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
 

 
 

 
للإمام العلم صدر المجالس وجمال المدارس عماد السنة  وغياث الأمة ووارث الأئمة 

  ولسان المتكلمينالدين  بهاء
 أحمد الرصاصبن  محمدبن  أبي بكربن  الحسنبن  محمدبن  الشيخ الحسنبن  أحمد

 َّروحه ونور ضريحهاالله  قدس
 .هـ٦٢١توفى سنة الم

 
 دراسة وتحقيق

 البدري الرصاصاالله  عبدبن  حسينالدين بن  شرفالدين بن  أمير
 عنهماالله  عفا
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m


 

الحمد الله المتوحد بجلال البهاء، المتفـرد بـدوام البقـاء، المتعـالي عـن الـزوال والفنـاء، 
كبرياء، الحليم الذي يـسبل عـلى مـن المقدس عن الآباء والأبناء، المتردي برداء العظمة وال

عصاه الستر والغطاء، الحكيم الذي رفع السماء بغير عمد في جو الهواء، وأشـهد أن لا إلـه 
ًإلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسولهاالله  إلا ً ً ً كافـة الخلائـق أجمعـين، إلى  ً

عـلى آلـه قـدوة العـارفين، الأئمـة عليـه واالله  والسفير بينه وبين الأمم بالذكر المبين، صلى
يـوم الـدين، إلى  التابعين لهم بإحسانوعلى الأبرار الطيبين الطاهرين، الصحابة الراشدين 

 .وعنا معهم يا أرحم الراحمين
 ..أما بعد

إلى معرفتـه  االله تعالى وله الحمد والمن أوضح لنا سبيل الهداية، وحبانا بـما يوصـلنا فإن
إلى الـصراط المـستقيم، صراط  انا عن الضلالة والغواية، وهـداناالتي هي أسمى غاية، ونه

ًالذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء  والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كـما 
 .أي طريقي الخير والشر ]١٠:البلد[﴾﴿: قال تعالى

﴿: هـي العقـل والرسـل والقـرآن، قـال تعـالى: فطرق الهداية
﴾]هدىاالله  الذين اهتدوا بهذه الطرق، زادهم و]١٧:محمد. 
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ُوكما عرفت فرأس هذه الطرق العقل، الذي تميز به بين الخير والشر، وبين الحسن والقبيح َ ُ. 
﴿: لنا، والحجة الكبرى علينا، قال تعالىاالله  فالعقل هو المنة العظمى من

﴾]والكرامة لا تكون إلا بالعقل ]٧٠:الإسراء. 
ًوسمي العقل عقلا؛ لأنه يعقل الإنسان عن المعاصي والمنكرات، كما يعقل البعير، قـال 

لـذراع،  والحبـل يقال عقل البعير إذا ثنى وظيفه مع ذراعه فشدهما في وسط ا: في الصحاح
 . اهـيسمى العقال
أي لذي عقل، وله أسـماء كثـيرة  ]٥:الفجر[﴾﴿: قال تعالى

 .جاكاللب، والنهى، والعقل، والحجر، والح
يعنـي سـبحانه هـل في الإقـسام :  في تفسير هذه الآيةالقاسمبن  قال الإمام محمد

بهذه الآيات من الفجر والليالي العشر والشفع والوتر، والليل إذا يسري، مقنـع في القـسم 
 .لذي حجر

فـإنما يخـرج : وذو الحجر فتأويله واالله أعلم، عند كل من يعرف اللسان العـربي ويفهـم
الحفظ، ولذلك قيل فلان عاقل لبيب، يراد به :  العقل، والعقل فمعناه في اللسانعلى أنه ذو

 .أنه حافظ للفهم، وللصواب مصيب
ومن الدلائل على أن العقل هو الحفظ بعينه، في معناه وقصده وتبيينه قول جميع العـرب 

بعقلـه حفظـه يا فلان اعقل البعير بالعقال، يريدون : إذا أراد حفظ البعير وتشديده بالحبال
 .بالعقال، وضبط الحفظ فهو العقل نفسه

َفهو أيضا من حجر الشيء من الأشياء وقبضه، وأحاط بالشيء فلزمـه، مثـل : والحجر َ َ ً
 .العقل بعينه في تفسيره وتبيينه

وذو الحجر فهو ذو العقل، وذو العقـل فهـو ذو الحجـر، وإنـما يـراد بـذلك ذو الحفـظ 
 .، تمت مصابيحواللزوم للأمر المعقول المفهوم
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 .]٥٤:طه[﴾﴿: وقال تعالى
ا الآيـات فهـي العلامـات َّأما النهى فهو العقل؛ لأنه ينهي الإنسان عن المنكـرات، أمـ

 ﴿: الظاهرة العجيبة في الكون كقوله تعالى


﴾]التعجب إلى   فالاستفهام خرج من معناه]٢٠-١٧:الغاشية. 
 فـالنظر والبـصر هـو النظـر ]٢١:الذاريات[﴾﴿: وقوله تعالى

: وعجائـب صـنعته، وبـدائع مخلوقاتـه، قـال تعـالىاالله  الحقيقي، لكن مع التفكـر في آلاء
﴿﴾]وقوله تعالى]٢٤:يونس  :﴿

﴾]وقوله تعـالى]٤:الرعد  :﴿ 
﴾]فأخبر بذلك أن كل ما ذكـر لا يعلـم ولا يخـبر ولا يفهـم إلا بـما ركـب ]٧٣:البقرة 

 .وجعل لهم فيه من حجة العقل

 
تعالى في كثير من القرآن الكريم الذين لا يستنفعون بالعقل، ولا يجيلون الفكـر، االله  ذم

﴿:  تعالىلهم من نعمة العقل، قالاالله  ولا يثيرون دفائن ما ركب
 ﴾]وقال تعالى]٦٧:الأنبياء  :﴿ 

﴾]١٠٣:المائدة[وقال تعالى   :﴿﴾]وقال تعالى]١٧١:البقرة  :
﴿  ﴾]وقـال تعـالى]١٠٠:يونس  :﴿

   ﴾]ــال  فالاســتفهام في الآيــة الأولى غــير ]٢٢:الأنف
 لأنهـا للتعجـب ]١٧:الغاشية[﴾ ﴿: الاستفهام في قوله

 هو استفهام توبيخي، والعلاقة في هذا الاستفهام، ﴾﴿كما سبق، وفي هذه الآية 
توبيخ على الشيء سبب في عدمه، وعدمه سـبب في جهلـه، والجهـل بـه سـبب في هو أن ال

الاستفهام عنه، فأطلقنا اسم المسبب وهو الإنكار التـوبيخي، وأردنـا الـسبب وهـو عـدم 
 .استعمال العقل، والعلاقة المسببية
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 
﴿: لىاالله الذين يستعملون حجة العقـل ويتـدبرون آياتـه قـال تعـا مدح

 ﴾]وصـف مـن ينظــر بعقلـه في هــذه ]٤٣:العنكبــوت 
 .ت، وفي الأمم الخالية بأنه عالمالمخلوقا

 فذم تعالى الأولين؛ لأنه خلـق فـيهم ]٢:الحشر[﴾﴿: وقال تعالى
ستعمال الصحيح، وذلك بـالتفكر والنظـر القلبـي، وهـو حجته عليهم، ولم يستعملوها الا

﴿: إرسال رسل، قال تعالىإلى  واجب عليهم، من غير نظر
﴾]فمثلا أهل الفترة وهم من بين الرسل، كيف لهم الإيـمان والـصحف ]٣٥:العنكبوت ْ َ ً
هـذه الكائنـات، إلى   ولا رسول لـديهم، فوجـب علـيهم الفكـر، وتحريـك النظـر؟محرفة

لخالية أين ذهبوا؟ لماذا حل بهم العقـاب؟ وبـم لهم من أطلال الأمم ا االله ويعتبرون بما ترك
 استحقوا العذاب؟

اعتمـد في اسـلوب تأليفـه عـلى حجـة االله  بعد أن عرفت هذا فاعلم أن المصنف رحمـه
إنكارهـا وهـو معلـوم ضرورة، وذلـك مـن إلى  العقل، حيث هو الحجة علينا، ولا سـبيل

 .الأدلة والبراهين القائمة في هذا العالم العجيب

 
على إثبات العقيدة بالأدلة السمعية من الكتـاب؛ ) التوحيد(كتاب في االله  لم يعتمد رحمه

:  لابن عباسلأن كل فرقة تزعم أن الحق معها، والقرآن ذو وجوه كما قال الإمام علي
 .ولكن جادلهم بالسنةّ بالقرآن، فإن القرآن ذو وجوه أو حمال، -أي الخوارج-لا تجادلهم 

ًولم يعتمد أيضا في ذلك على السنة؛ لأن الخصم يقبل رواية الفـساق والمجـروحين، كـما 
 .تعالىاالله  ستعرف في الكتاب إن شاء
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بإثبات الأدلة بالعقل، الذي االله  فبعد أن عرفت السبب في عدم اعتماده للنقل، قام رحمه
الكلام، الذي لا يثبت إلا بـالنظر، والنظـر لا لا محيص عنه، ولأنه الفيصل لا سيما في علم 

 .يأتي إلا باستعمال العقل، فمن أجال فكره فقد نظر
، ولا قـوام المـرء عقلـه«: عنه قال قال رسـول اهللاالله  وفي الحديث عن جابر رضي

الجـامع (، ورواه الـسيوطي في )الشعب(و) لسننا( أخرجه البيهقي في »دين لمن لا عقل له
 .ًباقي الأدلة على حجية العقل كتابا وسنةاالله  ، وستعرف إن شاء)الصغير

ّعنه على منهاج العقل وحجيـة دلالتـه، عـرض لي أن أبـين االله  فلما اعتمد المؤلف رضي
مه بـين معنى العقل، ومعرفته وما هو؟ وأين محله؟ ولقاحه وتفـرع المعرفـة عنـه؟ وتقـسي

 .الخلق وثمرته

 
إن الحكمة من خلـق العقـل هـو كونـه نعمـة مـن أعظـم : أقول وباالله أصول وأجول

تعالى، المتفضل على عبيده بها، وحجة من أبلغ الحجـج القائمـة في بنـي الإنـسان، االله  نعم
اطل، والـزين مـن الـشين، معرفة الحق من البإلى  ًسبيل النجاة، ودليلاإلى  ًهاديااالله  جعله

به المكلفين وغـيرهم في التكليـف االله  ارتفاع الدرجات، ميزإلى  ًوالصدق من المين، وسببا
 .والامتحان

 
﴿: االله تعالى بين العقل والنفس فقـال تعـالى قرن 
﴾]٧،٨:الشمس[وقال تعالى  :﴿﴾]٨:الروم[. 

 :إلى ثلاثة أقسام االله تعالى النفس في القرآن ّهذا وقد قسم
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الـــــنفس الأمـــــارة، قـــــال تعـــــالى  :﴿
  ﴾]٥٣:يوسف[. 

تعـالى  النفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها بعد فعل المعـصية، قـال :﴿
﴾]٢:القيامة[. 

النفس المطمئنة، وهي نفـس المـؤمن، قـال تعـالى  :﴿
   ﴾]٣٠-٢٧:الفجر[. 

فاالله سبحانه وتعالى جعل التخلية بين الإنسان وأعدائه  ليتم التكليف، ويحسن الثـواب 
وعدوه المبين إبليس لعنـه االله،و خـلى بينـه ّوالعقاب، فقد خلى سبحانه وتعالى بين الإنسان 

وبين نفسه، وبينه وبين الشهوات والهوى وزينة الدنيا، لكنه جلت قدرته وتعالت حكمتـه 
ــالى ــال تع ــدليل الواضــح، ق ــه ال ــان ل ــه، وأب ــلا يعقل ــسان عق ــل للإن ــك جع ــع ذل : ًم

﴿  ﴾]أي طريقي الخير والشر]١٠:البلد . 
والهداية تقع بالعقل والرسل والقرآن، فمن اهتدى بالأول حسنت هدايته بـالأخريين، 

 .ومن لم يعقل عقله لم ينتفع بشيء من الباقي
تعالى العدوين في طوايا الإنسان التي بين جنبيه، االله  الحكمة الإلهية كيف جمعإلى  فانظر

و الفائز، ومن أتبع عقله نفسه فذلك هو الخسران المبين، وما ذلـك فمن أتبع نفسه عقله فه
 .إلا لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي

َوما أشبه هذه النفس الأمارة بالعدو الذي إن غفلت عنه لم يغفل عنك ِ. 
الـذي إن طلبتـه وجدتـه، وإن غفلـت عنـه ] ابـن الـدهر[وما أشبه العقل بالرجل الحيكم 

 .يطلبك لم
سبحانه العقول المركبة فينا عن هوى النفوس، لمـا ظهـر الفـرق بـين مـن االله  لو أخلىو

 .عقله  يحكم عقله على هوى نفسه، وبين من يؤثر هوى نفسه على
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فاتباع هوى النفوس هو سبب كل معصية الله ولرسوله، وسبب الاعتراض بالشبه عـلى 
 .ه على الحقالأدلة، والمتشابه على المحكم، والباطل وتزيينه وترويج

 
أما الفرق بين العقل والنفس، بعد الاتفاق على أن كل منهما عـرض يحـل في القلـب، فهـي 

 ):شرح الأساس(في االله  أمور كما ذكرها الشرفي رحمه
ًفي التسمية وإن كان كل منهما مشتركا. 
ًسبحانه جعل وجود النفس ملازمـا االله   اختلافهما في وقت الوجود، وذلك لأن

ًلأول وجود الحياة؛ لأجل كون الحي من البشر مشتهيا ونـافرا، وهمـا مـن طبـاع النفـوس  ً
 .فطرها التي

ًالرشـاد، ومميـزا بـين إلى  ً اختلاف صفتيهما؛ لأن من صفات العقل كونه هاديـا
 .س بخلافهالصدق والكذب في الأقوال، والحق والباطل في الاعتقادات والنف

 اختلافهما في النظر والاستدلال، وذلك أن نظر العقل هو التفكر في الصنع مـن 
 .حيث هو حكمة ونعمة، ونظر النفوس تظنن وتوهم،  وتتبع لمواقع الشبه والمتشابه

سبحانه وتصديقه، ولذلك االله   اختلاف مادتهما؛ لأن العقل مستمد من توفيق
 .ويستمد من محكم الكتاب والسنة ]١٧:محمد[﴾﴿: قال تعالى

والـنفس تــستمد مـن وســواس الــشيطان، ومـن علــوم علــماء الـسوء، ولــذلك قــال 
 .]١١٢:الأنعام[﴾ ﴿ :تعالى

 اختلاف أحوال اتباعهما، وذلك لأن المتتبع لعقله يقف عند حدود قدرته، لئلا 
 .عليه،و لئلا يغلو في دينهاالله  ضلهيجهل فضل من ف
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: والمتتبع لهوى نفسه يخوض فيما وراء عقله، ويتكبر على من هو أفضل منه، قـال تعـالى
﴿

﴾]٨٧:البقرة[. 

 
له، والفـرق بينـه بعد أن عرفت معنى العقل لغة مع الأدلة، وحكمة خلقه، وكيـف اسـتعما

 .وبين النفس، نشرع الآن في ماهية العقل، وأين محله
 في قلـب الإنـسان يـدرك بـه االله  فهو عرض ركبـه

 وهي ما ينفرد بإدراكه العقل كعلوم التحسين والتقبيح العقليـين، المدركات المعقولات
 . إلا بواسطة العقلوالمعلومات الشرعية فإنها لا تدرك كلها

 .ُولهذا أسقطت عن زائل العقل
 .في الحدقة لإدراك المرئيات كذلك القلباالله  وكما أن البصر عرض ركبه

 "ما يعرض في الجسم ولا يبقى كبقائه". 
 .وهذا تعريف أئمتنا والمعتزلة كما ذكر شارح الأساس رحمه االله

كى عن المطرفية، فإنهم يقولون إنه القلـب بنـاء والعقل عرض قيل هو العلم، إلا ما يح
 .ًمنهم على أن صفة الجسم هي الجسم، وليست عرضا

ـــالى ـــه تع ـــك بقول ـــلى ذل ـــتدلوا ع ﴿: واس
  ﴾]أي عقل ]٣٧:ق. 

حجتهم مردودة عليهم، فالمعنى لمن كان له قلب يعقـل بـه، بدلالـة قولـه تعـالى  :
﴿﴾]فـدلت الآيـة عـلى أن ]٤٦:الحج 
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﴿: العقل غير القلب، وإنما هو محل للعقل كما قال تعالى
﴾]فالقلوب ليس لها عيون حتى تعمـى، أمـا العمـى في ]٤٦:الحج 

 ]٢٤:محمـد [﴾﴿: القلوب فهو عمـى البـصيرة والتنـوير، قـال تعـالى
 .قلناه ما فثبت
 . فهو جوهر بسيط لا يتجزأ:ا العقل عند بعض الفلاسفةأم

 . أنه جوهر لطيف:وعند المتعزلة
 . بل طبيعة مخصوصة غير الطبائع الخمس، وهي المؤثرة بزعمهم في الحوادث:والطبائعية

 لو كان العقل هو القلب، أو جوهر بسيط، أو لطيف، لما زال عند النـوم والـسكر 
الجوهر باقيان عند النوم، فيلزم أن يكون الإنسان بعقله عنـد النـوم والإغماء؛ لأن القلب و

 .ّوالإغماء، وذلك بين البطلان
 .َّوالطبائعية إن قالوا عرض فكقولنا، وإلا فلا تحقق لها

 
 .وكما سبق أن محل العقل عند الزيدية قاطبة والمعتزلة هو القلب

له الدماغ، واستدلوا  بكي دماغ متغير العقل، بل مح: وأما المخالفون فالفلاسفة يقولون
 .وصلاحه بالكي

 .دليل كونه فيه: فقالوا
 ،للعقل استمداد من الدماغ، فإذا فسد الدماغ بطل الاستمداد فيضعف العقل 

فالكي للدماغ لإصلاح المادة، وذلك ككي باطن العقب لبعض أوجاع البطن، وكاللحية لها مادة 
ًاكير فلذا جعلت دليلا على الذكورة، فبطل ما ادعوه وثبت ما قلنامن المذ ِ ُ. 
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 
 ضروري واختياري، فالضروي من :  والعقل على وجهين

 .االله تعالى، والاختياري فعل العبد فطرة
االله  رة من معرفة االله، واستحسان الحسن، واستقباح القبيح، وهذه فط

 .فطر المكلفين عليها خاصة
فأما استجلاب المنافع والنفار عن المضار فذلك عام في جميع الحيـوان، وذلـك مـشاهد 

تعالى لهم، وهو سبب حيـاتهم، وإبـلاغ االله  ًولا يسمى عقلا لغير المكلفين، بل هو إلهام من
 مـن فعـل مـا لا يتـأتى تعـالى النحـلاالله  في النعمة عـلى المكلفـين، مثـل مـا ألهـماالله  من

 .عقل لصاحب
فهو نظر المكلف وتمييزه واستدلاله واستنباطه . 

سـألت عـن العقـل في :  في جـواب مـسائل لابنـه فقـالبن إبـراهيم قال القاسم
 .هو الحفظ والذكر، وأصل العقل فطرة وخلقة: الإنسان أطبع هو أم مستفاد؟ قال

 :وما يعرف بالعقل شيئان: د في جوابه للملحوقال
 يعرف ويدرك ببديهته، مثل تحسين الحسن وتقبيح القبيح، ومثل شكر المـنعم 

 .وحسن التفضل، وتقبيح كفر المنعم والجور وما جانسه
 وهو الاستدلال والاستنباط الذي ينتجه العقل، كمعرفة الصانع وعلم 

 .ئق الأشياءالتعديل والتجوير، والعلم بحقا
لأن العقـل مـسكنه القلـب :  في شروط الإيـمان المنجـيبـن القاسـم وقال محمد

 .فيصبح أنه غير القلب وأنه حال فيه
وقد أجمعت الحكـماء أن العقـل ): المعاد والمعاش(بن بحر الجاحظ في كتاب  قال عمرو

كتسب، ومثلوا ذلـك المطبوع، والكرم الغريزي لا يبلغان غاية الكمال إلا بمعاونة العقل الم
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بالنار والحطب والمصباح والدهن، وذلك أن العقل الغريزي آله، والمكتـسب مـادة، وإنـما 
 .الأدب عقل غيرك تزيده في عقلك، تمت حقائق المعرفة

 
 .أما من الكتاب فقد تقدم: أما الأدلة على أن القلب محل العقل

قـال :  أنه قالالإمام عليإلى   بسندها رواه الإمام أبو طالبوأما من السنة م
 إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فـسدت فـسد إن في جسد ابن آدم بضعة«: رسول االله

 .»الجسد، ألا وهي القلب
 .»وعاهاالقلوب أوعية وخيرها أ«:  أنه قالوعنه
، علم باللسان وهو الحجة عليك، وعلم بالقلب وهـو العلم علمان«:  أنه قالوعنه
 . رواه ابن الخطيب عن جابر»النافع لك

 .لمرء بأصغريه بقلبه ولسانها: وقال الإمام علي

 
 *فكما قال الإمام الهـادي  : اعلـم أن المعرفـة هـي كـمال

العقل والعمل به، فإذا كمل العقل وصح واستعمل تفرعـت منـه المعـارف والأفهـام 
 الخالق الجواد فبالعقول فكل معرفة كانت من العباد بالأزلي: أن قالإلى  لذوي الفكر،

استدركها المستدركون من ذوي الألباب،و اسـتخرجها المـستخرجون، ووقـف عـلى 
: إلى قوله...وعبادته االله  حدود شرائعها العالمون، وعلى ذوي العقول افترضت معرفة

االله  والعقلاء هم الموقوفون للحساب، الخائفون لأليم العذاب، والكائن منهم ما ذكـر
 . ]١٠٦:آل عمران[﴾﴿:  يقولسبحانه حين
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االله  لمـا أن خلـق«: ال أنه قوفيما نقله الثقات من ذوي العقول ثقة عن ثقة عن الرسول
ًوعزتي وجـلالي مـا خلقـت خلقـا هـو : أدبر فأدبر، فقال: َاقبل، فأقبل ثم قال له:  قال لهالعقل

 .»ّأحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ
 »ل فعلـه، ولا يعاقـب عـلى  دليل على أنه لا يثاب على فع»بك آخذ وبك أعطي

﴿: تعـالىاالله  جرم اجترمه إلا مـن ركـب فيـه لـب حـاضر، ورأي صـادر، وفي قـول
﴾]إلى   أكبر دليل على أنه لا يكون تذكرة، ولا تفكرة تعود]١٩:الرعد

ٍّمعرفة وبيان وحسن نظر واتقان إلا بلب، تتفرع منه التذكرة والمعرفة في الإنـسان، فتبـارك  ُ َّ
 .من علم خفيات ضمائر القلوب عنده كالأعلام

 *ة ذواتـه،  مثل العقل في الآدمي كمثل الاستطاعة فيه، فالاستطاعة هو سـلام
فإذا استعملت الأدوات فيما تصلح له، تفرعت أفعاله منها كمثل ما يتفرع من الكـف 

رفع أو وضع، أو ما يتفرع من حركـات الرجـل، مـن مـشي، إلى  من الحركة مما يؤدي
 .نزول عدو، أو ركوب، أو أو

والمعرفة فهي أمثال المخلوقين، متفرعة مـن العقـول، فكـل مـن أعمـل عقلـه في شيء 
 .أبين بيانإلى  االله االله، قادته أعماله لعقله من معرفة آيات من

مـن قبـل مـا دل عليـه ممـا االله  ويتبين له بما يتفرع من المعرفة باالله أنوار البرهان،  فيثيب
فيه من المعرفة باالله عز وجل، فإذا ميز وأعمل النظر في االله  تفرع من مركب لبه الذي جعله

ً فعلم ألا خالقا كريما ومدبرا عليما فقبل ذلك بأحسن القبـول دون كبيرها،االله  صغير آيات ًً ً َّ
 .الزيادة والتوفيق، ويعاقب من كابر لبه وأنكر آيات ربهاالله  فاستوجب من

 * فهو الفكر به والنظر والتمييز بين الأشـياء والبـصر فيهـا، وحـسن 
د استعماله على معرفـة عـلام الغيـوب، تقديرها حتى يقوده، ويدله ما يتفرع من لبه عن

 .ومقلب ما يشاء من القلوب
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 *إلى  العقـل، والعقـل محتـاجإلى   فهو التجربـة؛ لأن كـل شيء يحتـاج
 .باختصار) ع(تمت مجموع رسائله . ًالتجربة ومضطرا إليها غير مستغن عنها

 *فقال المنصور باالله  وهـو ممـا : ما لفظه) رسالة الناصحةشرح ال( في
َيجب أن يشكر تعالى عليه، بل هو من أجل نعمه على العبـاد؛ لأن بـه تنـال الأغـراض  ُ

الدرج العالية، وتفتح الأمور المستعصية، وتسد الثغور، ويـساس إلى  الشريفة، ويرقى
 الجمهور، ويستظهر به على الفيل مع عظمه، وعلى الأسد مع شـجاعته وقوتـه، وعـلى

ِالمغير مع جلده، وبه يعبد الرحمن، ويشكر المنـان، وتـورث الجنـان، ولا ينقـضي ذكـر  َ َ
 .ثمرته، وإن كثر الكلام وطال الشرح، والحمد الله تعالى عليه خاصة وعلى نعمه عامة

 .وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
 

  

 
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 

 
هو الشيخ، العلـم، الإمـام، الأوحـد، عمـدة الموحـدين وشـحاك الملحـدين، ولـسان 

بـن  الـشيخ الحـسنبـن  أحمـدالـدين  المتكلمين، صدر المجالس، وجمـال المـدارس، بهـاء
بـن  أبي بكـر الرصـاصبـن  محمـدبـن  أحمـدبـن  محمـدبـن  أبي بكربن  الحسنبن  محمد

بـن  ليثبن  زيدبن  أبي حامد الجهنيبن  الرحمن عبدبن  زيادبن  الرحمن عبدبن  الحارث
 .)١(قضاعةبن  إسحاقبن  أسلمبن  زيد

ترعرع في أحضان والده، يتنقل بين حلق العلم حتى فاق أقرانه، وأصبح أحد أقطـاب 
بمدينة حوث أخـذ العلـم عـن كثـير مـن ) الصومعة(المدرسة المنصورية المعروفة الآن بــ

 .صيته وانتشرالعلماء في سن مبكرة حتى ذاع 

 
والده الشيخ المتكلم الإمام الذائد عن المذهب الزيدي الشريف جميع الشبهات والمحن، 

 ـــــــــــــ ).هـ٥٨٤(االله، المتوفى سنة  محمد الرصاص رحمهبن  أبو محمد وأبو علي الحسن
هذا قبر الشيخ، الأوحد، الفاضل، الـصدر، العـالم، العلـم، الطـاهر، الـولي، ]: الضريح[لوح قبره على   كتب)١(

الزاهد، الماجد، الرباني، العابد، فخر العلماء، وإمام الفضلاء، تاج الزهاد، علم العباد، صـدر المجـالس، جمـال 
بـن  محمدبن  الحسنبن  لدين، شرف المتكلمين، أحمدا المدارس، عماد السنة، غياث الأمة، وارث الأئمة، بهاء

 .أحمد الرصاصبن  أبي بكر محمدبن  الحسن
عليه ورضوانه في الليلة المسفر عنها يوم الأحد لاثني عشرة ليلة خلت من شـهر المحـرم االله  كانت وفاته رحمة

 .سيدنا محمد وآله على روحه ونور ضريحه، والحمد الله صلواتهاالله  سنة إحدى وعشرين وستمائة، قدس
 .تمت. أبي عمرو التميمي، الصنعانيبن  عياشبن  فاضلبن  كتبه حاتم
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عبـد بـن  أحمـدبـن  القاضي جعفـربن  يحيى/ والقاضي المتكلم الأصولي الأوحد العالم
 . اهللالسلام رحمه

 .القرشي رحمه اهللالدين  محيبن  والإمام المتكلم الخطير عمدة العلماء محمد
 في مـسائل معـضلة، وكـان حمـزةبـن  االله الإمام المنصور باالله عبداالله  وقد سأل رحمه

 ).الإكليل(أحد زملائه، وأخذ عن أبي القاسم صاحب 
ًألف كتبا كثيرة، وخلف كنزا عظيما للأمة لا سيما في ً ً  علم الكلام، إذ هـو أجـل العلـوم ّ

 . وكل علم يشرف بمعلومه
  وإذا علمـــــــت بأنـــــــه متفاضـــــــل

 
 

ـــضل  ـــو أف ـــذي ه ـــؤادك بال ـــغل ف   فاش
 )  ( : ،هـو الـشيخ الأصـولي المـتكلم

 الجليـل الشيخبن  شحاك الملحدين وشفاء الموحدين، الشهاب المتقد، النقاب المنتقد، أحمد
محمد الرصاص، مؤلف الخلاصة في علم الكلام، كان من أهـل العلـم الغزيـر، بن  الحسن

 .تعالىاالله  والمجد الخطير، وله في الأصولين مؤلفات كثيرة رحمه
) :( ،من علماء الهادوية الكبار، درس على يد والده الشيخ الحسن

 .إلخ...وله تحقيق سيما في علم الأصول 
)  :( أخذ علم الكلام وغيره عن أبي القاسم صاحب)الإكليل (

 .إلخ...وعنه حميد الشهيد 
) :( ،من كبار علماء الزيدية
 .وعلى كتبه في علم الكلام يعتمد اليمنيون
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 ثلاثين مسألة،و على الدين إلى  ول من قسم أصول هو أ
 .نهجه اقتفى الباقون في الأصول

حظيت كتبه بالشروح العظيمة الزاخرة، واعتمد عليها طلاب العلم في اليمن، وكانت 
 .مقررة ولا زالت حتى يومنا هذا

 .من قرأ كتبه فقد أغنته عن معرفته ووصفه
 .مرجعهم إليهكان أحد أعلام المدرسة المنصورية بحوث و

 في الأمور السياسية ونوائب الدهر، حمزةبن  االله وكان من المستشارين للإمام عبد
 .التي كانت بينه وبين المطرفيةاالله  وأيام

في عـدة ) الـسيرة المنـصورية(دغـثم صـاحب بـن  فقد روى واعتمد المؤرخ أبو فراس
 للمـصنف في أحـداث ًالحـسن راويـابـن  مواضع من سيرته، كلها كان فيها الشيخ أحمـد

 .سجلها تتعلق بالأمور السياسية الحرجة
 في سـياق الحـديث عـن وقعـة الجنـات الـشهيرة التـي كانـت بـين الإمـام ٢قال في ج 

حمـزة ومـن معـه مـن الأمـراء بـن  يحيـىالـدين   بقيادة الأمير عماد حمزةبن  االله عبد
ني، وكـان مـن عفاريـت الكـرد بطل الشيبابن  الحمزيين وبين جند الغز بقيادة أبي العشائر

وشجعانهم، وقد وقع منه استهزاء بالأمراء الحمزيين، مما استدعى الإمام الدعوة للأشراف 
الحـسن بـن  وقد حكى لي الشيخ الفاضل أحمد: قولهإلى  ....ًالحمزيين وكتب إليهم كتابا 

ًالرصاص، وكان شاهدا للحرب في الجنـات في تلـك الوقعـة، مـن جماعـة مـن أصـحاب 
 .أحمدبن  جعفربن  المدرسة المنصورية بقرية حلملم، والمدرس فيها يومئذ القاضي يحيى

ثم سرد المصنف ما رواه له الشيخ أحمد من تفاصيل المعركة التـي انتـصر فيهـا الجـيش 
 .المنصوري، هذا على سبيل المثال

 .هذا وقد تتلمذ على يديه العديد من العلماء والأئمة
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 * 
 .مة الهمام الشيخ الشهيد حميد المحلي، رحمه اهللالعلا

الحـسن بـن  محمـدبـن  والشيخ المـتكلم الخطـير، سـيف الأصـوليين نـادرة عـصره أحمـد
 .هـ٦٥٦الرصاص، المعروف بالحفيد، ابن أخيه المتوفى سنة 

 .بن يوسف الشتوي رحمه االله، وغيرهم كثير لا يسع المقام لذكرهم والشيخ الفاضل الحسن
 * 
ط، وقد حظي بشروح .  مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم، الشهير بالثلاثين المسألة

 :كثيرة منها
اليتيمة على الثلاثين المسألة للمصنف خ . 
ط. الإيضاح شرح المصباح للعلامة ابن حابس. 
يحيى السحوليبن   الإصباح على المصباح لإبراهيم. 
١٠٧٥دريبالدين بن   شرح الثلاثين المسألة للشيخ عز. 
التتمة الموضحة لمعاني مصباح العلوم للشيخ حاتم الحملاني . 
علي  الدواري، وغيرهـا مـن بن   درة الإيضاح الكاشف لمعاني المصباح للعلامة موسى

 .الشروح كثير
فنا هداية الحلوم بمصباح العلوم في معرفة الحي القيوم، من تألي. 

 
 الخلاصة النافعة بالأدلـة القاطعـة في قواعـد التابعـة، أصـول ديـن، وهـي التـي بـين 

 .الكريمتين يديك
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 :فقد شرحها المصنف بالغياصة شرح الخلاصة. 
يوسف الشتويبن   شرح الخلاصة للشيخ حسن. 
أحد أجداد المحقـق العلامـة الـشيخ  اليتيمة على الخلاصة، لأسعد من منصور المقبلي ،

 .مهدي المقبليبن  صالح
أبي بـن  المزيد المفيد من مذاكرة الخلاصة للشيخ أحمـد، تـأليف الـسيد الأمـير الحـسن

 .مدافع الديلميبن  الفتح
بـن  االله عبـدبـن   الـدرة الفـاخرة في كـشف أسرار الخلاصـة الزاهـرة، للـشيخ عـلي

 .الخير أبي
بـن  االله ح خلاصـة الرصـاص، وشريـد القنـاص للـشيخ عبـد جوهرة الغواص شر

 .الدواري الحسن
سعد التهاميبن   شرح على الخلاصة لمحمد. 
 بــن  الأنـوار المتألقـة الــساطعة في تلخـيص فوائــد الخلاصـة النافعـة للقــاضي محمـد

 .حنش يحيى
 م المظلـل بـالغمااالله  درة الغواص في أحكام خلاصة الرصـاص للإمـام المتوكـل عـلى

 .هـ٦٩٧يحيى، ت بن  المطهر
 هـ٨٢٢إبراهيم الوزير، سنة بن  درة الغواص نظم خلاصة الرصاص، للسيد الهادي. 
 مرقاة الغواص نظم خلاصة الرصاص، للسيد عبد الكـريم أبـو طالـب، إلى  الإرشاد

 .هـ١٣٠٩سنة 
 

أبي طالببن   الشهاب الثاقب في مناقب علي. 
لمنظومات في سلك الأحكام والصفات الدرر ا. 
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مسائل الهدوية في التنبيه على إثبات المزية على مذهب الزيدية . 
سبيل الرشاد، أصول دينإلى   الواسطة في مسائل الاعتقاد الهادية. 
حقائق الأعراض وأحوالها وشرحها . 
اليتيمة على الثلاثين المسألة . 
بـن  حيـد والتعـديل، شرح مختـصر أبي الحـسن  التـذكرة لفوائـد التحـصيل مـن التو

 .مجلد محمد،
مجلد.  الجوابات المرضية من اعتراضات القدرية. 
الرسالة الشافية لذوي الفطن الصافية . 
الموضحة لمعاني مصباح العلوم . 

 .هذه بعض من كتبه كما هي مبسوطة في كتب التأريخ
سفر عنها يوم الأحد لاثنـي عـشر ليلـة عليه ورضوانه في الليلة الماالله  كانت وفاته رحمة

روحـه ونـور االله  قـدس) هــ٦٢١(خلت من شهر المحرم سنة إحدى وعشرين وسـتمائة 
 .ضريحه، والحمد الله وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلامه

كما هو موجود على لوح قبره وهو أصـح ممـا في كتـب التـأريخ، وكتـب ضريـح قـبره 
 .مرو التميمي الصنعانيأبي عبن  عياشبن  فاضلبن  حاتم

 .تمت. ِفي مقبرة العشرة بمدينة حوث حماها االله، وقبره بها مشهور مزوراالله  ودفن رحمه
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 

 .البسطإلى   شرح بعض المسائل المحتاجة-
 . ترجمة لبعض العلماء المتكلمين وبعض الفرق المهمة-
 .مواضعهاإلى   عزو الآيات القرآنية-
 .لأحاديث التي تمكنت من إسنادها، ومن رواتها والكتب المنسوبة إليها تخريج بعض ا-
ًلم يعتمد كثيرا على الأدلـة النقليـة، حاولـت أن أتطـرق لاثبـات االله   كما أن المؤلف رحمه-

 .بعض المسائل بألأدلة القرآنية والأحاديث النبوية
 .الكبد  يقابلها، ووضعتها في قمت بوضع نظم الخلاصة للهادي الوزير رحمه االله، كل مسألة بما-
 ).تمت(مصادرها، وما كان مني فقد رمزت له بـإلى   عزو الحواشي المنقولة-
 . وضع عناوين للمواضيع المهمة ومن ثم فهرسة كاملة للآيات والأحاديث والمواضيع-
 . المطابقة بين عدة نسخ وتصحيح الأم-
 . وبينتها تغيير بعض الكلمات لتتم الفائدة ولأمانة النقل-

مـا يحبـه ويرضـاه،و أن إلى  الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنـااالله  وفي الختام نسأل
 .يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير

 . وصحابته الراشدينوسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهريناالله  وصلى
  

 
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 

 )١(الرحيمالرحمن  االله بسم

 ـــــــــــــ
هي عوض عن الألف؛ لأن الأصل اسم االله، ثم : أصلية أم زائدة؟ فقلاالله  هل الباء في بسم: بسم االله، إن قيل) ١(

لاستعانة مثل كتبت بالقلم، ُحذفت الألف لكثرة الاستعمال وأتي بالباء، والباء تأتي لمعاني كثيرة، إما ل
 .ًلمصاحبة فالمعنى متبركا باسم االله أو

 مشتق أم مرتجل؟االله  وهل اسم
ًهو مختلف فيه، أما المرتجل فهو غير مشتق من شيء وليس بصفة، فعلى هذا القول يكون الاسم جامعا لأسـمائه 

م، وهو الذي صنع العـالم، وأخرجـه ذات قديم واحد، بلا تشبيه ولا تجسيإلى  ونعوته وصفاته، والإشارة بهذا
 .الوجودإلى  من العدم

فهما صفتان مجازيتان؛ لأن معنى الرحمة هو الحنو والشفقة، ومحلها القلب، واالله منزه عـن : الرحيمالرحمن  وأما
غـير االله، والـرحيم قـد عـلى  ﴿ليس كمثلـه شيء﴾ والـرحمن خـاص بـاالله لا يطلـق: ذلك، بدليل قوله تعالى

 .فلان رحيم بأهله: وعلى غيره كقولنا االله على يطلق
 :بالبسملة لدليلين عقلي ونقلياالله  وبدأ الشيخ رحمه

سبحانه ابتدأنا بأصول النعم وفروعها، وجب علينا أن نبتدي باسـمه، وأصـول الـنعم االله  فلما أن: أما العقلي
هيات، والـسادس كـمال ست، وهي خلق الحي، وخلق حياته وخلق قدرته، وخلق شهوته، وتمكينه من المـشت

 : عقله، قال الشاعر
ـــنعماء أصـــول أفاضـــها َوالله في ال ٌ  
ــدرة ــذين ق ــد ه ــق بع ــاة وخل   حي

 

ـــائس ـــى إليهـــا النف   ُإلهـــي لا ترق
  ُمع الشهوة التمكين والعقل سادس

 
 .لا تحصوها﴾االله  ﴿وإن تعدوا نعمة: وأما فروع النعم فهي لا تحصى لقوله تعالى

 :وأما النقلي فأدلة ثلاثة
﴿إنه من سليمان وإنه : الرحيم، الحمد الله رب العالمين﴾ وقوله تعالىاالله الرحمن  ﴿بسم: قال تعالى: ًلا الكتابأو

 .﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾: الرحيم﴾، وقوله تعالىاالله الرحمن  بسم
أخدج، : ، وقيلأجذم:  وقيل»فهو أقطعاالله  ٍكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم«:  أنه قالفعنه: وثانيها السنة

 = .وعلى الجملة أنه منزوع البركة
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، وأياده )٢( الله على نعمه التوام)١(رب يسر وأعن يا كريم، والحمد الله رب العالمين، والحمد
، وصـلواته عـلى مـن اختـصه ، الذي هدانا للإسلام، وجعلنا من أمة محمـد)٣(الجسام

أنبيائـه واجتبـاه، الرسـول بالنبوة واصطفاه، وأيده بالرسالة وارتضاه، وفضله عـلى سـائر 
الزكي، محمد النبي الأمي، وعلى أخيه وابن عمه، وبـاب مدينـة علمـه، الـصديق الأكـبر، 
الطاهر المطهر، صاحب لواء الحمد ونهر الكوثر، أبي شبير وشـبر، وعـلى سـائر أهـل بيتـه 

 .المطهرين، وصحابته المقربين، وتسليمه عليه وعليهم أجمعين
 ...أما بعد

َعمر قصيرة، وفنون العلـم كثـيرة، وإن أنفـسه فائـدة وأعظمـه منفعـة علـم فإن مدة ال
ُالكلام، الذي يعرف به الصحيح من الـسقيم، ويتـضح المعـوج مـن المـستقيم، فهـو رأس 

 أن إلى رسـول االله  الموثـوق بـه)٤(العلوم وأولاها بالإيثار والتقديم، لما رويناه بالإسـناد
 ـــــــــــــ

ًلا خلاف بين العلماء أن من صنف كتابا، أو قام خطيبا، ولم يذكر اسم: وثالثها الإجماع عليه، فإنه معترض االله  ً
معاويـة إلى  كسورة بـراءة، ورسـائل الإمـاماالله  عليه، إلا إذا كان الكتاب كتاب غضب، فلا يبدأ بذكر

 .علي البدري رحمه االلهبن  للإمام الحافظ محمدالدين  تمت مختصر في أصول. ير ذلككافاه االله، وغ
جهة التعظيم والتجميل، سواء كان في مقابلة على  هو الثناء الحسن والوصف الجميل الاختياري: الحمد الله) ١(

على  ق لدخولهانعمة أم لا، وسواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل، والألف واللام في الحمد الله للاستغرا
. الجنس، أما الفواضل فهي جمع فضيلة وهي النعم، واما الفضائل فهي الخصال الحسنة كالشجاعة وغيرها

 .علي البدري رحمه االلهبن  تمت منقولة للإمام الحجة محمد
 .تمت. التامة المتالية، المتوالية: التوام) ٢(
كرع وأكارع، واليد للنعمة والإحسان تصطنعه،و هو جمع أيدي، وهو جمع الجمع، مثل أ: أياده الجسام) ٣(

 .الخاص، والجسام العظامعلى  نعمة، من عطف العام المشتركعلى  عطفها
االله  سيد الخلق صلوات إلى االله أخرج الحديث الإمام أبو طالب في أماليه، وإليك السند من عند المؤلف رحمه) ٤(

الحسن الرصاص، عن والده الشيخ بن  أحمدالدين  تهد بهاءآله، يرويه شيخ الإسلام العلامة المج عليه وعلى
أخبرنا القاضي الأجل : محمد الرصاص رحمه االله، قالبن  عمدة الموحدين، الحسنالدين  الإمام حسام

أخبرنا : عنه قالاالله  أبي يحيى رضيبن  عبد السلامبن  أحمدبن  جمال الإسلام والمسلمين جعفرالدين  شمس
بن  أبو الحسين زيدالدين  أخبرنا الشيخ الإمام الزاهد فخر: قالاالله   الحسن الكني أسعدهأبيبن  القاضي أحمد

 =أبي بن  عبد الغفاربن  عبد المجيدالدين بن  علي البيهقي بقرائتي عليه، والشيخ الإمام الأفضل مجدبن  الحسن
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ومـاذا صـنعت في «: لمني من غرائب العلـم؟ فقـالاالله، ع يا رسول: ًرجلا أتاه فقال
يـا رسـول االله، ومـا رأس العلـم؟ : ؟ فقـال الرجـلرأس العلم حتى تسألني عن غرائبـه

أن : االله حـق معرفتـه؟ قـال ومـا معرفـة: ، قـالاالله حق معرفته أن تعرف: فقال
ً وأن تعرفه إلها، واحدا، أولا، آخرا، ظاهرا، باطنا، لا كفؤ لـه ،"شبيهولا "تعرفه بلا مثل  ً ً ً ًً

 .»ثل ولا
االله وادنـاه إماطـة  ، أعلاه لا إله إلاًالإيمان بضع وسبعون بابا«:  أنه قالوروينا عنه

 .)١ (»الأذى عن الطريق
 .)٢ (»التوحيد ثمن الجنة«:  أنه قالوروينا عنه
، وأفضل الدعاء الاستغفار، ثم تلا أفضل العلم لا إله إلا االله«:  أنه قالوروينا عنه

 ﴿: قوله تعالى
﴾]٣(»]١٩:محمد(. 

ًولأن العلم إنما يشرف بشرف المعلوم، وأجل المعلومات شأنا هـو الـذي لا إلـه إلا االله  ّ
 .ًذا المعرفة به أجل المعلوماتهو الحي القيوم، فإ

 ـــــــــــــ
جعفر الحسيني بن  محمدبن  عليأخبرنا السيد الإمام أبو الحسن : أسعد الاستراباذي الزيدي رحمه االله، قال

خليفة الحسني، والسيد أبو بن  عليبن  جعفربن  النقيب باستراباذ، قال أخبرنا والدي السيد أبو جعفر محمد
بن  القاسم الحسيني الآملي، قالا أخبرنا السيد الإمام أبو طالب يحيىبن  أبي طالب أحمدبن  الحسن علي

بن  يزداد، قال حدثنا الفضلبن  علي العبدكي، قال حدثنا محمدبن  الحسين صاحب الأمالي، قال حدثنا محمد
يحيى ، عن جويبر بن  محمد عن محمدبن  جعفر، قال حدثنا أفلحاالله بن  عبدبن  العباس، قال حدثنا الحسن

علمني من غرائب االله  يا نبي:  فقالنبي االلهإلى  جاء رجل: عن الضحاك، عن ابن عباس، أنه قال
 .١٤٩ رقم ٢٠٩تمامه في الأمالي ص إلى   ساق الحديثثم.... العلم

 .أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة) ١(
ثمن «: ًحميد في تفسيره، عن الحسن مرسلا بلفظبن  رواه ابن عدي في الكامل، وابن مردويه عن أنس، وعبد) ٢(

 ).ب( موجود في نسخة صحيح، تمت، وهو غير: ، وقال السيوطي»الجنة لا إله االله
 .أخرجه الترمذي،و النسائي وابن ماجة والحاكم) ٣(
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فإذا تقرر ذلك وجب على العاقل أن يـشغل قلبـه بطلبـه، ليفـوز يـوم القيامـة بـسببه، 
 : لقائل در والله

  ٌوإذا علمـــــت بأنـــــه متفاضـــــل
 

ــضل  ــذي هــو أف ــؤادك بال   ُفاشــغل ف
جمـال الإسـلام الـدين  واعلم أن الكلام في مسائل الاعتقاد على ما ذكر سـيدنا شـمس 

 :عليه يتعلق بثمانية فصولاالله  أبي يحيى رضوانبن  أحمدبن  )١( جعفروالمسلمين
بيان المذهب في المسألة. 
بيان الدليل على صحة ذلك المذهب . 
بيان تحقيق الدليل . 
بيان الأسئلة الواردة على ذلك الدليل . 

بيان أجوبة تلك الأسئلة الواردة . 
بيان مذاهب المخالفين في تلك المسألة . 

بيان شبههم التي يتعلقون بها . 
بيان حل تلك الشبه وإبطالها . 

 ـــــــــــــ
أبي يحيى البهلولي الدين بن  عبد السلام شمسبن  أحمدبن  عبد السلام، هو القاضي جعفربن  أحمدبن  جعفر) ١(

بن  دًالزيدي، العلامة الحافظ، المحدث المسند، وأحد أعلام الفكر الإسلامي، عاش معاصرا للإمام أحم
اليمن، فأدخل كتب إلى  وكان من أنصاره، وقام بزيارة العراق لجمع الكتب ونقلها) هـ٥٦٦-٥٠٠(سليمان 
اليمن التي حفظتها مكاتبها حين أضاعها الآخرون، وهو شيخ الزيدية إلى  العراق والجيل والديلممن الزيدية 

 بعد أن كان منهم في مرحلة مبكرة من في وقته، تصدى للتدريس بقرية سناع، وناهض أتباع المذهب المطرفي
الدين  محمد الرصاص، والمتكلم محييبن  شبابه، ومن تلاميذه أشهرهم الشيخ عمدة المتكلمين الحسن

بقرية سناع االله  ، توفي رحمهحمزةاالله بن  سليمان والد الإمام عبدبن  أحمد القرشي الحوثي، وحمزةبن  محمد
محمد الرصاص بن  مة جنوب قرية سناع، وبجانبه قبر الشيخ الحسنأكعلى  وقبره مشهور) هـ٥٧٦(سنة 
 .تمت أعلام المؤلفين الزيدية. تعالىاالله  رحمهم
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 .وبتمام هذه الثمانية الفصول تكمل معرفة ما يتعلقون به بكل مسألة
 يقينا ً غير أن الذي لابد منه لكل واحد، ممن أراد وقوع اعتقاده علما ً

هي الثلاثة الفصول المتقدمة، فإنهـا مـن فـروض الأعيـان، التـي يجـب عـلى كـل مكلـف 
 .معرفتها، وهي التي لا يخلو شيء من المسائل عنها، وإن جاز أن يخلو عما سواها

وما عدا ذلك من الخمسة الفصول الباقية كالعلم بها من فروض الكفايات، التي إذا قام 
 .ن البعض الآخربها البعض سقط وجوبها ع

ًوقد أوردت هاهنا حكاية المذهب، وذكر الخلاف، وشيئا من شبه المخـالفين، وأوردت 
 .الدليل على صحة ما ذهبنا إليه في كل مسألة، وفساد ما ذهب إليه المخالفون فيها

 .تعالى أستمد التوفيق والتسديد والعون والتأييد، وهو حسبي ونعم الوكيلاالله  ومن
 :الكتاب يتضمن أربعة أبوابواعلم أن هذا 
في وجوب النظر وما يتعلق به . 
في التوحيد وقسمة مسائله . 
في العدل . 
في الوعد والوعيد وما يتبعهما . 
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
 

 )١(تعالى، وهذه الجملـةاالله  معرفةإلى  و النظر المؤدياعلم أن أول ما يجب على المكلف ه
 :تشتمل على ثلاثة فصول

بيان معاني هذه الألفاظ التي هي الواجب، والمكلف، والنظر المؤدي، والمعرفة . 
بيان أن النظر واجب . 
بيان أنه أول الواجبات . 

 ـــــــــــــ
 .تمت. وهي جملة أن وما دخلت عليه التي في محل نصب مفعول) ١(
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 

 

هو ما للإخلال به مدخل في استحقاق الذم عـلى "فاعلم أن الواجب أما الفصل الأول 
 ."بعض الوجوه

ّفلان أخل بالصلاة أي تركها، وهو الامتناع من الفعل : والإخلال هو ترك الفعل، يقال
 .مع القدرة عليه

والمدخل هو التأثير، ومعناه أن للإخلال بالواجب أثر في استحقاقه للذم، ومعنـى هـذا 
ُ بالواجب حسن ذمه على بعض الوجوه، قلناَّأن من أخل َحسن ذمه ولم نقـل وجـب؛ لأن : َ َُ

ٌالذم حق للذام، واستيفاء حقه لا يجب عليه، بخلاف المدح فإنـه حـق  ، وإيفـاء للممـدوحٌَّ
الغير حقه واجب، ويصير ذلك بمثابة درهمين، درهم لك، ودرهم عليك، فالدرهم الـذي 

 العفـو عنـه أفـضل، والـدرهم الـذي عليـك يجـب لك يحسن منك أخذه والعفو عنه، بل
 .محالة لا رده

ًوقلنا على بعض الوجوه، احترازا من الواجبـات المخـيرة، كالكفـارات الـثلاث، فـإن 
الواحد منا متى أتى بواحدة منهن، سقط عنه الـذم عـلى تـرك الأخـريين، ولـولا وجـوب 

ً لا يـذمون أحـدا عـلى تـرك ٍالواجب لما حسن ذم تاركه على وجه من الوجوه؛ لأن العقلاء
 .فعل إلا وذلك الفعل واجب
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)١( 

 بوجوب بعض الأفعال عليه وقبح بعضها منه، مـع مـشقة تلحقـه في )٢(فهو من أعلم"
 ."شيء من ذلكإلى  الفعل والترك، ما لم يكن ملجأ

 )ًولم نقل علم احترازا من) أُعلم ِ بـات وقـبح تعالى، فإنـه عـالم بوجـوب الواجاالله  َ
ْالمقبحات، وليس بمكلف؛ لأنه لم يعلمه بذلك أحد؛ لأنه عالم لذاته على ما نبينه فيما بعد إن  ُِ

 .تعالىاالله  شاء

  
 :تعالى ستة، وهياالله   على)٣(والواجبات

 ـــــــــــــ
لاك ًتحصيل ما كلف به من فعل أو كف، وأن يكون عاقلا، لأن العقل هو معلى  ًومن شروطه أن يكون قادرا) ١(

ًومركب الأمانة، وأن يكون مشتهيا للشيء الذي منع منه، ونافرا عن الشيء الذي أمر بفعله؛ لأن معقولية  ً
ًالتكليف لا تحصل إلا بما ذكرناه مع المشقة، وأن يكون عالما بصفة الفعل الذي كلف بتحصيله، من واجب، 

ًندب، وعالما بصفة القبيح، ليكون متمكنا من تركه، انتهى شر أو  .٢٦٣ح الأساس الكبير ص ً
َاحترازا من الكافر فإنه أعلم بخلق العلوم الضرورية: اعلم: قوله) ٢( ِ ُ  .تمت. ً
القول بوجوب اللطف، على  اتفقت العدلية من الزيدية والمعتزلة: ما لفظه) الشامل( في قال الإمام يحيى) ٣(

جل التكليف، فأما ما لا يتعلق بالتكليف، االله، وغير ذلك من الأمور الواجبة من أعلى  والعوض، والثواب
ًكالأفعال المبتدأة فلا يوصف بكونه واجبا، وإنما يوصف بكونه نعمة وإحسانا وتفضلا، كأصل التكليف  ً ً

تعالى واجب االله  على أنه لا يجبإلى  وذهب محققوا الأشعرية كالجويني والغزالي وصاحب النهاية: نفسه، قال
 .٢٧٦ انتهى شرح الأساس الكبير ص ًأصلا، ولا لأجل سبب آخر،

الداعي، وكان من أئمة العدلية، والإمـام االله  الحسن أبو عبدبن  الحسنبن  وممن يقول بالواجبات الإمام محمد
 .وبعض أئمة أهل البيت وشيعتهم كالرصاص والعنسي وغيرهمالدين  بدربن الحسين  والإمام المهدي

قلق؛ لأنه يوهم التكليف في حقه تعالى، والوجـوب منـه تحميـل ) تعالى االله على الواجبات: (وفي العبارة بقوله
 .تمت). ًوجوب اشتراط كونه منعما(الكلفة والمشقة، وذلك لا يجوز، وبعضهم يعبر عنه بعبارة أخرى كلفظ 

تكليف، ًتعالى قطعا، لا يقال بأنه واجب عليه تعالى؛ لإيهامه الاالله  وما يفعله: محمدبن  قال الإمام القاسم
 .تمت أساس. ولأن الطاعات شكر، والثواب تفضل محض

 = ولا سـبحانه الرسـولاالله  عـلى مبتـدع حـادث، لم يطلقـهاالله  عـلى لفظ الوجوب: قال الشرفي في الكبير
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 . التمكين للمكلفين-١
 . البيان للمخاطبين-٢
 . اللطف للمتعبدين-٣
 . العوض للمؤلمين-٤
 . قبول توبة التائبين-٥
 . الثواب للمطيعين-٦

تعالى لو لم يمكن المكلفين مما كلفهم، لكان قد كلفهـم مـا لا االله  والدليل على ذلك، أن
 .يطيقونه، وذلك لا يجوز منه تعالى على ما يأتي بيانه

ولو لم يبين للمخاطبين لكان قد كلفهم ما لا يعلمونـه، وذلـك قـبح بـلا خـلاف بـين 
 .تعالىاالله  ء، واالله تعالى لا يفعل القبيح على ما يأتي بيانه، إن شاءالعقلا

 ـــــــــــــ
االله  عـلى َوأيضا إن تلك الأمور لـو وجبـت: قولهإلى   ...الصحابة ولا التابعون، ولا قدماء أهل البيت

االله، وإنما على  ًوجوب التكليف، وذلك محال؛ لأن التكليف ليس واجباإلى  يف، لأدى ذلكالتكلعلى  لتفرعها
تعـالى، أن يطلـق االله  عباده، وإذا ثبت ذلك وجب تعظيمعلى  الخير والثواب رحمة منه تعالىإلى  كلفنا ليعرضنا

ًأنه يجب عليه حقوق العباد، وجوبا توسعا، وهو المنعم المتفضل عليهم بالهداية  والإرشـاد، ولا واجـب عليـه ً
للعباد، ولازم لهم الخضوع والانقياد، وذلك لغامر نعمته، ودليل منته، وصح أنه لا يحل إطلاق ذلك لمن ثبتت 

ٍضرب من التقييد، نحو القول بأن ذلـك واجـب في حكمتـه، وفي على  حكمته، وإنما يجوز ممن لم تثبت حكمته
ًالى قد قضت بأنه لا يظلم أحدا مـن العبـاد، وأنـه لا يـصح عليـه جوده، وكرمه، وعظيم منته، فإن حكمته تع

حسب الصلاح والسداد، فإذا كلف ليثيب فلابـد أن يـتم لهـم تفـضيله تعـالى، على  البداء في أفعاله، بل تجري
وذلك بالتكليف بالبيان والتمكين واللطف للمتعبدين وغير ذلك، فإذا أراد تعالى رفـع التكليـف عـن العبـد، 

َّ تعالى أن يرفعه عنه لكونه تفضلا، وللمتفضل أن يتفضل وألا يتفضل، وجاز أن يرفـع ذلـك التكليـف كان له ً
ًتارة بذلك التمكين، وحينا بترك البيان للذين كانوا مخاطبين، فـيفهم بـذلك أنـه لا تكليـف علـيهم مـن رب 

 .تمت شرح الأساس الكبير بتصرف. العالمين
ًلفنا به واوجبه علينا، لكن الذي قدر عليه رزقـه لـيس متمكنـا منـه، والـذي تعالى كاالله  الحج فإن: مثال ذلك َُ ِ

 .تمت. تعالىاالله  أوجب الحج وقدر الرزق هو



-٣٧-  

 .ولو لم يلطف بالمتعبدين لكان غير مزيح لعللهم وذلك قبيح، واالله يتعالى عن ذلك
 .عن ذلكاالله  ًولو لم يعوض المؤلمين لكان إنزاله للألم قبيحا، على ما يأتي بيانه ويتعالى

ً ولما حسن التكليـف لهـم أيـضا بعـد ، لم يحسن أمره لهم بالتوبةولو لم يقبل توبة التائبين
 . الانتفاع بما كلفوه-والحال هذه طريق إلى-وقوع المعصية؛ لأنه لا يكون لهم 

ًولو  لم يثب من أطاعه، وتجنب معاصيه، لكان ذلك ظلما، من حيث أنه ألزمهم المـشاق 
 .)١(ولم يخبره بنفع، واالله يتعالى عن ذلك

 
 :وأما الواجبات التي على المكلف فهي على ضربين عقلي وشرعي

 ورد الـدين  تعـالى وكقـضاءاالله  ما عرف وجوبه من جهـة العقـل، كمعرفـة
 .الوديعة، وشكر المنعم وما أشبه ذلك

 فهو ما لا يعرف وجوبه إلا من جهة الشرع، كالصلاة والزكاة، وما أشبههما. 

 
 :عقلي وشرعي: وأما المقبحات التي تقبح من المكلف فهي على ضربين

 ـــــــــــــ
: لنا، وتفضله علينا، من غير إيجاب وتكلف، وأما قوله تعالىاالله  الحاشية السابقة، يتضح لك نعمإلى  ارجع) ١(

: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ وقوله تعالى﴿: نفسه الرحمة﴾ وقوله تعالىعلى  كتب ربكم﴿
طريق التشبيه، شبه تعالى فعله على  لأغلبن أنا ورسلي﴾ فهو بمعنى أوجبنا وأعلمنا، فهي واردة االله ﴿كتب

لرحمته بعباده الواسعة لكل شيء بفعل الواجب المكتوب، لما كان تعالى لا يخلفه البتة، فعبر عنه بكلمة كتب، 
 وهو غير واجب عليه تعالى ﴾ًربك حتما مقضياعلى  ﴿وإن منكم إلا واردها كان: له تعالىومثل ذلك قو

 .تمت الشرح الكبير. ًاتفاقا، وورودها هو النظر إليها من بعيد
ِوإن في الآية نافية تفيد التشكك في الأمر لا التحقق كإذا، ومن تبعيضية، والحصر والقصر للـبعض كـما تـرى، 

 .تمت. تعالىاالله   حروف المعاني يستقيم إن شاءومعنى الآية بتفسير
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باالله تعالى، والظلم، والكذب، وتـرك )١( ما يعلم قبحه من جهة العقل كالجهل 
 .رد الوديعة، وما أشبه ذلك

الحـج  كـترك الـصلاة والزكـاة و)٢( هو ما لا يعلم قبحه إلا من جهة الـشرع
 .والصوم، وما أشبه ذلك

)عـالمون )٤(ًاحـترازا مـن أهـل الجنـة فـإنهم) مع مشقة تلحقه في الفعـل والـترك: ()٣ 
بوجوب الواجبـات وقـبح المقبحـات، وليـسوا بمكلفـين؛ لأن المـشقة لا تلحقهـم في دار 

 .]٤٨:الحجر[﴾﴿: الآخرة لقوله تعالى
) ًاحترازا مـن المحتـضر وأهـل الآخـرة، فـإن ) شيء من ذلكإلى  ما لم يكن ملجأ

لمحتضر متى نزلت به ملائكة الموت، فإنه يعلم في تلك الحـال وجـوب الواجبـات وقـبح ا
يزيـد في حـسنه ولا يـنقص ً؛ لأنه قد صار ملجأ لا يستطيع أن )٥(المقبحات، وليس بمكلف

﴿: من سيئة؛ لقوله تعالى
﴾]أي حرما محرما، وكذلك أهل الآخرة فإنهم ليسوا] ٢٢:الفرقان ً  بمكلفـين؛ لأنهـم ً

 .ما هم فيه من نعيم أو عذاب مقيمإلى  قد صاروا ملجئين

 ـــــــــــــ
 .تمت. ًلأنه منعم علينا وشكر المنعم واجب عقلا، كما سيأتي: كالجهل) ١(
أي فما علم وجوبه بالشرع فذم تاركه يأتي بالعقل والشرع، فقـبح القبـيح الـشرعي كـالعقلي، : من جهة الشرع) ٢(

ً هو كونه كفرا لنعمة المنعم، وكفران النعمـة قبـيح تناوالعكس كالزنا وشرب الخمر فهذا عند قدماء أئم
ًعقلا؛ فامتثال أمر المالك المنعم واجب عقلا لمكان نعمته، وامتثال أمره شـكرا لنعمتـه، فكـما أن شـكر النعمـة  ً ً

ًواجب عقلا اتفاقا؛ فكذلك امتثال أمره؛ لأنه نوع من الشكر  .تمت. ً
 القديم تعالى، فإنه عالم بوجوب الواجبات عليه، ولا تلحقه المشقة في ًفي تعريف المكلف، تمت، واحترازا من) ٣(

 .تمت. وغيره كما عرفتاالله  من قال بوجوب الواجبات، كالمؤلف رحمهعلى  ًتمت يتيمة، وهذا بناء. فعلها
خلاف أي أهل الجنة كانوا عالمين بوجوب الواجب وقبح المقبح، لكن علمهم به لا يلحق بهم مشقة، ب: فإنهم) ٤(

الدار الأولى، فإنه متى علم بوجوب الواجب وقبح المقبح، فإن المشقة تلحقه في فعل أو ترك؛ لأنه لابد له من 
 .تمت. فعله وإلا لحقه الوعيد

من تاب قبل «: ًلأنه لا يقبل عمله عند الغرغرة أو طلوع الشمس من مغربها، وإن كان عالما بالواجب والمحرم؛ لقوله) ٥(
 .تمت.  والتوبة عمل»التوبة مقبولة ما لم ينزل سلطان الموت«:  وقوله»عليهاالله  لموت تابأن يغرغر با
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 
 :ٍوأما النظر فهو لفظة مشتركة بين معان خمسة

  ،ًنظر العين الذي هو تقليب الحدقة السليمة مـن جهـة المرئـي التماسـا لرؤيتـه
 : يحكيه قول الشاعر

ـــــزورة أـعين م ــــ ـــــك ب ـــــروا إلي ٍنظ ٍ  
 

 
ــــ  ــــر التي اـزرإلى  وسنظ ـــ فـار الج ـــ   ش

 :وحرر بعده 
رـ ــ ـــسوا ل ـــب ناك زـر الحواج ـــهمخــ   ؤس

 
 

ــــذليل  ــــر ال اـهرإلى  نظ ـــ ــــز الق  )١(العزي

﴿: تعـالى في قـصة المنـافقيناالله  وعلى هذا المعنى حمل قول 
 ﴾]ـــــــــــــ .]١٢٧:التوبة 

ًعباس قوما يسبون عليااالله بن  عباس، حينما سمع أبوه عبداالله بن  عبدبن  هذين البيتين لعلي) ١( ًّ وكان قد ،
أيكم الساب الله : عنهاالله  عباس رضياالله بن  هؤلاء القوم، فقال عبدإلى  ّكف بصره، فأخرجه ولده علي

لم يكن ذلك، : ؟ فقالواّأيكم الساب لرسوله: فهو مشرك، فقالاالله  لا أحد منا، من سب: تعالى؟ فقالوا
أشهد الله : َّأما ذلك فقد كان، فقال: ؟ فقالواأبي طالببن  ّأيكم الساب لعلي: ّومن سبه فقد كفر، فقال

االله  تعالى، ومن سباالله  ّ فقد سبني، ومن سبني فقد سبًمن سب عليا«:  يقولاالله أني سمعت رسول
 : كيف رأيت القوم عند ذلك؟ فقال ولده: عباس لولده علياالله بن   فقال عبد»تعالى أدخله النار

 


  
  : زدني فداك أبوك، فقال: فقال أبوه

 


  
  : أما أنا فأجد: لا أجد، فقال أبوه: زدني فداك أبوك، فقال: لفقا

  


 
  .٤٨  ص٤ج. عباس في الشافياالله بن  عبدإلى  حمزة بسندهاالله بن  رواه المنصور باالله عبد
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 . لرؤيتهًمعناه قلب أحدهم حدقته السليمة في جهة المرئي التماسا
الجـبلان يتنـاظران أو الـداران يتنـاظران، معنـاه :  بمعنى نظـر المقابلـة، يقـال

 :يتقابلان، ويدل عليه قول الشاعر
اـل أحـــــد ــــ ٍإذا نظـــــرت إلي جب ُ َّ ْ َ َ َ  

 
اـ سرورا  اـدتني بنظرتهـــــــ  أَفـــــــ

﴿: تعالى في قصة الأصناماالله   معناه إذا قابلتني، وعليه يحمل قول 
﴾]معناه يقابلونك يا محمد]١٩٨:الأعراف  . 

١( لحصول أمر في المستقبل، يدل عليه قول الشاعر نظر الانتظار، وهو التوقع( : 
اـظرات   وجـــــوه يـــــوم بـــــدر نــــ

 
 

اـلخلاصالــــــرحمن  إلى  أـتي بـــــ   يـــــ
تعـالى في قـصة بلقـيس االله   ناظرات للرحمن يأتي بالخلاص، معناه منتظرة، وعليه حمل قول 

 . معناه منتظرة]٣٥:النمل[﴾﴿: السبائية
ر الرحمة، وهو إرادة حصول منفعة للغير أو دفع مضرة عنه، يحكيه قول الشاعر نظ : 

ًانظـــــر إلي بعـــــين بـــــرك نظـــــرة َّ  
 

 
يـم يبجـــــل  اـلفقر يـــــزري والنعــــ ُفــــ ِ  

﴿: تعالى في قصة أهل الناراالله  وعليه حمل قول 
﴾]معناه لا يرحمهم ]٧٧:آل عمران. 
 ،نظر الفكر وهو المعنى الذي متى اختص بالواحد منا أوجب كونه مفكـرا ً

ًوالإنسان يعلم ذلك من نفسه، فإن الواحد منا يفرق بين حاله إذا كان متفكـرا وبـين حالـه 
 ـــــــــــــ

 سنة، ستون منها في الجاهلية ومثلها ١٢٠، وهو من المعمرين، فقد تعمر عر النبيثابت، شابن  هو حسان) ١(
 .تمت. في الإسلام
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 : إذا كان غير متفكر، يحكيه قول الشاعر
اـ   انظـــــر بفكـــــرك تـــــستبين المنهجــــ

 
 

اـ  بـب النجــ وـ ســ رـ هــ أـن الفكــ ــ مـ ب ــ   واعل
 معناه أفلا ]١٧:الغاشية[﴾ ﴿: عليه حمل قوله تعالىو 

يتفكرون في خلقها؛ لأنهم قد كانوا ينظرون إليها نظر الأحداق، فلم يأمرهم بالنظر الـذي 
 . على النظر الذي أهملوه، وهو الفكر بالقلبفعلوه، وإنما حثهم

 
المسجد أي أوصلتني إليه، ومعنى إلى  أدتني الطريق: ّ فمعناه الموصل، يقال
 .المعرفة أنه موصل إليهاإلى  ًكون النظر مؤديا

 
طمأنينة القلب التي  فهي المعنى الذي يقتضي سكون النفس، والمراد بذلك 

 .معها يزول الشك والتجويز
وهي التفرقة التـي يجـدها الواحـد منـا مـن نفـسه بـين أن يعتقـد كـون زيـد في الـدار 
بالمشاهدة، وبين أن يعتقد كونه فيها بخبر رجل من آحاد الناس، فإنه يجد للمـشاهدة مزيـة 

 .نفسعلى خبر ذلك الرجل، تلك المزية هي التي عبرنا عنها بسكون ال
ومعنى المعرفة والعلم واحد، بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بـالآخر، 

ُعلمت زيدا وما عرفته، أو عرفته وما علمته، بل يعد من قال ذلك : فلا يجوز أن يقول قائل ً
ًمناقضا لكلامه، جاريا مجرى من يقول  .ًعلمت زيدا وما علمت، أو عرفت وما عرفت: ً
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 

 

 وأما الفصل الثاني وهو أن النظر واجب
تعالى، وهي واجبة ولا طريق للمكلفـين االله  معرفةإلى  أنه طريق: فالذي يدل على ذلك
ًبه يكون واجبا كوجوبه، وتحقيقه أن هذه الدلالة مبنيـة عـلى إلى  سواه، وما لا يتم الواجب

 :أربعة أصول
واجبةاالله   أن معرفة. 
أن النظر طريق إليها . 
أنه لا طريق للمكلفين إليها سواه . 
ًأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه. 

  
]١ [تعالى واجبةاالله   وهو أن معرفة. 

يل ما هـو لطـف بهـذه فالذي يدل عليه أنها لطف للمكلفين في القيام بما كلفوه، وتحص
 :الصفة واجب، وهذه الدلالة مبنية على أصلين

١- تعالى لطف للمكلفين في القيام بما كلفوهاالله   أن معرفة. 
٢- أن تحصيل ما هو لطف بهذه الصفة واجب . 

 .تعالى لطفاالله  وهو أن معرفة: أما الأصل الأول) ١/١(
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 ."أداء الواجبات، واجتناب المقبحاتإلى  ن معه أقربهو ما يكون المكلفو"فمعنى اللطف 
 :تعالى لطفاالله  والذي يدل على أن معرفة

ًهو أن من عرف أن له صانعا صنعه، ومدبرا دبره، إن أطاعه أثابه، وإن عـصاه عاقبـه،  ً
 .أداء فعل الطاعة واجتناب المعصية، ممن لم يعرف ذلكإلى  فإنه يكون أقرب

ِتى عرف ثوابه لأهل طاعته، فقد علـم بـأن النفـع العظـيم، وهـو وإنما قلنا ذلك لأنه م ُ ُِ
 .الصبر على فعلهاإلى  الثواب الدائم، متعلق بالطاعة، فيدعوه علمه بذلك

ِأو متى علم معاقبته لأهل معصيته، فقد علم بـأن الـضرر العظـيم، وهـو العقـاب الـدائم،  ُِ ُ
 .ركهاالصبر على تإلى  متعلق بالمعصية، فيدعوه علمه بذلك

ًكما أن من علم أن في التجـارة ربحـا عظـيما، وفي الطريـق خوفـا شـديدا، فإنـه يكـون  ً ًً
التمسك بالتجارة، والتجنب للطريق، ممن لم يعرف ذلك، وهذا معلوم عند كـل إلى  أقرب

 .عاقل، ولا يدفعه إلا معاند
)١/٢ (وهو أن تحصيل ما هو لطف بهذه الصفة واجب . 

أنه يجري مجرى دفع الضرر عن النفس، ودفع الضرر عن النفس : ي يدل على ذلكفالذ
ًواجب، إذا كان المدفوع به دون المدفوع، سواء كان الضرر مظنونا أو معلوما، وكذلك مـا  ً

 :يجري مجراه، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول
 .تعالى تجري مجرى دفع الضرر عن النفساالله   أن معرفة -أ

 .المدفوع دون  أن دفع الضرر عن النفس واجب إذا كان المدفوع به :  -ب
 .أنه يستوي فيه المظنون والمعلوم:  -جـ
 .أن ما جرى مجرى دفع الضرر عن النفس وجب كوجوبه:  -د
 .تعالى تجري مجرى دفع الضرر عن النفس االله  وهو أن معرفة) أ/١/٢(
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ً قد تقدم، حيث بينا أن المكلف متى عرف أن له صـانعا صـنعه، كـان :ذي يدل عليهفال
 .فعل الطاعة وترك المعصيةإلى  أقرب
وهـو أن دفـع الـضرر عـن الـنفس واجـب، فـذلك : ) ب/١/٢(
 .ضرورة معلوم

د الفــصإلى   إذا كــان المــدفوع بــه دون المــدفوع، فمثالــه أن العقــلاء يــسارعون
ًوالحجامة؛ ليدفعوا بها مضارا هي أعظم منها، ولولا علمهـم بوجـوب دفـع الـضرر عـن 

ّالنفس لما تحملوا هذه المشاق، ولا شك أن مضرة العقاب أعظم من مشقة الطاعة ََ. 
 .فيجب على العاقل أن يتحمل مشقة الطاعة، ليدفع بها ما هو أعظم منها، من ضرر العقاب

وهو أنه يستوي فيه المظنون والمعلوم، فـذلك معلـوم : ) جـ/١/٢(
ًضرورة، فإنه لا فرق عند العقلاء بين أن يخبرهم مخبر ظاهره العدالـة، بـأن في الطعـام سـما 
ًوبين أن يـشاهده، فإنـه يجـب اجتنابـه في الحـالين جميعـا، وإن كـان الخـبر يقتـضي الظـن، 

ًظنونا للمكلف في أول أحـوال تكليفـه، والمشاهدة تقتضي العلم، فإذا كان ضرر العقاب م
 .وجب عليه أن يدفعه باجتناب ما يظن أنه يؤديه إليه

وهو أن ما جرى مجرى دفع الضرر عن الـنفس وجـب : ) د/١/٢(
دفع الضرر الذي يجب دفعه، فـإذا كـان ضرر العقـاب إلى  كوجوبه؛ فلأنه يصير كالوصلة

 التكليـف، وكـان لا يـتم لـه دفعـه إلا بفعـل الطاعـات ًمظنونا للمكلـف في أول أحـوال
واجتناب المعاصي، ولا يحسن منه فعل الطاعات واجتناب المعاصي إلا بعد معرفة المطـاع؛ 

تعـالى االله  لأنه لا يأمن أنه يكون غير مستحق لها قبل معرفتـه لـه، وجـب عليـه أن يعـرف
 .واجبةاالله  أن معرفةدفع العقاب، فثبت الأصل الأول، وهو إلى  ليتوصل بذلك

]٢ [ :وهو أن النظر طريق إليها. 
الشيء فهو طريـق إليـه، وهـذه إلى  أنه موصل إليها، وما يوصل: فالذي يدل على ذلك
 :الدلالة مبنية على أصلين
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١- أنه موصل إليه . 
٢-الشيء فهو طريق إليهإلى   أن ما يوصل. 
)٢/١ ( :وهو أنه موصل إليه. 

أن من نظر في دليل إثبات الصانع، حصل له العلم بتلك المـسألة : فالذي يدل على ذلك
 .دون غيرها من المسائل، متى كملت شر وط النظر

 
 :وهي أربعة شروط

 ًأن يكون الناظر عاقلا؛ لأن من لا عقل له لا يمكنه اكتساب شيء من العلوم. 
  ًأنه يكون عالما بالدليل الذي ينظر فيـه؛ لأن مـن لا يعلـم الـدليل لم يمكنـه أن

 .العلم المدلول عليهإلى  يتوصل بنظره
  ًأن يكون عالما بوجه دلالة الدليل؛ لأن من لا يعلـم ذلـك لم يحـصل لـه العلـم

 .بالمدلول عليه
َ، الذي هو العالم، ثم علـم وجـه أن المكلف متى عرف الدليل على الصانع: ومثال ذلك

ًدلالة الدليل، وهو أن يعلم أنه إذا كان محدثا فلابد له من محدث، فإنـه متـى نظـر في ذلـك 
 .حصل له العلم بالمدلول عليه، وهو صانع العالم

 أن يكون مجوزا غير قاطع؛ لأن من قطع عـلى صـحة شيء أو فـساده لم يمكنـه ً
 .العلم لما وجب فيه هذه القضيةإلى  ظر موصلالنظر فيه، فلولا أن الن

)٢/٢ ( :الشيء فهو طريق له فذلك معلوم ضرورةإلى  وهو أن ما يوصل. 
]٣ [ :وهو أن لا طريق للمكلفين إليها سواه. 
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 :املا يعدو أربعة أقساالله  معرفةإلى  ًأن من يتوهم كونه طريقا: فالذي يدل على ذلك
إما البديهة، أو المشاهدة، أو الأخبار المتواترة، أو النظر والاستدلال، ولا تجوز أن تحصل 

 .إلا بالنظر والاستدلالاالله  معرفة
وإنما قلنا أنه تعالى لا يعرف بالبديهة؛ لأنه لو عرف بالبديهـة لمـا اختلـف العقـلاء فيـه، 

 : أصلينومعلوم أنهم قد اختلفوا فيه، وهذه الدلالة مبنية على
١- أنه لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاء فيه . 
٢- أنهم قد اختلفوا . 
)٣/١ ( وهو أنه لو عرف بالبديهة لما اختلف العقلاء فيه، فالذي يدل 

ًأن ما يعرف بالبديهة، هو مثل أن العشرة أكبر من الخمسة، لما كان ذلك معروفـا : على ذلك
 .البديهةب

)٣/٢ ( : وهو أنهم قد اختلفوا فيه فذلك معلـوم ضرورة، فـإن بعـضهم
 .أثبت الصانع، وبعضهم نفاه، وبعضهم وحده، وبعضهم ثناه، فثبت أنه لا يعرف بالبديهة

ٍوإنما قلنا أنه لا يعرف بالمشاهدة، فلأنه لـو صـحت مـشاهدته في حـال  مـن الأحـوال 
 .معلوم أنا لا نشاهده الآنلشاهدناه الآن، و

 :هذه الدلالة مبنية على أصلينو
 . أنه لو صحت مشاهدته في حال من الأحوال لشاهدناه الآن -أ

 . أنا لا نشاهده الآن -ب
 . وهو أنه لو صحت مشاهدته في حال من الأحوال لشاهدناه) أ/٣/٢(

سليمة، والموانع مرتفعة، وهو تعـالى موجـود وهـذه أن الحواس : فالذي يدل على ذلك
 .الشرائط التي معها ترى المرئيات
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 .والحواس خمس وهي حاسة السمع، والبصر، والذوق، والشم،و اللمس
 وهي البعد المفرط، والقـرب المفـرط، والرقـة، واللطافـة، والحجـاب 

 محله في بعض هذه الأوصاف، وعـدم الكثيف، وكون المرئي في خلاف جهة الرائي، وكون
 .الضياء المناسب للعين

فهذه الموانع لا تمنع إلا رؤية الأجسام والألوان، واالله تعالى ليس بجسم ولا لون، على ما 
 .تعالىاالله  يأتي بيانه إن شاء

 . وهو أنا لا نشاهده الآن) ب/٣/٢(
تلـف العقـلاء، وإنـما قلنـا إنـه تعـالى لا يعـرف أنا لو شاهدناه لما اخ: فالذي يدل عليه

إلى  العلم إلا إذا كانت مـستندةإلى  ًبالأخبار المتواترة؛ لأن الأخبار المتواترة لا تكون طريقا
 :المشاهدة، وهو تعالى لا تجوز مشاهدته، وهذه الدلالة مبنية على أصلين

١- إلا إذا كانـــت العلـــمإلى  ً أن الأخبـــار المتـــواترة لا تكـــون طريقـــا 
 .المشاهدة إلى مستندة

٢- أنه تعالى لا يجوز مشاهدته. 

 
أن الطائفـة العظيمـة لـو أخبرتنـا :  فالذي يدل عليه) ١/ب/٣/٢(

ئفـة بوجود بلد في الدنيا، يقال لها بغداد، لعلمنا صحة مـا تقولـه، ولـو أخبرتنـا تلـك الطا
ًتعالى يرى بالأبصار، فإنا لا نعلم صحة ما تقوله، ولم يكن فرقا بين الخـبرين، االله  بعينها أن

 .المشاهدة، التي لا يجوز دخول الالتباس فيهاإلى  إلا أن الخبر الأول مستند
الاعتقاد، الذي يجوز دخـول الالتبـاس فيـه، فلـما لم تجـز إلى  والثاني من الخبرين مستند
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لى، دل على أنه لا يعرف بالأخبار المتواترة، وإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثـة لم مشاهدته تعا
 .معرفته سوى النظر والاستدلالإلى  يبق لنا طريق

 وهو أنه لا يجوز مشاهدته، فقـد تقـدم بيانـه، فـإذا ) ٢/ب/٣/٢(
 .لى سوى النظر والاستدلالتعااالله  معرفةإلى  بطلت هذه الأقسام الثلاثة لم يبق لنا طريق

]٤ [وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه ً. 
فالذي يدل على ذلك أن من وجب عليه قضاء الـدين، ورد الوديعـة ونحـو ذلـك، ولم 

 .يتمكن من ذلك إلا بالقيام وفتح الباب، وإخراج المال، وجبت هذه الأفعال كلها
 .قلاء يذمون على الإخلال بها، كما يذمونه على الإخلال برد الوديعةبدليل أن الع

 .وإنما وجبت هذه الأفعال لأنه لا يتم له رد الوديعة إلا بها
بدليل أنه لو أمكنه رد الوديعة من دون هذه الأفعال، بـأن تكـون في يـده أو يـد خادمـه 

عليـه، فلـما لم يمكنـه الـرد إلا  هذه الأفعال لا تجـب )١(فيمكنه ردها بغير هذه الأفعال، فإن
 .وجبت عليه بها

تعالى واجبة، وأنه لا يتم تحـصيلها إلا االله  فإذا ثبت ذلك، وثبت ما قدمناه من أن معرفة
 لم تـتم )٢(بالنظر، وجب تحصيل النظر لأجل وجوب المعرفة، ألا ترى أن الصلاة الواجبة إذا

ــ ــصلاة الواجب ــور لأجــل وجــوب ال ــالطهور وجــب الطه ــة إلا ب ــت بهــذه الجمل ة، فثب
 .واجب النظر أن

 ـــــــــــــ
 .تمت) ظن(لكانت هذه الأفعال ) ١(
 . تمت) ظن(َلما لم ) ٢(
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 

 

 .وأما الفصل الثالث وهو أن النظر أول الواجبات
االله تعالى وهي متقدمة عـلى مـا سـواها مـن  إلى معرفة  أنه طريق:فالذي يدل على ذلك

 :أصول الواجبات، وطريق الشيء يتقدمه، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة
االله تعالى إلى معرفة  أن النظر طريق. 

االله تعالى متقدمة على ما سواها من الواجبات  أن معرفة. 
أن طريق الشيء يتقدمه . 

االله تعالى إلى معرفة  وهو أن النظر طريق. 
 .فالذي يدل على ذلك قد تقدم بيانه

هو ما بينا من أنه لطف للمكلفين في القيام بما كلفـوه، :  فالذي يدل عليه
ًومن حق اللطف أن يكون متقدما على الملطوف فيـه؛ لأن الغـرض بـاللطف هـو القـرب مـن 

تعـالى متقدمـة عـلى مـا سـواها في االله  الملطوف فيه، فوجب تقدمه عليه، وصح قولنا إن معرفة
 .النظر من  الواجبات

ن طريق الشيء يتقدمه وهو أ. 
 هو أن طريق الشيء يتقدمه فذلك معلوم ضرورة، فعلى هذه الطريـق :فالذي يدل عليه

 .يجري الكلام في الباب الأول





-٥١-  


 

 :مواضع وأما الباب الثاني وهو الكلام في التوحيد، فالكلام منه يقع في ثلاثة
١( في حقيقة التوحيد(. 
في قسمة مسائله . 

في الدليل على صحة ما نذهب إليه في كل مسألة منه . 
 فحقيقة التوحيد  هو العلم باالله وما يجب له من الصفات، وما يـستحيل

 . ويدخل في ذلك العلم بنفي القديم الثانيعليه 
وهو الكلام في موضع قسمته . 

 ـــــــــــــ
ًهو في اللغة مصدر وحد الشيء جعله واحدا بالفعل، كوحد الشجرة إذا قطع أغصانها إلا واحدا، : التوحيد) ١( ًّ ّ

 .فقد وحدته بالقولاالله  ول كقولنا لا إله إلابالق أو
ً  كتاب التوحيد كاملا في كلمتـين مـوجزتين، ٌّما ذكر المؤلف رحمه االله، وقد جمع الإمام علي: ًواصطلاحا

وعنـدما ) َّالتوحيد ألا تتوهمـه: (ًلو اجتمع عليها أرباب البلاغة والفصاحة لما زادوا عليها حرفا، ألا وهي قوله
 سبحانه الواحد فليس المقصود الواحد في العدد، الذي له ثان، وثالث، وإنما الواحد المراد به المتفـرد نطلق عليه

ًبصفات الكمال والألوهية، إثباتا ونفيا فلا يشاركه فيها أحد الحد الذي استحقها عليـه، وهـذا هـو مـراد على  ً
 الكمال والتعـالي عـن الأشـكال والأمثـال، المتكلمين؛ لأنهم يوردونه مورد المدح، ويريدون به التفرد بصفات

 : نوع من التمر، قال المتنبيعلى  والواحد يطلق
 


 

    
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 .قسمين إثبات ونفيإلى  فاعلم أن مسائل التوحيد تنقسم
 :فمسائل الإثبات ست

أن يعلم المكلف أن له ولجميع العالم صانعا صنعه ً. 
أن يعلم أنه تعالى قادر . 
أن يعلم أنه تعالى عالم . 
أن يعلم أنه تعالى حي . 

يع بصير أن يعلم أنه تعالى سم. 
أن يعلم أنه تعالى قديم . 

 :ومسائل النفي أربع
ًتعالى لا يشبه شيئا من المحدثاتاالله   أن. 

ًشيء أصلاإلى   أن يعلم أنه تعالى غني، لا تجوز عليه الحاجة. 
أن يعلم أنه تعالى واحد لا ثاني له يشاركه في القدم والإلهية . 
 وهو في الدليل على صحة ما نذهب إليه في كل مـسألة فيـه فيقـدم 

 .الكلام في المسألة الأولى
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 

 

ــــه اـن ذات ـــ اـ بعرف ـــ ــــن فزن ــــدا لم    ًفحم
ـــكر  ـــلى ش ـــكرا ع ـــدا وش ـــه حم ًإلى مثل ً  

ـــــه أولى غياصـــــة ـــــوج في أـول م    ُفــــ
اـ بعـــد الـــدليل لـــذي ح    جـــرمقالتنــ

اـنعا ـــ ــــد ص ــــق لاب ــــذا الخل أـن له ـــ    ًب
  وقــد ضــل لــب الفيلــسوفي والــدهري 

ـــــة ـــــه وكتاب اـن ل ــــ ـــــلا ب اـء ب ــــ ٌبن ٍ ٌ   
  ٍبــلا كاتــب أيــن العقــول التــي تــدري 

اـئن ـــ ــــذه الأجــــسام أكــــوان ك    وفي ه
  تـــدل عـــلى أصـــل الحـــدوث لمـــستقري 

اـ ــــدليل بأنهـــ ئـت حــــررت ال    وإن شـــ
اـلأمر  ــ اـكن ب ــ ـــت في الأم ـــت فقام   أقيم

ــــد اـولاب ـــ يـم لأنه ـــ ــــن مق اـ م ـــ     فيه
ــــدر  ــــلى ق ــــوم ع يـم لا تق ـــ ــــير مق   بغ

ــــــة ــــــول أدل اـ للعق ـــــ اـ أثرن ـــــ    ولم
ـــسري  ـــي ت أـنوار النجـــوم الت ـــضيء كــ   ت

ــــسفوا اـن قــــوم تفل ـــ اـ بني    هــــدمنا بهـــ
ــــستعملوا نظــــر الفكــــر  اـهوا ولم ي ـــ   وت

 :والكلام منها يقع في موضعين
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في حكاية المذهب وذكر الخلاف . 
ل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف في الدلي. 

فمذهبنا أن لهذا العالم صانعا صنعه ً. 
 .والخلاف في ذلك مع الملاحدة والفلاسفة فإنهم ينفون الصانع

وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف . 
ه الأجسام، ووجه دلالتها على صانعها أنها محدثة، والمحدث لابد له مـن فهو وجود هذ

 :محدث، وهذه الدلالة مبنية على أصلين
 *وهو أن هذه الأجسام محدثة فالكلام منه يقع في موضعين : 

في حقيقة الجسم، والعرض، والمحدث، والقديم . 
جسام محدثة في الدليل على أن هذه الأ. 

ومعناه المؤتلـف "هو الطويل العريض العميق": )١( فحقيقة الجسم 
ًطولا وعرضا وعمقا ً ً. 
 "هو الذي لا يشغل الحيز وإن أحدث". 
)هو الموجود الذي لوجوده أول": )٢". 
 "هو الموجود  الذي لا أول لوجوده". 

 ـــــــــــــ
ًاثنـان منهـا طـولا : اختلف العلماء من كم يتركب الجسم، فقال الشيخ أبو القاسم البلخي المعتزلي مـن أربعـة) ١(

ٍاحدهما وواحد عمقا فوق واحد منهما، وقال الشيخ أبو الهذيلجانب إلى  ًوواحد عرضا اثنان منهـا : من ستة: ً
ًطولا، واثنان عرضا، واثنان عمقا، وقال الأشعري ً  .يتركب من جوهرين؛ لأن الجسم عنده هو المؤتلف: ً

 .يتيمة ها عمق، تمتًاثنان طول، واثنان عرضا، وأربعة من فوق: والصحيح الذي عليه جماهير الشيوخ أنه من ثمانية
متحيز وغير متحيز، فغير المتحيز هو العـرض، وحقيقتـه في أصـل اللغـة مـا يعـرض في : ضربينعلى  المحدث) ٢(

ً﴿هذا عارض ممطرنا﴾ فسمى السحاب عارضا، وإن كانت أجساما لما : الوجود، ويقل لبثه، بدليل قوله تعالى ً
 .لاصطلاح هو الذي لا يشغل الحيز عند حدوثه وفي ا»الدنيا عرض حاضر«: كان يقل لبثها، وقوله

 .والمتحيز هو المختص بصفة لكونه عليها يمنع مثله من أن تكون بحيثه، تمت يتيمة
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 
أنها لم تخل من الأعراض المحدثة، ولم يتقدمها، : والذي يدل على أن هذه الأجسام محدثة

 :)١(وما لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله، وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوي
أن في هذه الأجسام أعراضا هي غيرها ً. 
أن تلك الأعراض محدثة . 

أن الجسم لم يخل منها . 
أن ما لم يخل من المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله. 

فمذهبنا أن في هذه الأجسام أعراضا هي غيرها ً. 
الحكـم، وحفـص بن  والخلاف في ذلك مع قوم من الفلاسفة، وقوم من المجبرة كهشام

 .عراضفإنهم ينفون الأ) ٣(، والأصم)٢(الفرد
 ـــــــــــــ

اعلم أن دليل الدعاوي هذا هو المعتمد عليه في إثبات الصانع، وإن كان قد ذكرت في إثباتـه أدلـة كثـيرة، لكـن ) ١(
هذا الدليل، وأول من حرر هذا الدليل إلى  نها الجواب إلا بالرجوععليها من السؤالات والإبطال ما يصعب ع

أن أول مـن اسـتدل بـه إبـراهيم االله  رحمـه) الحفيـد(هو الشيخ أبو الهذيل، وذكر الشيخ أحمد محمد الرصاص
لتـابعين إن الصحابة وا: تعالى عنه في أنه الأفول، وقال السيد المؤيد باهللاالله  عليه كما حكاهاالله  الخليل صلوات

أن جاء الشيخ أبو الهذيل وحـرر إلى  َكانوا يستدلون بالتأليف، فيقولون العالم مؤلف، وكل مؤلف فله مؤلف،
 .هذا الدليل

 .وسميت دعاوي لوجود المنازع في كل منها
 . تمت يتيمة،"هي الخبر الذي لا يعلم صحته ولا فساده إلا بدليل مع خصم منازع": وحقيقة الدعاوي

الفرد المصري البصري ويكنى بأبي عمرو، عاش في النصف الأول من المائة الثانية، بن  هو حفص: فردحفص ال) ٢(
للقاضي عبد الجبار، ونقل عنه مـا يمكـن ) المحيط بالتكليف(وبعض كتب الأصول باسم حفص الفرد كما في 

الجـبر، ولحفـص الفـرد إلى  عتـزالًأن يكون وجه تلقيبه  بهذا اللقب كان في بداية أمره معتزليا، إلا أنه تـرك الا
ُمناظرات مع أبي الهذيل وكتب الرد  .٥٦النصارى، تمت هامش من الأساس ص على  ُ

ًكيسان من المشهورين جـدا في الكـلام والأصـول والفقـه، وزاد في لـسان بن  الرحمن هو عبد: أبو بكر الأصم) ٣(
كان من أفصح : لجبار الهمداني في طبقاتهم، وقالهو المعتزلي صاحب المقالات في الأصول، ذكره عبد ا: الميزان

إسماعيل وهـو في طبقـة أبي الهـذيل، بن  الناس وأورعهم وأفقههم، وله تفسير عجيب، ومن تلامذته إبراهيم
 .٤٨تمت هامش تحكيم العقول ص 
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أن الواحد منها إذا حرك الجسم : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه
الساكن أو سكن الجسم المتحرك فنحن نعلم أنه قد حصل أمر لم يكن؛ لأن الجسم تغير عن 

 : هو الجسم لوجهين)١(حاله الأولى ولا يجوز أن يكون هذا الحاصل
على إحداث الجسم، فيكون هو الذي حصل بفعله أن الواحد منا ليس بقادر . 
أن الجسم كان موجودا قبل تحريك الواحد له منا أو تسكينه، وإيجاد الموجود محال ً. 

، وهـو الـذي )٢(فثبت أن الحاصل الذي وجد من جهة الواحد منا هو شيء غير الجـسم
 .)٣(سكون نروم إثباته من الأعراض، ونسميه حركة أو

 وهي أن هذه الأعراض محدثة فهذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك 
 .مع طائفة من الفلاسفة، فإنهم يقولون بقدمها

أن هـذه الأعـراض يجـوز عليهـا : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه
 .العدم والبطلان، والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان

 .ا ثبت حدوثهافإذا بطل قدمه
 :وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول

 ـــــــــــــ
ٌح أنه غير، أخرى، والتغير هو شيء ليس الجسم ولا الفاعل ولابد من تسميته ليتضإلى  وهو التغير من حالة) ١(

 .تمت. ُفسمي عرض
 .تمت. نفسهعلى  لأن الجسم موجود، وطرأ عليه شيء غيره، فلا يعقل أن يكون هو طرأ) ٢(
بطلان من قال بنفي الأعراض، وهو أنا وجدنا الأجـسام متفقـة في الجـسمية، ومفترقـة فمنهـا على  :دليل آخر) ٣(

 أن يكون ما افترقت فيه غير ما اشتركت فيـه، وإلا متحرك، ومنها ساكن، ومنها مجتمع، ومنها مفترق، فيجب
 .تمت منقولة. كانت مفترقة مشتركة في حالة واحدة، وذلك لا يصح

كـم : الأصم قال له أبـو الهـذيلبن   وهو ما ناظر به أبو الهذيل بعض نفاة الأعراض وهو أبي بكر
فما العـشرون؟ : عشرون، قال: كم بينهما؟ قال: قالثمانون، : مائة جلدة، قال فالقاذف؟ قال: جلد الزاني؟ قال

: لا، قـال: هاهنـا غـير هـذه الأشـياء؟ قـال: لا، فقال: الجالد أم المجلود أم السوط أم الأرض أم الهوى؟ قال
َّفكأنك تقول لا شيء أكثر من لا شيء بعشرين، فصم الأصم، تمت تحكيم العقول ُ. 
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أن هذه الأعراض يجوز عليها العدم والبطلان . 

أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان . 

أنه إذا بطل قدمها ثبت حدوثها . 

وهو أنه يجوز عليها العدم والبطلان. 

ً الجسم إذا كان محتركا ثم يسكن، فحال ما كان فيه مـن الحركـة لا  أن:فالذي يدل عليه
 .يخلو من ثلاثة أقسام

 .غيره، أو معدومهإلى  إما أن تكون باقية مع وجود ضدها، أو منتقلة منه
أن يكـون الجـسم إلى  لا يجوز أن تكون باقية فيه مـع وجـود ضـدها؛ لأن ذلـك يـؤدي

ٍمحتركا ساكنا في حالة واحدة، وذلك  ً  .محالً
 .متحيزة غيره؛ لأنها لو كانت منتقلة لكانتإلى  ولا يجوز أن تكون منتقلة عنه

 :ولا يجوز أن تكون متحيزة، وهذه الدلالة مبنية على أصلين

أنها لو كانت منتقلة لكانت متحيزة . 

أنه لا يجوز أن تكون متحيزة . 

انت متحيزة وهو أنها لو كانت منتقلة لك. 
 أن الانتقال هو تفريغ جهة وشغل أخرى: فالذي يدل على ذلك

: بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفـى بـالآخر، فـلا يجـوز أن يقـول قائـل
جهة وما عرفت جهة ولا شغلت جهة أخرى، بل يعد من قـال ذلـك إلى  انتقلت من جهة

ًمناقضا لكلامه من جهة المعنى، جاريا مجرى   .من يقول انتقلت وما انتقلتً
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 .فثبت الأصل الأول وهو أن هذه الأعراض لو كانت منتقلة لكانت متحيزة
وهو أنه لا يجوز أن تكون متحيزة . 

أنها لو كانت متحيزة لم يوجد عرضان في محل واحد، كما أن : فالذي يدل على ذلك
 محل واحد، ألا ترى أنه يتعذر على الواحد منا الأجسام لما كانت متحيزة لم يوجد جسمان في

ًأن يدخل في الجبل الأصم لما كان متحيزا ّ ّ. 

 بطـل أن تكـون )١(فلما علمنا وجود الأعراض الكثيرة في المحل الواحد، كحبـة الرمـان
 .الأعراض متحيزة، وإذا بطل أن تكون الأعراض متحيزة، بطل أن تكون منتقلة

اقية في الجسم مع وجود ضدها، وبطـل أن تكـون منتقلـة لم فإذا بطل أن تكون الحركة ب
 .يبق إلا أن تكون معدومة
وهو أن القديم لا يجوز عليه العدم والبطلان . 

أن القديم قديم لذاتـه، وخـروج الموصـوف عـن صـفة ذاتـه لا : فالذي يدل على ذلك
 :يجوز، وهذه الدلالة مبنية على أصلين

قديم قديم لذاته أن ال. 
أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز . 

 .ً أن القديم لا يخلو إما أن يكون قديما لذاته أو لغيره:فالذي يدل على الأول
 .ًوالغير لا يخلو إما أن يكون فاعلا أو علة

 .والعلة لا تخلو إما أن تكون معدومة أو موجودة
 .يمة أو محدثةوالموجودة لا تخلو إما أن تكون قد

 ـــــــــــــ
 .تمت. مرة والبياض والطعم والرائحةكحبة الرمان فإن فيها عدة أعراض كالح) ١(
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 .والأقسام كلها باطلة سوى أن القديم قديم لذاته
ًولا يجوز أن يكون القديم قديما بالفاعل، على معنى أن فاعلا فعله قديما؛ لأن المفعول  ًً

 .محدث، وذلك يبطل قدمه ويثبت حدوثه
وبعد فإذا كان للعرض فاعل بطل مذهب المخالف وهو القول بقدمه، وذلك يحصل 

 .ً، وهو القول بحدوثه، فبطل أن يكون القديم قديما بالفاعلمنه غرضنا
ًولا يجوز أن يكون قديما لعلة معدومة؛ لأن العدم مقطعة الاختصاص، والعلة لا 

 .توجب إلا بشرط الاختصاص، فإذا زال الشرط زال المشروط
 في ذلك ًولا يجوز أن يكون قديما لعلة قديمة؛ لأن الكلام في تلك العلة القديمة كالكلام

ما إلى  علة تسلسل ذلكإلى  علة قديمة، والعلةإلى  العرض القديم، فإن احتاجت في قدمها
 .لا نهاية له، وذلك محال

وإن استغنت في قدمها عن علة أخرى، وجب أن تقتصر هاهنا، وتقتـضي بـأن القـديم 
ًقديم لذاته، ولا يجوز أن يكون القديم قديما لعلـة محدثـة؛ لأن كونـه قـديما سـ ابق عليهـا، ً

ًوذلك يوجب استغناؤه عنها، ولهذا لا يجوز أن يكون الجسم متحركا اليـوم لحركـة توجـد 
ّفيه غدا لما كانت متأخرة عنه ً. 

 .فإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أن القديم قديم لذاته
وهو أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لا تجوز . 
 للذات توجب ثبوتها واستمرارها في جميع الأوقـات، أن كون الصفة: فالذي يدل عليه

مخـصص مـن فاعـل أو علـة، وقـد أبطلنـا أن إلى لافتقـرت إذ لو ثبت في وقت دون وقت 
يستحقها لفاعل أو لعلة، فلم يبق إلا أن يستحقها في جميع الأوقـات، فثبـت أن القـديم لا 

 .يجوز عليه العدم والبطلان
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بطل قدمها ثبت حدوثها وهو أنه إذا . 
 .أنها قسمة دائرة بين النفي والإثبات، فلا يجوز دخول متوسط بينهما: فالذي يدل على ذلك

 .يكون  بيان ذلك أنك تقول الموجود لا يخلو إما أن يكون لوجوده أول أو لا
فإن كان لوجوده أول فهو المحدث، وإن لم يكن لوجوده أول، فهو القـديم، وقـد ثبـت 

 .عراض موجودة، وبطل أن تكون قديمة فلم يبق إلا أنها محدثةأن الأ
  وهو أن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمها فهذا 

 .مذهبنا هو
ً فإنهم يقولون إن أصل العالم كان متعريا عن )١(والخلاف في ذلك مع قوم من الفلاسفة

َ وحلته بعد ذلك، وغرضهم إثبات قدم العالمهذه الأعراض فيما مضى من الزمان، ِ ّ. 
 :والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه

أن الجسم لو جاز خلوه من الأعراض في ما مضى مـن الزمـان لجـاز خلـوه عنهـا الآن، ولا 
 :يجوز خلوه عنها الآن، وهذه الدلالة مبنية على أصلين

لأعراض فيما مضى من الزمان لجاز خلوه عنها الآن أن الجسم لو جاز خلوه من ا. 
أنه لا يجوز خلوه عنها الآن . 

أن الجسم لم يتغير عليه إلا مرور الزمان، ومرور الزمان لا تأثير : فالذي يدل على الأول
 .له فيما يجب للجسم، أو يجوز، أو يستحيل

 ـــــــــــــ
ًإن أصل الجسم كان خاليا عنها؛ : لأنهم ضعفوا مقالة من تقدمهم من أصحابهم في الدعويين الأوليين، وقالوا) ١(

أصل العالم جوهران بسيطان، غير متميزين ولا محسوسين، ولا ملموسين، أحدهما الهيولي، : لأنهم قالوا
بطلان على  ة في الهيولي فتكاثفا وتحيزا، ثم حلهما الأعراض بعد ذلك، والدليلّوالثاني الصورة، حلت الصور
 .تمت. أعلاه، فهو أقوى دليل وأنجح برهاناالله  مذهبهم ما ذكره المصنف رحمه
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ل زمان ومكان، ولما جاز عليه ّألا ترى أن الجسم لما وجب له كل التحيز وجب له في ك
الشغل جاز عليه في كل زمان ومكان، ولما استحال عليه الكون في جهتين في وقت استحال 

 .عليه في كل زمان ومكان

وهو أنه لا يجوز خلوه عنها الآن . 
ًأنه لو جاز خلوه عنها الآن لم يمتنع أن تكون كثيرا من الأجسام : فالذي يدل على ذلك

وجودة وهي غير متحركة ولا ساكنة، وقد علمنا أن من جوز ذلك فقد كابر عقله، ولهذا م
ًلو أخبرنا مخبر أنه شاهد في بعض البلاد القاصية أجساما غير متحركة ولا ساكنة، لتبادر 

تكذيبه، من غير من توقف في أمره، فثبت أن الجسم لا يجوز خلوه عن إلى  العقلاء
 .الأعراض المحدثة

وهو أن ما لم يخل من المحدث، ولم يتقدمها فهو محدث مثله . 

ُأن الجسم إذا لم يكن يخل من المحدثات، ولم يتقـدمها فقـد صـار : فالذي يدل على ذلك
حكمه في الوجود كحكمها، فكما أن لوجودها أول، فكذلك يجب أن يكون لوجود الجسم 

ال في ذلك كالحال في زيد وعمرو، فإذا علمنا أن أول، وهذا هو معنى المحدث، ويصير الح
احدهما لم يتقدم الآخر في الولادة، ثم علمنا أن لأحدهما عشر سنين، فإنـا نعلـم أن للآخـر 
كذلك، فإذا ثبت ما قدمنا، وأن الأجسام لم تخل مـن الأعـراض المحدثـة، ولم تتقـدمها بـل 

 .)١(ًوجدت معا، وجب أن تكون الأجسام محدثة بالضرورة
)وهو أن المحدث لابد له من محدث: )٢. 

 ـــــــــــــ
هذا مذهبنا، وقد قالت طائفة من الفلاسفة وابن الراوندي بذلك، أعني إثبات الأعراض، وأن الجسم لم يخل ) ١(

. ما لا أول له، فآحادها محدثة وجملتها قديمةإلى  دثة لكنها تحدث في الجسم حادث قبله حادثمنها وأنها مح
 .تمت يتيمة

 .من أصلي المسألة الأولى) ٢(
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فإنها محدثـة، ما نعلمه من تصرفاتنا في الشاهد كالبناء، والكتابة، : فالذي يدل على ذلك
لأجل حدوثها، فإذا شاركتها الأجسام في الحدوث وهي محتاجة إلينا، وإنما احتاجت إلينا، 

 :وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصولمحدث، إلى  وجب أن تشاركها في الحاجة
أن لنا أفعالا وتصرفات ً. 
أنها محدثة . 
أنها محتاجة إلينا . 
أنها إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها . 

محدثإلى   أن الأجسام إذا شاركتها في الحدوث وجب أن تشاركها في الحاجة. 
 تقدم بيانهما في الدعويين الأوليين فقد. 

 ،حاجتها إلينا، هـو أنـه فمعنى  وهو أنها محتاجة إلينا لأجل حدوثها
 .لولا نحن وكوننا قادرين لما وجدت

أنها توجد بحسب قصودنا ودواعينا، وتنتفي : والدليل على أنها محتاجة إلينا بهذا المعنى
ًسلامة الأحوال، إما محققا وإما مقدرا، ومعنى قولنا توجد بحسب كراهتنا وصوارفنا، مع  ً

ذلك داعـي وجبـت مطابقتـه إلى  ّبحسب قصودنا ودواعينا، أنا متى أردنا حدوثها أو أدانا
 بحسب كراهتنا وصوارفنا، أنا متى كرهنا وجودهـا، تنتفيللقصد والداعي، ومعنى قولنا 

ية والصارف، ونرى سلامة الأحـوال أو صرفنا الصارف عن ذلك لم توجد، لأجل الكراه
إيجادها، ولا يمنعه مانع من ذلـك، فلـولا حاجتهـا إلينـا إلى  َأن يخلص الداعي الواحد منا

 فيها هذه القضية، كما لم تجب في أفعال غيرنا، ألا ترى أن أفعال غيرنا وجبت وتعلقها بنا لما 
 توجد وإن أردنـا وجودهـا، لا تقف على أحوالنا، بل قد توجد إن كرهنا وجودها، وقد لا

ِومعنى قولنا إما محققا وإما مقدرا، فنريد بالمحقق فعل العالم المميـز لفعلـه، وبالمقـدر فعـل  ً ً
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الساهي والنائم، فإنها لا توجد بحسب قصده ولا داعية، وهو مع ذلك مضاف إليه، بدليل 
ا فإن النائمين يتجاذبان أنه يقف على قدمه، فيقل بقلة ما فيه من القدرة ويكثر بكثرتها، ولهذ

 .الثوب فيما بينهما في حال نومهما، فيستبد به أزيدهما قدرة، فثبت أن أفعالنا محتاجة إليها
وهو أنها إنما احتاجت إلينا لأجل حدوثها . 

 أن الذي يحصل بحسب أحوالنا هو حدوثها، ألا تـرى أنـا متـى :فالذي يدل على ذلك
دثت، ومتـى كرهنـا حـدثوها لم تحـدث، فثبـت أن وجـه حاجتهـا إلينـا أردنا حدوثها حـ

 .حدوثها هو
 وهو أن الأجسام إذا شاركتها في الحدوث وجب أن تشاركها في 

 .محدثإلى  الاحتياج
أن كل مشتركين اشتركا في علة حكم، فالواجـب أن يـشتركا في : فالذي يدل على ذلك
 أصل تلك العلة بالنقض والإبطال، فإذا كانت العلـة في حاجـة ذلك الحكم، وإلا عاد على

أفعالنا إلينا هو حـدوثها، فـلا شـك أن الأجـسام قـد شـاركتها في الحـدوث، فيجـب أن 
محدث، وإلا عاد على أصل تلك العلة بالنقض والإبطال، ألا تـرى إلى  تشاركها في الحاجة

كنا نفهم بهذا القول أن وجه المضرة في أن الطبيب لو قال للعليل العسل يضرك؛ لأنه حلو ل
العسل حلاوته، فنعلم أن ما شاركه في العلة وهي الحلاوة وجـب أن يـشاركه في المـضرة، 

ًوإلا كان التعليل بالحلاوة تعليلا فاسدا، فثبت بهذه الجملة أن لهذا العالم صانعا صنعه ً ً. 
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 

  

اـ إن ذا  ـــ ــــدنا فقلن اـدروع ـــ ــــرش ق    ٌالع
ـــر  ـــبر والبح ـــه في ال ـــل من ـــصحة فع   ِل

اـ ــــ ـــــشاهدين تخالف اـ ال ــــ اـ رأين ــــ    ولم
ــــر  ــــذي الأم اـ أن ذاك ل ـــ اـ يقين ـــ ِعرفن ً  

ــــصحة ــــرع ل ــــل ف ــــود الفع    وأن وج
يـم بــلا نكـــر    ِوقــد وجـــد الفعــل الحكــ

اـدر ــــ يـمن ق ــــ اـ أن المه ــــ ـــــصح لن    ٌف
ـــلى نـــسق تجـــري  ـــه الـــلاتي ع   ٍلأفعال

 :ين والكلام منها يقع في موضع
في حقيقة القادر والمقدور، والفعل والفاعل، والفرق بينهما . 
االله تعالى قادر  في الدليل على أن. 

 
 هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل مع " فحقيقة القادر

 ."سلامة الأحوال
 "هو ما يصح إيجاده". 

: "ًهو ما وجد من جهة من كان قادرا عليه". 
 ًهو من وجد من جهته بعض ما كان قادرا عليه 
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والفرق بين القادر والفاعل، أنا نصف القادر بأنه قادر وإن لم يفعل، ولا نصف الفاعـل 
ري سبحانه وتعالى بأنه قادر فيما لم يزل، ولا نصفه بأنه بالفعل حتى يفعل، ولهذا اتصف البا

ّفاعل فيما لم يزل؛ لأنه لو كان فاعلا فيما لم يزل، لأدى ذلك  .قدم العالم، وذلك محالإلى  ً
تعالى قادراالله   وهو الدليل على أن. 

قـادر، وهـذه أن الفعل قد صح منـه، فالفعـل لا يـصح إلا مـن : فالذي يدل على ذلك
 :الدلالة مبنية على أصلين

أن الفعل قد صح منه . 
أن الفعل لا يصح إلا من قادر . 

وهو أن الفعل قد صح منه . 
أن الفعل قد وقع منه تعالى ووجد، والوقوع فرع على الصحة، ونعني : فالذي يدل عليه
ًكـن ممكـن الوجـود، بـل كـان مـستحيلا لمـا وقـع،  ولا شك أنه لو لم ي)١(بالصحة الإمكان

 ـــــــــــــ
تعالى قادر، االله  في مسألة قادر إن) الثلاثين المسألة(في كتابه مصباح العلوم : تعالى عنهاالله  قال المؤلف رضي) ١(

لفعل قد صح منه تعالى، وفسر الصحة بالإمكان، التي هي مقابل الاستحالة، وهو أحد ذلك أن اعلى  والدليل
أن المراد بالصحة الاختيار، الذي هو مقابل إلى  معاني الصحة، وذهب العلامة ابن حابس في الإيضاح

، وعلل القادريةعلى  إذا كانت الصحة بمعنى الإمكان، المقابل للاستحالة، فإنها لا تدل: الإيجاب، وقال
َفإن المسبب يصح صدوره عن السبب، والمعلول عن العلة، ولا يدل: بقوله  .أن السبب والعلة قادرانعلى  ُ
سـبيل عـلى  الاختيـار، أي لاعـلى  تعالى مختار في فعله؛ لأنه أوجـد العـالم ووقـع، والوقـوع فـرعاالله  أراد أن

 .الوجوب، كالعلة
 عليه، حين أراد بالصحة الإمكان، المقابل للاستحالة، أي إمكـان كلام الرصاص لا غبار: أقول وباالله التوفيق

الفعل، يعني هل الفعل ممكن الوجود أم مستحيل؟ وابن حـابس واالله أعلـم، حـين  أراد بالـصحة الاختيـار، 
المقابل للايجاب أي الاختيار في حق الفاعل تعالى، وليس الاختيار في صحة الفعل، فهـو مختـار عنـد الجميـع، 

أن عـلى  لا يـدل:  بان الاختيار هو المقابل للإيجاب، وقولـه: لة عليه، حين أراد بأنه في حق الفاعل قولهوالدلا
 = .السبب والعلة قادران، فلا يكون الإيجاب ممنوع إلا في حق الفاعل تعالى
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 .والمستحيلات لا يصح وقوعها
 :والذي يدل على الثاني، أنا وجدنا في الشاهد ذاتين

يصح منه الفعل كالصحيح السليم ، 
 يتعذر عليه كالمريض المدنف، فالذي صح منه الفعل، يجب أن يفارق من تعذر 

 صح من أحدهما ما تعذر على الآخر، وقد عبر أهل اللغة عن هذه عليه بمفارقة، لولاها لما
تعالى قد صح منه من الفعـل مـا االله  ًالمفارقة، بأن سموا من صح منه الفعل قادرا، فإذا كان

ً؛ لأن طريق الأدلة لا تختلف شاهدا وغائبا)١(يتعذر على غيره، ثبت أنه تعالى قادر ً. 
لشاهد بطريق، ثم وجدت تلك في الغائب، وجب أن الصفة متى ثبتت في ا: ومعنى هذا

ًأن تثبت الصفة في الغائب، كثبوتها في الشاهد، وإلا خرج الدليل عن كونه دليلا، وخروج  َّ
 .)٢(تعالى قادراالله  ًالدليل عن كونه دليلا لا يجوز، فثبت بهذه الجملة أن

 ـــــــــــــ
 والـشمس، أما الإيجاب في الفعل، كالعلة والمعلول والتلازم فغير ممنوع، واالله تعالى هـو الـذي خلقـه كالنـار

 .والفعل ممكن له، وهو مختار في إيجاده
ً، فلن يوجده الفاعل ولو كان مختارا، وأيضا كـلام الرصـاص يـوحيًمستحيلا وأما إن كان الفعل  أنـه إذا إلى  ً

الذهن أن فاعله غير مختار، وواجب عليـه بـل مـتمكن إلى  كان الفعل ممكن الوجود، غير مستحيل، فلا يتبادر
 .بما يفعله لحكمة، وربما يتركه لحكمة، وذلك هو المختار بعينه، تمتمنه، والمتمكن ر

من قوله قادر، وهاهنا أصل وفرع وعلة وحكم، فالأصل هو الواحد منا، والفـرع هـو القـديم تعـالى، والعلـة ) ١(
يم تعـالى ًغيره، والحكم هو كونه قادرا، فإذا كان الفرع، وهو القدعلى  الجامعة بينهما صحة الفعل منه، وتعذره

. ًقد شارك الأصل، وهو الواحد منا في العلة، وهي صحة الفعل وجب أن يشاركه في الحكم، وهو كونه قـادرا
 .تمت يتيمة

لا نسلم أنـه قيـاس، : الشاهد، ومثله إنما يفيد الظن؛ لأن علته غير قطعية، قلناعلى  فإن قيل هذا قياس الغائب) ٢(
ح منه الفعل فهو قادر، وعرفنا هذه الكلية بـأن الفعـل لابـد لـه مـن كلية، وهي أن من صإلى  وإنما هو رجوع

. وجه التمثيـل والتقريـبعلى  ٍمقتض، وذلك المقتضي هو الصفة، التي عبرنا عنها بالقادرية، وإنما ذكر الشاهد
 .تمت إيضاح

 .ٍكل شيء قدير﴾على  ﴿واالله: هذه المسألة قوله تعالىعلى  والدليل من القرآن
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 

  

يـم دلا ــــل الحكـــ ــــةوفي صــــحة الفع    ل
ــــسر  اـلم ال ـــ بـحانه ع ـــ اـلم س ـــ ــــلى ع   ِع

اـدرين الـــــشاهدين دلالـــــة    وفي القــــ
دـري  نـ يــ دـليل لمــ اـعلم والــ   عـــلى ذاك فــ

   أكــــــبر حجــــــةاالله  وفي ملكــــــوت
ـــر  ـــن الفك ـــدليل م ـــم ال اـلم ث ــ ـــلى ع   ِع

اـلم نـعة عـــ    وفي زهــــرات الــــروض صـــ
اـلزهر  ــــ تـح ب ــــ ـــــلاتي تف اـ ال   ِبألوانهــــ

 : والكلام يقع في موضعين
حقيقة العالم، والمحكم، والحكمة في ِ. 
تعالى عالماالله   في الدليل على أن. 

هو المختص بصفة لكونه عليها يـصح منـه الفعـل ":  فحقيقة العالم
 ."المحكم، إذا لم يكن ثم مانع ولا ما يجري مجراه

 "هو المرتب المنظم". 
)كل فعل حسن لفاعله فيه غرض صحيحهي ": )١". 

 ـــــــــــــ
وجه لا يتأتى من سائر القادرين، من إيجاد على  هو إيجاد فعل عقب إيجاد فعل، أو مع فعل: لإحكاموحقيقة ا) ١(

ًمثله ابتداء، وحقيقة الحكمة أيضا   . والأفعال بحسب الحكم،"كل فعل حسن له صفة حسنة"ً
 = :أربعة أضربعلى  والأحكام فهي
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تعالى عالماالله   وهو في الدليل على أن. 
تعالى عالم، أن الفعل المحكم قد صح منه ابتداء، والفعل المحكـم لا االله  فالدليل على أن

 :يصح ابتداء إلا من عالم، وهذه الدلالة مبنية على أصلين
ًح منه ابتداء أن الفعل المحكم قد ص. 
أن الفعل المحكم لا يصح ابتداء إلا من عالم َّ. 

 )١( أن الفعل المحكم قد وقع ووجد منه تعالى، وذلك ظاهر في ملكوت:فالذي يدل على الأول
السماوات والأرض، فإن فيهما من بدائع الحكمة، وعجائب الصنعة، ما يزيد عـلى كـل صـناعة 

 .)٢(ًك فرع على صحته، إذ لو كان مستحيلا لما وقعمحكمة في الشاهد، ووقوع ذل
أنا وجدنا في الشاهد قادرين، أحدهما يصح منه الفعل المحكم، وهو : والذي يدل على الثاني

الكاتب، والآخر يتعذر عليه ذلك وهو الأمي، فالذي صحت منـه الكتابـة المحكمـة، لابـد أن 
حدهما ما تعذر على الآخر، وقـد عـبر أهـل يفارق من تعذر عليه بمفارقة، لولاها لما صح من أ

 .الآخر  ًاللغة عن هذه المفارقة، بأن سموا من صحة منه الكتابة المحكمة، عالما بها دون
تعالى االله  تعالى قد صح منه من الأفعال المحكمة، ما يتعذر على غيره، ثبت أناالله  فإذا ثبت أن

ًعالم؛ لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهدا وغائبا،   .)٣(على ما تقدم بيانهً
 ـــــــــــــ

 .محكم وحكمة، كالكتابة الحسنة في نفع المسلم
 . حكمة كالكتابة المخرمشة في ضرر المسلمولا محكم، ولا

وحكمه ولا محكم، مثل الكتابة المخرمشة في نفع المسلم، ومحكم ولا حكمه مثل الكتابة الحسنة في ضرر المسلم، 
تعالى كالسماء والأرض، والثاني والرابع، مستحيلات مـن جهـة االله  فالأول والثالث، جائز أن يكون في أفعال

 تمت. تعالى االله الحكمة، في حق
الملكوت المراد به ملك السماوات والأرض، لكن زيـد فيـه الـواو للمبالغـة والتعظـيم، كـما في : ملكوت: قوله) ١(

 .تمت. رهبوت، ورعبوت، ورحموت
 .تمت. والكلام فيها كما في مسألة قادر) ٢(
 يقتضي أنه عالم بجميع المعلومـات؛ لأن ﴿واالله بكل شيء عليم﴾ وهذا: تعالىفقوله أما ما يؤكد هذه المسألة من الشرع ) ٣(

الخطاب عام لا تخصيص فيه، كما هو مقرر عند أهل الأصول، وكذلك مجيء العام للمدح لا يبطـل عمومـه، وقولـه 
 .﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾ والقرآن والسنة مشحونة بالأدلة القاطعة: تعالى

أزليتـه، عـلى  وجوده بخلقه، وبحدوث خلقـهعلى  الذي دلالحمد الله :   في بعض خطبهقال الإمام علي
 .تمت. عالم إذ لا معلوم، ورب إذا لا مربوب، وقادر إذ لا مقدور: وقوله
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 

  

أـن ـــــ اـ ب ـــــ َّودن ــــــهاالله  ِ ــــــي لأن   ح
 

 
اـلم الــــسر والجهــــر  يـم عـــ   قــــدير علـــ

اـدر  ــــ اـة وق ــــ ـــــرع للحي ـــــك ف   وذل
 

 
اـن يـــستقري    دليـــل عـــلى حـــي لمـــن كــ

اـدراالله  وقـــد صـــح أن    مـــن قبـــل قــ
 

 
ـــشر  ـــوت والن اـلق الم ـــصفه بحـــي خــ   ف

ــــه  ــــواه لأن ــــي س ــــي لا ح ــــو الح   ٌه
 

 
ـــوت  ـــد م اـ بع ــ ـــد البراي ـــشرإلى  يعي   الح

 :والكلام منه يقع في موضعين 
في حقيقة الحي . 
االله تعالى حي  في الدليل على أن. 

هو المختص بصفة لكونه عليها يصح أن يقدر ويعلم":  فحقيقة الحي". 
ًر العالم، لا يكون إلا حيا، وهـذه تعالى حي أنه قادر عالم، والقاداالله  والذي يدل على أن
 :الدلالة مبنية على أصلين

أنه تعالى قادر عالم. 
القادر العالم لا يكون إلا حيا ً. 
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 .تعالى قادر عالم، قد تقدم بيانهاالله  فالذي يدل على أن
َّوالذي يدل على أن القادر العالم لا يكون إلا حيا، أنا وجدنا في الشاهد ذاتـ أحـدهما : ينً

يصح أن يقدر ويعلم، كالواحد منا، والآخر يستحيل أن يقـدر ويعلـم، كالميـت والجـماد، 
فالذي يصح أن يقدر ويعلم، لابد أن يفارق من تعذر عليه ذلك بمفارقة، لولاها لمـا صـح 
من أحدهما ما استحال على الآخر، وقد عبر أهل اللغة عن هذه المفارقـة، بـأن سـموا مـن 

تعــالى قــادر عــالم، ثبــت أنــه االله  ًويعلــم حيــا دون الآخــر، فــإذا ثبــت أنصــح أن يقــدر 
 .)١(حي تعالى

 ـــــــــــــ
﴿هو الحي لا إله إلا : ﴿االله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ وقوله تعالى: وأما ما يؤكد المسألة من السمع قوله تعالى) ١(

 .هو﴾ تمت
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 

  

ــــه ــــث لا آفــــة ب ــــصير حي   ســــميع ب
ـــر  ـــز والقه اـت ذو الع ــ اـلى عـــن الآف ــ ِتع  

ـــه ـــه ذات ـــف تنزي ـــذا الوص ـــق ه   وتحقي
عـــن آفـــة تـــسرياالله  فـــسبحان ذات   

ــــدر ــــدركوبعــــد وجــــود الم ٌكات فم   
ــــتر  ــــلا س ــــه وب اـنع في حق ـــ ــــلا م ِب  

ـــسمه ـــل بج ـــسم تح ـــذي ج يـس ب ــ   ول
اـئص جـــل  رـاالله  َّالنقــ ِذو الخلـــق والأمــ  
 :والكلام منها يقع في موضعين

في حقيقة السميع البصير، والسامع المبصر، والفرق بينهما . 
االله تعالى سميع بصير  في الدليل على أن. 

 
  :" هو المختص بصفة لكونه عليها يصح أن

 .)١("يدرك المسموع والمبصر، إذا وجدا
 ـــــــــــــ

يحترز من لزوم أحد محذورين، إما القول بأنه غير سميع بصير، فيما لم يزل، وهو خلاف ما عليه إذا وجد، : قوله) ١(
المسلمون، أو القول بأن معنى سميع بصير، يصح أن يسمع ويبصر في الأزل، وهذه الصفة واجبة له تعالى، 

وع ومبصر، والصفة الواجبة متى صحت وجبت، فيجب أن يسمع ويبصر في الأزل، وأن يكون هناك مسم
ُوفي ذلك قدم العالم، وهو غير صحيح، هذا ما قيل في توجيه كلامه رحمه االله َ  .تمت إيضاح ابن حابس. ِ
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 " هو المختص بصفة لكونه عليها، يصح أن يـدرك المـسموع
 ."والمبصر في الحال

 أنا نصف الـسميع البـصير بأنـه سـميع 
بصير، وإن لم يكن ثم مسموع ولا مبـصر، ولا نـصف الـسامع بأنـه سـامع مبـصر، إلا إذا 

 .حصل المسموع والمبصر
تعالى سميع بصيراالله   وهو في الدليل على أن. 

ًوكل من كـان حيـا لا آفـة بـه، فهـو هو أنه تعالى حي لا آفة به، : فالذي يدل على ذلك
 :سميع بصير، وهذا الدليل مبني على أصلين

أنه تعالى حي لا آفة به. 
أن كل من كان حيا لا آفة به، فهو سميع بصير ً. 

 .)١(قد تقدم بيانه: فالذي يدل على أنه حي
 هـو المعقـول مـن  أن معنى الآفات فـساد الآلات، وهـذا:والذي يدل على أنه لا آفة به

تعـالى؛ لأنـه لـيس بـذي آلـة ولا االله  إطلاق اسم الآفة في الشاهد، وذلـك مـستحيل عـلى
جارحة؛ لأن الجوارح والآلات لا تجوز إلا على الأجسام، والأجـسام محدثـة، وهـو تعـالى 

 .تعالىاالله  قديم، لما يأتي إن شاء
 ،فهو سميع بصيرً وهو أن كل من كان حيا، لا آفة به. 

ًما نعلمه في الشاهد، من أن الواحد منا إذا كـان حيـا، لا آفـة بـه : فالذي يدل على ذلك
 .تمنعه من السمع والبصر، كالعمى والصمم، فإنا نصفه بأنه سميع بصير

 ـــــــــــــ
 .تمت. في المسألة الرابعة) ١(
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وقد ثبت أنه تعالى حي لا آفة به، فيجب أن نصفه بأنه سميع بصير؛ لأن طـرق الدلالـة 
 .)١(ًبا، على ما تقدمًلا تختلف شاهدا وغائ

 ـــــــــــــ
 والبغدادية، لا خلاف في وصفه تعالى بأنه سميع بصير، وإنما وقع الخلاف في معناها، بين جمهور أئمتنا) ١(

، وبعض شيعتهم كالرصاص بدر الدين، والإمام يحيىبن  ، والحسينوبين بعض أئمتنا كالمهدي
 .عنهم، والبصرية من المعتزلة وغيرهماالله  والقرشي، والنجري، والدواري رضي) المؤلف(

أن سميع بصير بمعنى عالم، ولا فرق عندهم بين سميع بـصير، وسـامع مبـصر، وبـين إلى   ذهبوا
 .أنهما بمعنى حي لا آفة بهإلى  ، وذهب الآخرونالعلمإلى  عالم، فمرجع الكل

سبحانه وتعالى عن علمه بالأصوات، وما شـابهها االله  ّ يقولون إنها أسماء مترادفة، بمعنى عالم، عبر
مما يدركه المخلوق، بحاسة السمع، بكلمة سميع، وعن علمه بالأشخاص والهيئات، وما شاكلها ممـا يدركـه 

إدراكه المسموع والمبـصر، أي علمـه على  كلمة البصير، فأجرى سبحانه كلمة سميع بصيرالمخلوق بالبصر، ب
ًسبيل التوسع والمجاز، تحقيقا لما يعقله المخلوق، وأيضا قالو إن السميع حقيقة لغويـة، مـستعملة لمـن على  بهما ً

 سبحانه وتعـالى لـيس يصح أن يدرك المسموع، بمعنى محله الصماخ، والبصير كذلك بمعنى محله الحدق، واالله
﴿أم يحـسبون أنـا : قولنـا قولـه تعـالىعـلى  بذي آلة، ولا تحله الأعراض، فلم يبق إلا أنهما بمعنى عالم، ويـدل

﴿فأسرها : لانسمع سرهم ونجواهم﴾ فصرح بأنه يسمع السر، والسر إضمار في القلب غير صوت، قال تعالى
ً شر مكانا﴾ ولم ينطق بها، فصح أن المراد بالسر في الآيتين ﴿أنتم: يوسف في نفسه ولم يبدها لهم﴾ أي أسر كلمة

عينـة المـشاهدة لخلقـه، : الإضمار في القلب، وهو يعلم لا يسمع، ويؤيده قول أمير المؤمنين الإمـام عـلي
 .ومشاهدته لخلقه، أن لا إمتناع منه، سمعه الاتقان لبريته، ومشيئته الانفاذ لحكمه، وإرادته الإمضاء لأموره

بل سميع بصير حقيقة لغوية عنـد العـرب، لمـن يـصح أن يـدرك المـسموع والمبـصر، بالحيـاة : ل المتأخرونقا
 ً.وغائبا ًشاهدا

 ،الأعمى والأصم حيان، ولا يدركان المسموع والمبصر، فلو كانـت الحيـاة مقتـضية لـلإدراك 
 .لأدركا المسموع والمبصر
 . يدركا المسموع والمبصر، لمانع وهو الآفة الحاصلة في السمع والبصرإنما لم: ًقال المتأخرون ردا عليهم

 الآفة هي سلب المعنى الذي في الحدق والصماخين، ولا آفة فيهما غير سلبه، فثبـت أن الإدراك 
ير سـلبه، بطل الإدراك، وإن لم تكن الآفة سلب المعنى، لزم أن لا يدرك المـأيوف أي شيء بغـاالله  به، فلما سلبه

نحو الأرمد يلزم أن يكون غير مدرك، لوجود الآفـة، والمعلـوم أنـه يـدرك، فبطـل أن تكـون الحيـاة مقتـضية 
للإدراك، لا في الشاهد؛ لأن المعلوم أن العين والأذن هما المدركات، والحياة لازمة للإدراك، ولا في الغائب؛ لأن 

عمى والبصير لم يدركا، لوجود الآفة وأن الآفة ليست ليس بجسم، حتى يحتاج للحواس، وإن سلم أن الأاالله  
سلب المعنى، بل أمر غيره، مؤثر في عدم الإدراك، لـزم أن يـرى الأعمـى، ويـدرك الأصـم، بـأي عـضو مـن 

 = .جسديهما؛ لوجود الحياة في ذلك العضو
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 ـــــــــــــ
شيئان ماخين يلزم إذا كان الإدراك في اللغة بمعنى في العين، أو في الص: 

 أن يوجد المعنى وهو النظر، ويعدم المدرك وهو المبصر، في حال عدم المبصر، لوجود المعنى، وإلا كـان 
 .ًخلق المعنى، مع عدم وجود المدرك عبثا، واالله يتعالى عنه

أن يعدم المعنى، ويوجد المبصر، أو المدرك، ولا يدرك لعدم المعنى . 
 :ًلتم الأول وهو وجود المعنى وعدم المدرك، وإدراكه في حال عدمه، لازما لنا وهو غير لازم؛ جع

لأن وجود المعنى سبب لإدراك المدرك حين وجوده، فيلزمكم أن يعدم المدرك، وهو المسموع ويدرك في حـال 
رك في حـال عدمـه، وأمـا عدمه، لوجود الحياة والسلامة من الآفات، ونحن لا نلتزمه؛ لعدم تعقل المعنى بالمد

وهو أن يعدم المعنى ويوجد المدرك، ولا يدرك لعدم المعنى، فملتزم ونقول به، نحو وجود المدرك : الإلزام الثاني
ًعند الأعمى والأصم، فهما غير مدركين لعدم المعنـى، وأنـتم جعلتمـوه قادحـا، فيلـزمكم أن يـدرك المبـصر 

ًوجود المدرك لازما للإدراك، إذ لا فرق بين الزامنا لكم والـزامكم لوجوده في حال عدم الحياة؛ لأنكم جعلتم 
 .لنا، فالجماد عندكم بهذا الاعتبار سميع بصير؛ لأجل وجود المدرك، والمعلوم بطلانه

بمعنى العلم، لمـا وجـدنا الفـرق بـين إدراك الـشيء االله   لو كان الإدراك في حق
دنا الفرق بين العلم والإدراك بالسمع والبصر، فلا يصح أن يراد بـسميع بـصير أي عـالم، والعلم به، وقد وج

كلو فتح أحدنا عينيه وأمامه مرئي فإنه يراه لا محالة، ثم إذا غمض عينيه لم يره، مع أنه يعلمه، فعلمـه بـه حـين 
 وأجـلى الأمـور مـا وجـد يغمض عينيه، مغاير لإدراكه حين فتح الحدقة، فثبت الفرق بـين العلـم والإدراك،

 .النفس من
 إنا لا ننفي إدراكه تعالى للمدركات، أي علمه بهـا، لكـن بذاتـه لا بـسمع ولا بـصر، كـما في 

سبحانه فمحال؛ لأن الاختلاف إنما يكون بحسب الآلات، ولا االله  صفات االله، وأما اختلاف الإدراك في حق
المخلوقين في فتح العينين وتغميضها فاسد، عند كل عاقل؛ لأنه ليس على  ألة إلا للمخلوق، وقياسكم له تعالى

عن ذلك، فالفرق بينكم وبينه جلي، إذ لا يقاس بالنـاس، ولا يـدرك بـالحواس، ولـيس االله  له جارحة، تعالى
 .ًكمثله شيء، ولم يكن له كفؤا أحد

 بل صفتان له تعالى حين يـدرك : يقولون سامع مبصر، فالأولون بمعنى عالم كما مر، والمتأخرون
المسموع والمبصر، بمعنى صفة أو حال متجددة، فهي أسماء فاعل مشتقة تفيد التجدد، ومعناها عندهم هي لا 

 .آفة به، بحيث يصح منه إدراك المسموع والمبصر إذا وجدا
 تعبير، ولم أقل كلام؛ لأن  تعبير الأولين أحكم وأقرب للذهن، ومدعم ومرصع بالآيات القرآنية، قلت

سـبحانه وتعـالى عـن الأعـضاء االله  تنزيـهإلى  المعنى واحد والاختلاف لفظي؛ لأن الفريقين يسعيان جاهدين
وليس علمه وقدرته سواه، هو القادر لا بقدرة : والجوارح، وأنه سميع بصير بذاته، كما قال الإمام الهادي

 البصير، ليس سمعه غيره، ولا بصره سواه، ولا السمع غير البـصر، سواه، والعالم لا بعلم سواه، وهو السميع
 .آخر كلامهإلى  ..ولا البصر غير السمع

اـلى،  اـ لـه تع والفريقان لا ينكران بأنه سميع وبصير وعالم، أي لم يختلفـوا في الأصـول، وإنـما في فـروع الأصـول كيـف نثبته
اـلى هـذه الـصفات، ًفبعضهم انزه تعبيرا، والبعض لم يتأثر بأقوال المعت زلة، وكما قلت إن سبب الاختلاف هو كيف نثبت له تع

اـئب ولا على  بدون تجسيم، ولا تشبيه، ولا تكييف، نسق وبيان القرآن الكـريم، فهـو المرجـع والحجـة في ذلـك، فالكـل ص
بـحانه منهم، وحاشاهم أن يريدوا بذلك التشبيه والخلط، وإنما يريدون بذلك تنزيهه تعالى عماًأحدا نخطئ   لا يليق بـه، واالله س

 . وشرحتمت شرح الأساس بتصرف مع زيادة. وتعالى أعلم وأحكم
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)١( 

  

  قـــديم الوجـــود الأول الآخـــر الـــذي
 

 
ـــصهر  ـــل وال ـــن الأولاد والأه ـــلى ع   ِتج

اـن في  ـــ ــــديما لك ــــن ربي ق ــــو لم يك   ًول
 

 
  ِالحــدوث لــه وصــف وذلــك للحــصر 

 :والكلام منها يقع في موضعين 
في حقيقة القديم . 
تعالى قديماالله  يل على أن في الدل. 

ٌبناء قديم، : هو ما تقادم وجوده، يقال:  فحقيقة القديم في أصل اللغة
 .ورسم قديم، لما تقادم وجوده
يريـد  ]٣٩:يس[﴾ ﴿: تعالىاالله  وعلى هذا المعنى حمل قول

 .به متقادم الوجود
ــديم في اصــطلاح المتكلمــين  ولا هــو الموجــود الــذي لا أول لوجــود: وحقيقــة الق

 ـــــــــــــ
بدأ المصنف . مسألة موجود ومسألة قديم، إذ القدم الوجود في الأزل، تمت: مسألتينعلى  اشتملت هذه المسألة) ١(

قدم كيفية في الوجود، والكيفية لا بالقدم ولم يبدأ بالوجود، وكان الأولى تصدير المسألة بمسألة موجود؛ لأن ال
 .تعرف إلا بعد معرفة ما هي كيفية له

تمـت . ًوأما كيفية صفة الوجود فهي صفة ذاتية، بمعنى انه لم يوجده غيره، ولم يكن معدوما، حتى يوجده غيره
 .هداية الحلوم
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 .)١(تعالى االله يوصف بهذا الوصف على الإطلاق إلا أن يجوز
تعالى قديماالله  ل على أن وهو في الدلي. 

 :تعالى قديم تكلمنا في فصليناالله  فإذا أردنا أن نستدل على أن
أنه تعالى موجود . 
أنه لا أول لوجوده . 

 ـــــــــــــ
، لثبوت بناء قديم ورسم الحقيقة الاصطلاحية، وإن كان الوصف بقديم غير مختص بالباري تعالىإلى  انظر) ١(

 .تمت. قديم بلا نزاع، لكن هذا كله من جهة اللغة
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 

 

ًفالذي يدل على ذلك أنه تعالى قادر عالم، والقادر العـالم لا يكـون إلا موجـودا، وهـذه 
 :لدلالة مبنية على أصلينا

أنه قادر عالم . 
القادر العالم لا يكون إلا موجودا ً. 

وهو أنه تعالى قادر عالم فقد تقدم بيانه . 
وهو أن القادر العالم لا يكون إلا موجودا ً. 

ًدرا على شيء وعالما به، ألا تـرى أن المعدوم يستحيل أن يكون قا: فالذي يدل على ذلك ً
ًأن كثيرا من الموجودات، والجمادات، والأعراض، يستحيل أن تكون قـادرة عـلى شيء، أو 
ًعالمة به مع وجودها، فإذا كان ذلك كذلك، فالمعدوم أولى وأحرى أن لا يكون قـادرا عـلى 

 .ًشيء، ولا عالما به
ًفلو كان صانع العالم معدوما لم يكن قادرا ولا تعـالى قـادر عـالم االله  ً عالما، وقد ثبـت أنً

 .ًفيجب أن يكون موجودا



-٧٨-  

 

 

ًأنه لو كان لوجوده أول؛ لكان محدثا، ولو كان محدثا؛ لما صح منه : فالذي يدل على ذلك ً
ًونـه قـديما، وهـذه ًفعل الأجسام، وقد صح منه تعالى فعلها، فإذا بطل كونه محدثا، ثبـت ك

 :الدلالة مبنية على أربعة أصول
أنه لو كان لوجوده أول، لكان محدثا ً. 
أنه لو كان محدثا، لما صح منه فعل الأجسام ً. 
أن فعل الأجسام قد صح منه تعالى . 
أنه إذا بطل كونه محدثا، ثبت كونه قديما ً ً. 

 :ًنه لو كان لوجوده أول لكان محدثاوهو أ. 
، إذ لا نعنـي "هـو الـذي لوجـوده أول"أن حقيقـة المحـدث : فالذي يدل عـلى ذلـك

 .بالمحدث سوى ذلك
هـذا : بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظـين وينتفـي بـالآخر، فـلا يجـوز أن تقـول

 قـال ذلـك ُلوجوده أول وليس بمحدث، أو هو محدث وليس لوجوده أول، بـل يعـد مـن
 .ًمناقضا لكلامه من جهة المعنى

 :ًوهو أنه لو كان محدثا، لما صح منه فعل الأجسام. 
 .أن المحدث لا يخلو إما أن يتحيز عند الوجود، أو لا يتحيز: فالذي يدل على ذلك

 .فإن تحيز، فهو من قبيل الأجسام
 .وإن لم يتحيز، فهو من قبيل الأعراض
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ًن يكون صانع العالم جسما؛ لأن الجسم لا يقدر على إحداث جـسم آخـر، إذ ولا يجوز أ
لو قدر على ذلك بعض الأجسام، لقدر على ذلك سائر القادرين من الأجسام، وكان يصح 
من الواحد منا، أن يفعل لنفسه ما شاء، من الأموال والأولاد، ومعلوم أن ذلـك مـستحيل 

 .لا يقدر على إحداث جسم آخرمنا، ويتعذر علينا، فعلمنا أن الجسم 
ًوكذلك فلا يجوز أن يكون صانع العـالم عرضـا؛ لأن العـرض لـيس بحـي ولا قـادر، 

 .والفعل  لا يصح إلا من حي قادر، على ما تقدم بيانه
 :وهو أن فعل الأجسام قد صح منه تعالى. 

 لمـا جـاز حـدوثها مـن أن فعل الأجسام لو لم يصح منـه تعـالى،: فالذي يدل على ذلك
جهته، ولا دخولها في زمرة أفعاله؛ لأن الوقوع والحدوث فرع على الصحة والإمكان، عـلى 

 .ًما تقدم بيانه، في إثبات كونه قادرا
 :ًوهو أنه إذا بطل كونه محدثا، ثبت كونه قديما ً. 
 . يجوز دخول متوسط بينهماأن هذه قسمة دائرة بين نفي وإثبات، فلا: فالذي يدل على ذلك
 . يكون الموجود لا يخلو إما أن يكون لوجوده أول، أو لا: وبيان ذلك أن نقول

 .فإن كان لوجوده أول، فهو المحدث
 .وإن لم يكن لوجوده أول، فهو القديم

 .تعالى قديم، وبطل أن يكون لوجوده أول، فلم يبق إلا أنه قديماالله  وقد ثبت أن
زيد لا يخلو إما أن يكون في الدار أو ليس فيها، فإن كل عاقـل : قائلونظير ذلك قول ال

 .يعلم أن زيد، لا يخلو من أحد هذين الأمرين؛ لما كانت هذه قسمة دائرة بين إثبات ونفي
 .تعالى قديماالله  فثبت بهذه الجملة أن
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 

 

   وإن كملــــت هــــذي الــــصفات فإنــــه
اـ   ــ ـــرله اـل ذو الكف ــ ـــما ق ـــستحق لا ك   ِم

   إذ يــــــستحقهااالله  ولكــــــن لــــــذات
ـــستجري    تقـــدس عـــما يفـــتري كـــل م

ـــــــه ـــــــق بذات اـني لا تلي ــــــ    لأن المع
اـن هــذا مــذهب الجاهــل الغمــر    ِوإن كـ

اـاالله  ومعنــــى لــــذات    نفــــي ثبوتهـــ
ـــر  ـــلا أم ـــه ب ـــوى ذات الإل ـــشيء س   ِل

 :والكلام منه يقع في موضعين
ذهب وذكر الخلاف في حكاية الم. 
في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب إليه المخالف . 

 :وهو الكلام في حكاية المذهب وذكر الخلاف. 
االله تعالى يستحق هذه الصفات التي قدمنا ذكرها لذاته، عـلى معنـى أنـه لا  فمذهبنا أن
 .بن الحكم  والكرامية وهشام)١( في ذلك مع الأشعريةإلى غيره، والخلاف يحتاج في ثبوتها

 ـــــــــــــ
االله بن  عبدبن  إسماعيلبن  سالمبن  إسحاقبن  أبي بشربن  مذهب أبي الحسن عليإلى  من انتسب: الأشعرية) ١(

 .أبي موسى الأشعري، كذا ذكره ابن خلكانبن  أبي بردةبن  موسى
 = وأخرج أهل الكلام ممن يوافقـه: أبي علي ثم خالفه، واظهر القول بالجبر، قالعلى   قرأهو بصري،: قال الحاكم
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تعالى يستحق هذه الصفات لمعان االله   إن
 .قديمة، لا هي هو، ولا هي غيره، وهي العلم، والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر

)١( إن هـذه المعـاني :  أنهم يقولون مثل مقالة الأشعرية، غير
 .أعراض قائمة بذات الباري تعالى

 )٢( تعالى عالم بعلم محدثاالله   إن. 

تعالى يستحق االله  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهبوا إليه، أنه قد ثبت أن
 .، وهي قادر، عالم، حي، سميع، بصير)٣(هذه الصفات

 ـــــــــــــ
ويخالفه، أنه لم يتصل له إسناد بأحد من الأئمة ولا بفرقة من فرق المسلمين؛ لأنه أخذ الكلام عن الشيخ أبي علي 

ًتصل بأصحاب الحـديث داعيـا أحد منهم بعد ذلك، واإلى  ثم خالفه، وخالف المعتزلة وتبرأ منهم، ولم يختلف
وهذه علامة ظاهرة في أنه ابتدع المذهب، وإنما أحيا بعض مذهب جهم بعد أن كان قد اندرس : ًمسترشدا، قال

قديمـة، وأن االله  لقتله، ومما أحدث من القول أنه تعـالى مـسموع، وأنـه أسـمع نفـسه موسـى، وأن صـفات
 لا يطاق، وأنه تعالى يرضى الكفر ويحبـه، وأن عـذاب الأنبيـاء صفة قائمة بذاته، وأنه تعالى كلف مااالله  لكلام

سـبحانه االله  وثواب الكفار يحسن منه تعالى، ونحو ذلك من الأقوال الباطلة، وهو اول من أظهـر القـول بـأن
 ).١٣(عن ذلك، تمت هامش الأساس ص االله  يكلف ما لا يطاق، تعالى

 النيسابوري إمام الكرامية، ولد بسجستان وجاور مكة سنين، ثم ّكرام السجزيبن  هم أتباع محمد: الكرامية) ١(
وقد بقوا في خراسان حتى أوائل القرن السابع الهجري ) هـ٢٥٥(نيسابور، ومات بالقدس سنة إلى  انتقل

غير ذلك من آرائهم الشاذة، تمت هامش إلى  العرش، وأنه جوهر، على تعالى مستتراالله  وكانوا يقولون بأن
 ).٤٠(الأساس  ص 

 .تمت. هـ، وله أتباع يعرفون بالهشامية٢١٨رافضي من الشيعة المجسمة، أدرك المأمون سنة : الحكمبن  هشام) ٢(
الذات، والباقون على  عنهم، من أن الصفات أمور زائدةاالله  وأما ما قاله بعض أئمة أهل البيت وشيعتهم رضي) ٣(

ً تعالى آلة يعلم بها، أو يقدر بها، أو يصير بها حيا، ونحو ذلك أن ليس اللهعلى  يقولون بأنها ذاته، فالكل مجمعون
أمور االله  من الأعراض؛ لأن الأعراض لا تحل إلا في جسم، فيلزم التشبيه، وإنما أراد الذين قالوا صفات

ذاته، ثبوت القدرة، وثبوت العلم والحياة ونحوها، فالثبوت عندهم هو الصفة، والذين يقولون إن على  زائدة
وعلمه، وكذا سائرها، إلا أنهم لا يسمون الثبوت صفة؛ االله  تعالى ذاته، لا ينكرون ثبوت قدرةاالله  فاتص

ًاالله، والأولون لا يثبتون كما مر، فالخلاف إذا في مجرد على  لأن الصفة عندهم هي العرض، والعرض ممتنع
 .تمت هداية الحلوم. الاصطلاح والتسمية
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 . يخلو، إما أن يستحقها لذاته، أو لغيرهفلا
 .ًوالغير لا يخلو، إما أن يكون فاعلا، أو علة

 .والعلة لا تخلو، إما أن تكون موجودة، أو معدومة
 .والموجودة لا تخلو، إما أن تكون قديمة، أو محدثة
 .والأقسام كلها باطلة، سوى أنه يستحقها لذاته

 .؛ فلأنه تعالى قديم، فلا فاعل لهأما أنه لا يجوز أن يستحقها بالفاعل

وأما أنه لا يجوز أن يستحقها لمعان معدومة؛ فلأن العدم مقطعة الاختصاص، والعلة لا 
 . المشروط توجب إلا بشرط الاختصاص، فإذا زال الشرط زال

 .وأما أنه لا يجوز استحقاقها لمعان قديمة، كما تقوله الأشعرية، ومن قال بقولهم
ًك عليه، لوجب في تلك المعاني أن تكون أمثالا الله تعالى؛ لمشاركتها له فلأنه لو جاز ذل

 .في القدم، الذي به فارق سائر المحدثات
 .تعالى لا مثل له، على ما يأتي بيانهاالله  وقد ثبت أن

فإذا ثبت أن هذه الصفات واجبة الله تعالى، عندنا وعند المخالف، ثم لم يحتج في وجـوب 
معنى قديم، وجب في سائر الصفات أن يـستغني بوجـوب ثبوتهـا لـه إلى  وجوده له تعالى

معنـى قـديم دون إلى  سبحانه عن معان قديمة؛ لأنه لا مخـصص يقتـضي حاجـة بعـضها،
 ،تعـالى ولا هـي غـيرهاالله  البعض الآخر، فبطلان استحقاقها لمعان قديمة، وقولهم لا هـي

ة القديمة، والعلـم القـديم، والحيـاة مناقضة ظاهرة عند جميع العقلاء المنصفين؛ لأن القدر
، ولهـذا لم يقـام كـل واحـدة )١(القديمة، والسمع القديم، والبصر القديم، متغايرة في نفسها

 ـــــــــــــ
 .في أنفسها): ب(في نسخة ) ١(
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ّمنها مقام الآخر، فإذا كانت هذه المعاني متغايرة على ما بينا؛ فكيف يصح قولهم بعـد ذلـك 
 !ولا هي غيره؟االله  لا هي

ًب أن يكون أحدهما غير الآخر، إذا لم يكن بعـضا وقد ثبت أن كل شيئين مذكورين، يج
له، فبطل ما تقوله الأشعرية، ولزمهم أن تكون هذه المعاني القديمة، التي أثبتوهـا الله تعـالى 

 .ًأغيارا له تعالى
وأما ما تقوله الكرامية، من أن تلك المعاني قائمة بذات الباري تعالى، فهو قـول باطـل؛ 

الكـون قـائم بالجـسم أي حـال : لذات، هو الحلول فيها، كما يقاللأن المعقول من القيام با
 .ًفيه، واالله تعالى لا يجوز أن يكون محلا لغيره؛ لأن المحال محدثة، وهو تعالى قديم

 .وأما أنه لا يجوز أن يستحقها لمعان محدثة
فلأنه كان يجب أن يكون قبل إحداث هذه المعاني غـير قـادر، ولا عـالم، ولا حـي، ولا 

يع، ولا بصير، ولا موجود، إذ لا يحدث هذه المعاني إلا من هو قادر عليها، وعـالم بهـا، سم
 .وحي، وموجود

فلو لم يكن تعالى على هذه الصفات إلا بعد إحداث هذه المعاني، لوقف كل واحـد مـن 
الأمرين على صاحبه، فكان لا يصح ثبوت واحد منها، وذلك محال؛ لأنه تعالى لو جـاز أن 

الحكم، ومن قال بقوله، لوجب أن يكون فوقه بن  اً بعلم محدث، كما يقوله هشاميكون عالم
﴿: مـن هـو أعلـم منـه، واالله يتعـالى عــن ذلـك؛ لأنـه تعـالى قـال

﴾]فاقتضى ظاهر الآية، أن كل صاحب علم، فوقه عليم آخر، فبطلت هـذه ]٧٦:يوسف 
 .)١(تعالى يستحق هذه الصفات لذاتهاالله  الأقسام، فلم يبق إلا ما ذهبنا إليه، من أن

 ـــــــــــــ
 وحي على الذات، وعالم بذاته،زائد هي ذاته، أنه قادر بذاته تعالى، لا بأمر غيره االله  معنى أن صفات: اتهذقوله ل) ١(

اـدر بذاتـه، وتقـول المعتزلـة اـدر لذاتـه، : بذاته وسميع بصير بذاته، وكذلك سائر صفاته أنه المتصف بها تعالى حقيقة؛ لأنه ق ق
اـ االله  التعليل، والباء في بذاته تفيد الاستعانة، وذلك محال في حقفيوهم أن اللام في لذاته تفيد  تعالى؛ لأنا نقول ليس المـراد بقولن

فـلان بنفـسه، إلى  جاء فلان: قادر بذاته أو لذاته، إلا إفادة التأكيد بأنه تعالى هو القادر الذي لا بشيء، كما لم يفد إلا التأكيد قولنا
اـ في التـسمية بـذلك؛ لأن االله  ًغيره عز وجل من المخلوقين يتصف بذلك مجازا بإذنأي جاء هو بنفسه لا غيره، واما  اـلى لن تع

 .الأساس تمت شرح. لهاالله  القادر منهم إنما هو في الحقيقة مقدور، أي مجعول قادر بقدرة خلقها
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 

  

ًلواجب أن يكون قادرا على جميع تعالى يستحق هذه الصفات لذاته، فااالله   وإذا ثبت أن
ًأجناس المقدورات، عالما بجميع أعيان المعلومات، حيا قديما فيما لم يزل، وفيما لا يزال، ولا  ً ً
يجوز خروجه عن هذه الصفات بحال من الأحوال؛ لأنه لا اختصاص لذاتـه بجـنس مـن 

دوراتـه ولا المقدورات، دون جنس، ولا بعين من المعلومات، دون عـين، فـلا تنحـصر مق
ًمعلوماته، جنسا، ولا عددا، وإنما انحصرت مقدورات الواحـد منـا ومعلوماتـه، لمـا كـان  ً

ًقادرا بقدرة وعالما بعلم ً. 
الألـوان، والـروائح، والطعـوم، والحـرارة : ، وهـي

والفنـا، فهـذه والبرودة، والرطوبـة، واليبوسـة، والـشهوة، والنفـار، والحيـاة، والقـدرة، 
على أعيانها وأجناسها، ومن كل جنس على ما لا يتناهى لما بينا من أنه تعالى قـادر االله  يقدر

لذاتــه، فــلا اختــصاص بجــنس مــن المقــدورات دون جــنس، ولا بعــين مــن المعلومــات 
 .عين دون

الأكوان، والاعتمادات، والتأليفات، والأصـوات، والألام،و : وأما العشرة الباقية فهي
لاعتقادات، والإرادات، والكراهات، والظنون، والأفكار، فهـذه العـشرة الباقيـة  يقـدر ا

االله تعالى على أجناسها، ومن  االله تعالى منها، ويقدر العباد على أعيانها وأجناسها، لما مكنهم
ًكل جنس على ما لا يتناهى لما بينا من أنه تعالى قادر لذاته، فلا تنحصر مقدوراته جنسا ولا 

ا أنه تعالى لا يجوز خروجه عن هذه الصفات بحال من الأحوال؛ لأنا بينا أنه ًددا، وإنما قلنع
يستحقها لذاته، وبينا أن خروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز، فصح مـا ذهبنـا إليـه في 

 .هذا الفصل



-٨٥-  

 

  

ـــــــــهلا شيءاالله  وأشـــــــــهد أن    مثل
 

 
يـع الجـــود ربي بـــلا نكـــر  ِغنـــي وســ ٌ  

 :وأما مسائل النفي فهي أربع  
ًاالله تعالى لا يشبه شيئا من المحدثات، وهذا مذهبنا، والخـلاف في ذلـك   أن

 .مع الحشوية، والكرامية
 )١(  عن االله  تعالى جسم وله أعضاء وجوارح، تعالىاالله   إن

ً علوا كبيراذلك ً. 

تعالى جسم وليس بطويل ولا عريض ولا عميقاالله   إن. 
تعالى لو كان االله  أن: إليه الحشويةذهبت والدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما 

ًجسما لوجب أن يكون محدثا، ولا يجوز أن يكون محدثا، وهذه الدلالة مبنية على أصلين ً ً: 

ًتعالى لو كان جسما لكان محدثااالله   أن ً. 

أنه لا يجوز أن يكون محدثا ً. 
 ـــــــــــــ

على  نفرد، وأجمعواوأما الحشوية فلا مذهب لهم م: ما لفظه) شرح الأساس(قال العلامة الشرفي في : الحشوية) ١(
ّالجبر والتشبيه، وجسموا وصوروا، وقالوا بالأعضاء، وقدم ما بين الدفتين من القرآن، ويسمون أنفسهم بأنهم 

التقليد على  أصحاب الحديث، وأنهم أهل السنة، وهم بمعزل من ذلك، وينكرون الخوض والجدل، ويقولون
حنبل، وداود الأصفهاني، بن   الكرابيسي وأحمدومن رجالهم: في ظواهر الروايات، قاله الحاكم، قال

 .تمت وغيرهم
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فهو أنه لو كان جسما لكان محدثا ً ً. 
ًهو ما بينا من أن الأجسام محدثة، فلو كان مشبها لها، لجاز عليـه : فالذي يدل على ذلك ّ

حـال؛ لأن مـن حـق المثلـين أن إلى  مـن حـالما جاز عليها من التغيير والزوال، والتنقـل 
يشتركا في كـل مـا يجـب أو يجـوز أو يـستحيل، ممـا يكـون وجوبـه وجـوازه واسـتحالته 

 .الذات إلى راجع
وقد ثبت أن الأجسام يستحيل عليها القدم، ويجوز عليهـا الحـدوث، فلـو كـان تعـالى 

ما استحال عليها، فثبـت ًجسما لجاز عليه الحدوث كما جاز عليها، ولاستحال عليه القدم ك
ًأنه لو كان جسما لكان محدثا ً. 

وهو أنه لا يجوز أن يكون محدثا ً. 
ًهو ما بينا من أنه تعالى قديم، فلا يجوز أن يكون محدثا لاستحالة : فالذي يدل على ذلك

ًأن يكون الشيء الواحد محدثا قديما، لما في ذلك من التنافي، ولأنه تعالى  ًلـو كـان جـسما كـما ً
زعموا لما صح منه فعل الأجسام، وإلا كان يصح منا فعلها، فلما علمنا أن فعـل الأجـسام 
ًمستحيل منا، لكوننا أجساما قادرين بقدره، وثبت أن فعل الأجسام قـد صـح منـه تعـالى 

 .ًبطل أن يكون جسما
يض ولا عميـق تعالى جسم، وليس بطويل ولا عـراالله   من أن

فهذه مناقضة ظاهرة؛ لأن المعقول من إطلاق لفظ الجسم، هو الطويل العـريض العميـق، 
بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر، فـلا يجـوز أن يقـال هـذا جـسم، 
وليس بطويل ولا عريض ولا عميـق، ولا أن يقـال هـذا طويـل عـريض عميـق، ولـيس 

ًلـك مناقـضا لكلامـه، جاريـا مجـرى مـن يقـول هـذا جـسم، ُبجسم، بل يعد مـن قـال ذ ً
 .بجسم وليس

ًولأن أهل اللغة يستعملون لفظ الجسم فيما كان طويلا عريـضا عميقـا فقـال قـائلهم ً ً :
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الفيل أجسم من الإبل، لما اشتركا في الطول والعرض والعمق، وزاد أحدهما عـلى الآخـر، 
 : وفي ذلك قال الشاعر

ـــ ـــسوم رح اـد ج ــ ـــن ع   الهموأجـــسم م
 

 
ـــترب  ـــن ال ـــدا م ـــدوا عدي ـــر إن ع ِوأكث ً ُّ ُ  

ُولأنه تعالى لو جاز أن يسمى جسما لا كالأجسام، كما تقوله الكرامية، لجـاز أن يـسمى   ًُ
 .ًإنسانا لا كالناس

فكما أن ذلك لا يجوز إطلاقه لما كان يوهم الخطأ، كذلك لا يجـوز النطـق بكونـه تعـالى 
ً محـدثا، واالله يتعـالى عـن ذلـك، فبطـل أن يكـون ًجسما؛ لأن ذلك يـوهم أن يكـون تعـالى ْ ُ

 .للأجسام ًمشبها
ًوكذلك فلا يجوز أن يكون مشبها لشيء من الأعراض، إذ لو أشبهها لجاز عليـه العـدم 
َّكما جاز عليها، ولدل ذلك على حدوثه كما دل على حدوثها؛ لأن المثلين لا يجـوز أن يكـون 

ًأحدهما محدثا والآخر قديما؛ لما في  تعـالى قـديم، فبطـل أن االله  ذلك من التنافي، وقد بينـا أنً
 .ًيكون مشبها للمحدثات
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 

 وهي المسألة الثانية من مسائل النفي
   

اـن لنفـــسه يـاء كــ   ِومـــن خلـــق الأشــ
 

 
يـس بـــذي فقـــر  يـاء لــ اـ عـــن الأشــ ًغنيــ 

 : موضعينوالكلام منها يقع في  
في حقيقة الغني . 
تعالى غنياالله   في الدليل على أن. 

هو الحي الذي ليس بمحتاج":  فحقيقة الغني". 
 .تعالى؛ لأن كل حي سواه فهو محتاجاالله  ولا يجوز أن يوصف بهذا الوصف على الإطلاق إلا

تعالى غني، فـإذا أردنـا أن نـستدل عـلى االله   وهو في الدليل على أن
 :تعالى غني تكلمنا في فصليناالله  أن

تعالى حياالله   أن. 
أنه تعالى ليس بمحتاج . 

ـــــــــــــ . وهو أنه تعالى حي، فقد تقدم بيانه 
اعلم أن بعض أهل الكلام جعل هذه المسألة من مسائل الاثبات، والبعض جعلها من مسائل النفي، ولهذا ترى ) ١(

أكثرهم يجعلها متوسطة بين صفات النفي والاثبات، أما من جعلها من صفات الاثبات، فهو باعتبار لفظة 
هي إثبات الغنى الله تعالى، ومن جعلها من مسائل النفي،  فهو باعتبار أنه تعالى لا تجوز عليه الحاجة، غني، إذ 

 .تمت. ومن جعلها متوسطة بين النفي والاثبات، فهو باعتبار اللفظ والمعنى فتأمل
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١( وهو أنه تعالى ليس بمحتاج(. 
ًو كان محتاجا لوجـب أن يكـون مـشتهيا أو نـافرا، ولا يجـوز أن أنه ل: فالذي يدل على ذلك ً ً

ًيكون مشتهيا ولا نافرا، وهذه الدلالة مبنية على أصلين ً: 
أنه لو كان محتاجا لوجب أن يكون مشتهيا أو نافرا ً ً ً. 
أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا ولا نافرا ً ً. 

جلـب نفـع إلى  هـي الـدواعي الداعيـة": أن معنـى الحاجـة: فالذي يدل عـلى الأول
 ."ضرر دفع أو

أنـا : بدليل أنه لا يجوز أن يثبـت بأحـد اللفظـين وينفـى بـالآخر، فـلا يجـوز أن يقـال
هذا الطعام، وما دعاني إليه داع، أو دعاني إليه داع، ولست بمحتاج، بل يعد مـن إلى  محتاج

ًقال ذلك مناقضا لقوله، جاريا مجرى من يقول احتجت و  ..ما احتجتً
 .جلب نفع أو دفع ضررإلى  فثبت بذلك أن الحاجة هي الدواعي الداعية

 "ّهي اللذة والسرور وما أدى إليهما". 
: بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفـى بـالآخر، فـلا يجـوز أن يقـول قائـل

ت بـه وسررت، ومـا تلـذذ: انتفعت بهذا الفعل، وما تلذذت به، ولا سررت به، ولا يقـال
ًانتفعت، بل يعد من قال ذلك مناقضا لكلامه ُ. 

 "هي المعنى المدرك بمحل الحياة فيه مع الشهوة له". 
 " ،هو علم الحي أو ظنه أو اعتقاده بـأن لـه في الفعـل جلـب منفعـة

 ـــــــــــــ في الحـال،  فإنها وإن كانـت شـاقة متعبـة،"دفع مضرة، والذي يؤدي إليهما كالطاعات أو
ل عباده؛ لأنه لـو كـان تعالى فإنه ليس بمحتاج لأفعااالله  اعلم أن الإنسان يحتاج لأفعاله وأفعال غيره، بخلاف) ١(

إجبـارهم، فثبـت على  الطاعات؛ لأنه قادرعلى  ًمحتاجا  لأفعالهم، من طاعات وشكر وغيرها، لأجبر العصاة
 .تمت. بذلك أنه تعالى غير محتاج لأفعال العباد، إذ لا تنفعه طاعة من أطاعه، ولا تضره معصية من عصاه
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ُ التي لابد منها، والـشيء قـد يـسمى باسـم مـا )١(المنفعة إلى فإنها تسمى منفعة؛ لأنها تؤدي
ً  فسمى العصير خمرا، لما كان ]٣٦:يوسف[﴾﴿: يؤدي إليه، قال تعالى

 .الخمرإلى  يؤدي
 "هي الألم والغم وما يؤدي إليهما". 

تـضررت : بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر، فلا يجـوز أن يقـال
تألمت به واغتممت، وما تـضررت، بـل : بهذا الفعل، وما تألمت به ولا اغتممت، ولا يقال

 .ًل ذلك مناقضا لكلامهيُعد من قا
 "هو المعنى المدرك بمحل الحياة فيه مع النفرة منه". 
" هو علم الحي أو ظنه أو اعتقاده بأن عليـه في الفعـل جلـب مـضرة، أو فـوت

 فإنها وإن كانت لذيذة شهية في الحال فإنها تـسمى ،"منفعة، والذي يؤدي إليهما كالمعاصي
ُالمضرة، وهي العقاب الدائم، والشيء قد يسمى باسم ما يـؤدي لى إ مضرة؛ لما كانت تؤدي

﴿: إليه، قال تعالى
﴾]فسمى ما يأكلون نارا لما كان يؤدي إليها، وكل ذلك لا يجوز  ]١٠:النساء ً

ّإلا على من كان مشتهيا أو نافرا، فيلتذ بإدراك ما يشتهيه ويستر به، ويتألم بـإدراك مـا ينفـر  ً ً
 .عنه ويغتم به

ًتعالى لو كان محتاجا، لوجب أن يكون مشتهيا أو نافرااالله  فثبت الأصل الأول، وهو أن ً ً. 
وهو أنه تعالى لا يجوز أن يكون مشتهيا ولا نافرا ً ً. 

ًأنه تعالى لو كان مشتهيا أو نافرا، لم يخل إما أن يكون مـشتهيا أو : فالذي يدل على ذلك ً ً
 .اً لذاته أو لغيرهنافر

 ـــــــــــــ .ًوالغير لا يخلو، إما أن يكون فاعلا أو علة
 ).ب(المنفعة وهي الثواب الدائم، نسخة إلى  )١(
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 .والعلة لا تخلو، إما أن تكون معدومة أو موجودة
 .تكون قديمة أو محدثةأن والموجودة لا تخلو، إما 

 :والأقسام كلها باطلة؛ لأن الأقسام ثلاث
ا، فـإن كـل واحـد قسمة تذكر، ويراد بها إثبات الكل، كقسمة الموانع التي قدمنا ذكره

 .منها يمنع من الرؤية
وقسمة تذكر، ويراد بها إثبات البعض وإبطال البعض، وهي ما قـدمنا مـن الكـلام في 
كيفية استحقاقه تعالى للصفات، التـي قـدمنا ذكرهـا، فإنـا أبطلنـا أن يـستحقها بالفاعـل 

 .وبالمعاني، وأثبتنا أنه يستحقها لذاته
ٍكل وهي هذه، فإن كل واحـد مـن أقـسامها لا يجـوز وقسمة تذكر، ويراد بها إبطال ال

 .تعالىاالله  على
ًأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا لذاته؛ فلأنه لو كان مـشتهيا لذاتـه؛ لوجـب أن يكـون  ً

 .ًمشتهيا لجميع المشتهيات
 :أصلين  ًولا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع المشتهيات، وهذه الدلالة مبنية على

مشتهيا لذاته؛ لوجب أن يكون مشتهيا لجميع أنه لو كان ً  .المشتهيات ً
أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع المشتهيات ً. 

أنه لا اختصاص لذاته ببعض المشتهيات دون بعض:  فالذي يدل على ذلك. 
 .اتالمعلوم ًتعالى لما كان عالما لذاته، وجب أن يعلم جميعاالله  ألا ترى أن

 وهو أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا لجميع المشتهيات؛ فلأنـه لـو كـان ً
إيجادها دفعة واحدة، لعلمـه بـأن لـه إلى  ًمشتهيا لجميع المشتهيات؛ لو جب أن يكون ملجأ

ًفي إيجادها نفعا خالصا ولذة كاملة، وليس عليه في ذلك مضرة، وهو قادر على إيجادها غـير  ً
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 .ًوفي علمنا بوجود الشهوات والمشتهيات من فعله تعالى شيئا بعد شيءممنوع، 
وفي الاقتصار على قدر منها دون ما زاد عليه، دلالة على أنه ما أوجدها لحاجة منه إليها، 
ًوإنما أوجدها لمصالح العباد، فبطل أن يكون مشتهيا لذاته، وكذلك لا يجوز أن يكون نافرا  ً

ًا لذاته؛ لوجب أن يكون نافرا عـن جميـع المنفـرات، وهـذه الدلالـة لذاته؛ لأنه لو كان نافر ً
 :أصلين مبنية على

أنه لو كان نافرا لذاته لوجب أن يكون نافرا عن جميع المنفرات ً ً. 
أنه لا يجوز أن يكون نافرا عن جميع المنفرات ً. 

بعض المنفرات دون بعضأنه لا اختصاص لذاته ب:  فالذي يدل عليه. 
ًألا ترى أنه لما كان عالما لذاته، وجب أن يكون عالما بجميع المعلومات ً. 

ًأنه لو كان نافرا عن جميع المنفرات؛ لوجـب أن يكـون :  فالذي يدل عليه
عـة، وهـو ًأن لا يخلق شيئا منها، لعلمه بأن عليه في إيجادها مضرة، وليس لـه فيـه منفإلى  ملجأ،

 .خلق المنفراتإلى  غير ملجأ
وفي علمنا بوجود المنفرات الكثيرة من فعله تعالى، دلالة على أنه غير نافر عنهـا، فبطـل 

ًأن يكون مشتهيا ونافرا لذاته ً. 
ًوأما أنه لا يجوز أن يكون مشتهيا ولا نافرا بالفاعل؛ فلأنه تعالى قديم، والقديم لا فاعل له ً. 

ًأن يكون مشتهيا بشهوة معدومة؛ فـلأن العـدم مقطعـة الاختـصاص، وأما أنه لا يجوز 
والعلة لا توجب إلا بشرط الاختصاص، فإذا زال الـشرط زال المـشروط؛ ولأن في العـدم 
ًنفرة كما أن فيه شهوة، فلو أوجبت له الشهوة المعدومة كونه مشتهيا لـشيء؛ لأوجبـت لـه 

نه لا اختصاص لهـما بـه تعـالى، فكـان ذلـك ًالنفرة المعدومة كونه نافرا عن ذلك الشيء؛ لأ
ًأن يكون مشتهيا للشيء الواحد، نافرا عنه في حالة واحدة، وذلك محالإلى  يؤدي ً. 
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ًولا يجوز أن يكون مشتهيا ولا نافرا لمعنى قديم من شهوة أو نفرة؛ لأن ذلك يـؤدي إلى  ً
 القـدم الـذي هـو أخـص ًأن تكون تلك المعاني القديمة أمثالا الله تعـالى؛ لمـشاركتها لـه في

 .االله تعالى لا مثل له على ما يأتي بيانه الصفات، وقد ثبت أن
إلى إيجـاد  ًولا يجوز أن يكون مشتهيا بـشهوة محدثـة؛ لأنـه كـان يجـب أن يكـون ملجـأ

ًالشهوة والمشتهى، مع علمه بأن له في إيجادها نفعا خالصا ولـذة كاملـة، ولـيس عليـه فيـه  ً
اد الشهوة والمشتهى، وفي علمنـا بوجـود الـشهوات والمـشتهيات مضرة، وهو قادر على إيج

 .ًإلى خلقها، فبطل أن يكون مشتهيا بشهوة محدثة ًشيئا بعد شيء، دلالة على أنه غير ملجأ
ًولا يجوز أن يكون نافرا بنفار محـدث؛ إذ لـو جـاز عليـه ذلـك لجـازت عليـه الـشهوة 

لـه لمعنـى محـدث، يجـب أن يـصح المحدثة، لأن من حق كل من يصح عليه صـفة، ثبتـت 
 .)١(ضدها عليه

ألا ترى أن الجسم لما جازت عليه الحركة، جاز عليه ضدها وهو السكون، وقد بطل أن 
ًاالله تعالى مشتهيا بشهوة محدثة، فبطل أن يكون نافرا بنفار محدث، فـإذا بطلـت هـذه  يكون َ
ا لم تجز عليه الحاجة، وقد ثبت سام كلها، ثبت أنه تعالى غني، لا تجوز عليه الحاجة، وإذالأق

ًاالله تعـالى كـان غنيـا فـيما لم  ًأنه تعالى حي، وجب أن يكون غنيا، وهذا الدليل يدل عـلى أن
 .ًيزل، ويكون غنيا فيما لا يزل، ولا يجوز خروجه عن هذه الصفات بحال من الأحوال

 ـــــــــــــ
 ).ب(إذا كان لها ضد، نسخة ) ١(
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 

 

 . ُتعالى لا يرى بالأبصار في الدنيا ولا في الآخرةاالله   مسائل النفي، وهي أنوهي الثالثة من
اـجلا يـس بالأبـــصار يـــدرك عــ ًوأن لــ ُ  

 
 

ـــول ذوي الجـــبر  ـــت عق ـــلا تاه ِولا آج ً  
ــــن  ضرار  ــــسهب ــــما ضر نف ــــرو إن   عم

 
 

ــرو  ــى عم ــن ضرار فت ــول م اـن ق ــلا كـ   ِف
اـبلا  ـــ ــــصار إلا مق ــــدرك الأب   ًوهــــل ت

 
 

ـــم المق  اـن في حك ــ اـ ك ــ ـــصروم ـــل للب   ِاب
 ـــــــــــــ 

اعلم أن  -:حيث قالتعالى االله  هذا بحث نفيس في الرؤية للسيد العلامة عبد الإله يحيى حسين أبو علي وفقه) ١(
مسالة الرؤية أصل من أصول الدين، وليس للاجتهاد فيها مسرح، وإنما تثبت بأدلة قطعية، وأدلة الكتاب 

أقوام ًسبحانه وتعالى مطلقا، فالمخالف فيها مخطئ آثم، ولقد زلت فيها أقدام  االله والسنة واضحة في نفي رؤية
سبحانه، ومع إثباتهم للرؤية ومخالفتهم لأهل العدل والتوحيد، إلا أنهم لم االله  وفرق شتى، فإنهم أثبتوا رؤية

ة، وبظواهر الآيات تخبطهم واستدلالهم بأدلة واهيعلى  كيف ومتى وبم تكون الرؤية، وهذا دليلعلى  يتفقوا
﴿فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما : سبحانه وتعالى بقولهاالله  والمتشابه منها، وهذا هو الزيغ الذي حكاه

والراسخون في العلم﴾ ولقد استدل المؤلف االله  تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا
 .ا العقلية فاستدل بدليل التقابل والتمانع، كما هو دليل أكثر أصحابنابأدلة عقلية وسمعية، أماالله  رحمه

﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف : وأما السمعية فقد اكتفى بدليل واحد، وهو قوله تعالى
كـل الخبير﴾ وهي من الآيات المحكمة، وكما ترى فإنه قد بسط الكلام حولها بما يغني عـن المقـصود، ويـردع 

نـستعرض االله  ُمعاند جحود، إلا أنه لم يتعرض لباقي الأدلة، ولا لشبه الخصوم والرد عليهـا، ونحـن إن شـاء
ًطرف مما يتعلق به الخصم، والرد عليها، ليس بإيجاز مخل، ولا اسهاب ممـل، توضـيحا إلى  باقي الأدلة، ونشير

 .ًللحجة، وتتميما للفائدة، واالله المستعان وعليه التكلان
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ــن ســؤال لقومــه اـب موســى م ــد تـ   ٍوق
 

 
ـــبر  ـــب ال ـــن جان ـــور م ـــه الط ِودك علي َّ  

 .عمروبن  وهذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع الحشوية، والأشعرية، وضرار 
 ُتعالى يرى بالأبصار لاعتقادهم أنه جسماالله   إن. 

ُتعالى يرى يوم القيامة رؤية غير معقولة، لا خلف االله   إن
 .ولا أمام ولا يمين ولا شمال، ولا فوق ولا تحت، ويراه المؤمنون دون الكافرين

 )تعـالى يـرى يـوم القيامـة بحاسـة سادسـة، االله  إن:  فإنه يقـول)١
 ـــــــــــــ

دليـل فهـو مـردود عليـه بأدلـة عقليـة وسـمعية، أمـا العقليـة إلى  عمرو هذا فلا يستند فيهبن  أما قول ضرار) ١(
 :وجهين فمن

 كيف يمكن أن تثاب هذه الحاسة السادسة وتتلذذ بالنظر وهي لم تكـن قـد أطاعـت في دار الاختبـار 
بزعمهم هـو مـن النعـيم، وهـل يكـون الإثابـة والعمل بل لم تكن موجودة بالأصل، والحال أن النظر للباري 

 .في الدنيااالله  والنعيم في الجنة إلا للجوارح التي أطاعت
حاسة سـابعة االله  ُحاسة سادسة ليرى بها فكذلك سيخلقاالله   أنا نقول إذا قد أجزتم أن يخلق

 .يشم بها وثامنة ليطعم بها وتاسعة ليذاق بها، وهذا من القول البعيد
ًربك صـفا لقـد جئتمونـا كـما خلقنـاكم أول مـرة﴾ فـأخبر على  ﴿وعرضوا: وأما الأدلة السمعية قوله تعالى

سـيكونون بـنفس الخلـق والـصورة التـي خلقهـم بهـا االله  على سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم يوم العرض
 .وصورهم، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة

ٍل المجرمين الذين ينكرون البعث والنشور،و إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبـون، فإن قيل هذه الآية تخبر عن حا
 .رة، فالحاسة السادسة إنما هي لأهل الجنة فقطظربها ناإلى ناضرة ٍوأما أهل الجنة فوجوه يومئذ 

بعثهم في على  منكري البعث والنشور، ولكنها دلتعلى  فالجواب عن ذلك أن الاية وإن كانت في معرض الرد
فس الصورة التي خلقهم فيها، والبعث والنشور هو للعالمين منكر و غير منكر، وكما كانوا في الدنيا جمـيعهم ن

 .ًبتلك الهيئة والحواس من السمع والبصر وغيرها سيكونون جميعا يوم القيامة كذلك
جـاز، والتقـدير عـن ٍ﴿ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾ فإنما هو من باب الم: وأما الاستدلال بقوله تعالى

رحمة ربهم، فحذف المضاف وهو الرحمة وإبقاء المضاف إليه وهو ربهم، وهذا باب واسع في العربية وله شواهد 
ربهـا إلى  ٍ﴿وجوه يومئـذ نـاضرة: في القرآن وكلام  للعرب كما سنبينه فيما يأتي إن شاء االله، وكذلك قوله تعالى

 .أتيناظرة﴾ فليس معناه النظر الحقيقي كما سي
ُسبحانه وتعالى سيخلق حاسة سادسة ليرى بها فسيكون هذا الخلق أتم وأحسن من االله  ثم إنا نقول لهم إذا كان

سبحانه حيث يقول في سورة التين ﴿لقد خلقنـا الإنـسان في االله  الخلق الأول، وهذا مناقض ومعارض لكلام
 .الخالق الحكيمعلى  لاعتراضالعظيم وبطل قول ضرار ومن تابعه في ااالله  أحسن تقويم﴾ فصدق
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 .هذه الحواس غير
 تعـالى إذا لم يكـن االله  لأنهـم يـسلمون لنـا أن فإنا لا نكلمهم في هذه المسألة؛

ًجسما لم يجز عليه الرؤية، ونحن نسلم لهم أنه لو كان جسما لجازت عليه الرؤيـة، وإنـما نكلمهـم  ً
 .في نفي التجسيم، وقد تقدم بيانه

 .عقلي وسمعي: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهب إليه الآخرون وجهان
ُتعالى لو صح أن يرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن، ومعلوم أنـا لا االله   أن

 :نراه الآن، وهذه الدلالة مبنية على أصلين
أنه لو صح أن يرى في حال من الأحوال لرأيناه الآن ُ. 

أنا لا نراه الآن . 
 .وقد تقدم بيان هذين الأصلين، حيث بينا أنه تعالى لا يعرف بالمشاهدة

ومما يدل على ذلك أن الواحد منا لا يراه إلا بالحاسة، والرائي بالحاسة لا يرى إلا ما 
 .ًكان مقابلا أو في حكم المقابل

 :والقديم تعالى ليس بمقابل، ولا في حكم المقابل، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول
أن الواحد منا لا يرى إلا بالحاسة . 
 ًبالحاسة لا يرى إلا ما كان مقابلا أو في حكم المقابل أن الرائي. 
أن القديم تعالى ليس بمقابل ولا في حكم المقابل . 

 أن الواحد منا متى حصلت له الحاسة السليمة، صح أن يـرى 
 .المرئيات، ومتى عدمت أو سقمت استحال أن يرى المرئيات
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  ــابلا، أو في ــا كــان مق ــرى إلا م ــي بالحاســة لا ي ًوهــو أن الرائ
 .)١(المقابل حكم

 أن الواحد منا متى حصلت له المقابلة، أو ما في حكمها صـح أن :فالذي يدل على ذلك
 .يرى المرئيات

 .ومتى عدمت المقابلة أو ما في حكمها، استحال أن يرى المرئيات

ما في حكمها لا تجـوز إلا عـلى المحـدثات، واالله  أن المقابلة أو 
، في  لااالله لا يـرى بالأبـصار تعالى ليس بمحدث على ما تقدم بيانه، فثبت بدليل العقل أن

 .الدنيا ولا في الآخرة
فهو قوله تعالى  :﴿

﴾]في موضعينوالكلام من هذه الاية يقع ]١٠٣:الأنعام : 
في بيان صحة الاستدلال بالسمع على هذه المسألة، دون ما تقدمها من المسائل . 
تعالى لا يرى بالأبصاراالله   في وجه الاستدلال بهذه الآية، على أن. 

﴿﴾ 
لم أنه يصح الاستدلال بالسمع على هذه المـسألة، ومـسألة نفـي  فاع

الثاني، دون ما تقدمها من المسائل؛ لأن العلم بصحة الـسمع، لا يقـف عـلى العلـم بهـاتين 
ًالمسألتين، وإنما يقف على العلم بكون فاعله عدلا حكيما، وهذا مبني على أن تعالى عـالم االله  ً

 .بقبح القبائح، وغني عن فعلها
تعالى لا يرى بالأبصاراالله   وهو في وجه الاستدلال بهذه الآية، على أن. 

ً تمـدحا راجعـا-وهو رؤيتهـا عـن نفـسه-فهو أنه تعالى تمدح بنفي إدراك الأبصار  إلى  ً
 ـــــــــــــ

 ).ب(نسخة . فلأن المقابلة متى حصلت بين الرائي والمرئي صح أن يرى المرئيات) ١(
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إلى  تعالى بنفيه عن نفسه على هذا الوجه؛ لأن إثباته يؤدياالله  ذاته، ولا يجوز إثبات ما تمدح
 .ب ذاته، والانقلاب عليه تعالى لا يجوزانقلا

 :وهذا الوجه مبني على خمسة أصول
أن إدراك الأبصار هو رؤيتها . 
تعالى تمدح بنفي إدراك الأبصار عن نفسهاالله   أن. 
ذاتهإلى   أن تمدحه بذلك راجع. 
انقلاب ذاتهإلى   أن إثبات ما هذا حاله يؤدي. 
أن الانقلاب عليه تعالى لا يجوز . 

موضعين  وهو أن إدراك الأبصار هو رؤيتها، فالكلام منه يقع في: 
في قسمة الإدراك . 
في الدليل على أن إدراك الأبصار هو رؤيتها . 

أربعة أقسامإلى   فاعلم أن الإدراك ينقسم: 

 
أدرك فلان زمان النبي:  إدراك بمعنى اللحوق، يقال أي لحقه، وعليه حمل 
 .أي لملحقون  ]٦١:الشعراء[﴾﴿: قوله تعالى
وأينعت  أدركت الفاكهة إذا نضجت:  إدراك بمعنى النضج والإيناع، يقال. 
أدرك الـصبي والـصبية إذا بلغـا، ومنـه يـسمى المكلـف :  بمعنى البلوغ، يقال

 .المدرك البالغ،
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ه، وأدركت ًأدركت ببصري شخصا، أي رأيت:  بمعنى إحساس الحواس، يقال
 .ًبسمعي صوتا، أي سمعته

فاعلم أن إدراك الأبصار هو رؤيتها . 

: والدليل على ذلك أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر، فلا يجوز أن يقال
ًأدركت ببصري شخصا، وما رأيته بعيني، أو رأيته بعيني، وما أدركته ببصري، بل يعد من 

ًمناقضا لكلامه، جاريا مجرى من يقول أدركت وما أدركت، أو رأيت وما رأيتقال ذلك  ً. 
وهو أنه تعالى تمدح بنفي إدراك الأبصار عن نفسه . 

 :فالذي يدل على ذلك وجهان
أن الأمة أجمعت على ذلك، والإجماع حجة، وهذا الوجه مبني على أصلين : 
على ذلك أن الأمة أجمعت . 
أن إجماعهم حجة . 

وهو أن الأمة أجمعت على ذلك . 
تعـالى بـه، وإنـما االله  أنه لا خلاف بين الأمـة، أن هـذا ممـا تمـدح: فالذي يدل على ذلك

 .الخلاف بينهم في كيفية التمدح
  تعالى تمدح بنفي ذلك في الدنيا والآخرةاالله  أنإلى. 

   تعالى تمدح بنفي ذلـك في الـدنيا دون االله  أنإلى
 .تعالى في الآخرة دون الكافريناالله  الآخرة، وإلى أن المؤمنين يرون

  تمدح بنفي الإحاطة عـن نفـسه؛ لاعتقـادهم أنـه جـسم، االله  أنإلى
 .فثبت الأصل الأول
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 والوعيد أن إجماعهم حجة، فسيأتي بيانه في باب الوعد وهو. 

تعالىاالله   أن قول :﴿﴾ ،متوسط بين أوصاف المدح 
 :ولا يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدح، وهذه الدلالة مبنية على أصلين

تعالىاالله  أن قول :﴿﴾المدح  متوسط بين أوصاف. 
أنه لا يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدح . 

تعـالىاالله   وهـو أن قـول :﴿﴾ متوسـط بــين  
 .أوصاف المدح

: تعـالىاالله  أن نظام الآية يشهد بذلك فيما قبـل وفـيما بعـد، قـال: فالذي يدل على ذلك
﴿

 


﴾]فأول الآيـة مـدح، وآخرهـا مـدح، فـصح أن قولـه تعـالى ]١٠٣-١٠١:الأنعام :﴿
﴾متوسط بين أوصاف المدح . 

وهو أنه لا يجوز أن يتوسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدح . 
ما نعلمه في الشاهد، من أنه من الواحد منا لا يحـسن أن يقـول فـلان : يدل عليهفالذي 

ٌّبر، تقي،  ٌَّ ً، صالح، زكي، بل يكون قوله مستهجنا عند العقلاء، معيبا عند الفصحاء؛ ُأسودَ ً ٌ ٌ
لأنه ليس بمدح، ووسطاه بين أوصاف المدح، فإذا لم يحسن ذلـك في كـلام الواحـد منـا، لم 

 .باري تعالى، وهو أحق وأولىيحسن في كلام ال
ذاته إلى  وهو أن تمدحه بنفي إدراك الأبصار، تمدح راجع. 

ًأنه تعالى بين أن ذاته لا ترى؛ لأن كون الشيء مرئيا أو غير مرئي، : فالذي يدل على ذلك َ ُّ
 .هو مما يتبع صفة ذاته
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ًه متحيـزا، ويـستحيل علينـا ألا ترى أنا لا ندرك الجسم على أخص أوصافه، وهو كون
 .إلى ذاته إدراك كثير من الأعراض، لما هي عليه في ذاتها، فثبت أن هذا التمدح راجع

 .انقلاب ذاته تعالىإلى   وهو أن إثبات ما هذا حاله، يؤدي أماو
 .ر الدنياأن ما هو عليه في ذاته، إذا كان يقتضي بأنه لا يصح رؤيته في دا: فالذي يدل على ذلك

ًأن تصير ذاته ذاتا أخرى، إلى  ّفمتى قيل بعد ذلك بصحة رؤيته في دار الآخرة، أدى
خروجه مما هو عليه في ذاته، إلى  يصح عليها الرؤية، بعد أن كانت مستحيلة، وذلك يؤدي

 .وهذا هو معنى الانقلاب

وهو أن الانقلاب عليه تعالى لا يجوز . 
أن الانقلاب هو خروج الموصوف عن صفة ذاتـه، وقـد بينـا أن : لى ذلكفالذي يدل ع

تعـالى لا يجـوز أن يحـصل في االله  ذلك لا يجوز، ولأنه لا خـلاف بـين الـسلف الـصالح أن
 .الآخرة على صفة ذاتية، لم يكن عليها في دار الدنيا

بصار في الدنيا ولا ُتعالى لا يجوز أن يرى بالأاالله  فصح بهذه الجملة ما ذهبنا إليه، من أن
﴿: في الآخرة، ويجري هذا التمدح المذكور في هذه الآية مجرى قوله تعالى

﴾]ذلك في الدنيا ولا في الآخرة، لما كان مدحا راجعـافكما لا يجوز إثبات ]٢٥٥:البقرة ً إلى  ً
 . لا يجوز إثباته في الدنيا ولا في الآخرة﴾﴿: ذاته، فكذلك قوله تعالى

 عـلى معنـى يوافـق ]٢٣:القيامة[﴾﴿: تعالىاالله  فإذا صح وجب حمل قول
 أن المراد بالنظر دلالة العقل ومحكم القرآن؛ لأنه لا تناقض بين الأدلة، لما ورد عن علي

تعالى، فيكون قد حذف المـضاف وأقـام المـضاف االله  ثوابإلى  المذكور في الآية، هو النظر
 ]٨٢:يوسف[﴾﴿: الى، كما قال تعالىتعاالله  إليه مقامه، وهو اسم

 .والمراد بذلك أهل القرية
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االله  ور في هذه الآية، عـلى الانتظـار لثـواب أنه تأول النظر المذكًوروي عنه أيضا
َ أنه مر برجل رافعا يدهوروي عنه"تعالى،  يا عبـد : ًالسماء، شاخصا ببصره فقالإلى  ً

يا أمـير المـؤمنين إن لم : االله، أكفف يدك، واغضض من بصرك فإنك لن تراه ولن تناله، قال
بـل لا تـراه في الـدنيا ولا في كـذبت، : أر ه في الدنيا فسآراه في الآخرة، فقال له عـلي

﴿: تعالى يقـولاالله  الآخرة، أما سمعت
﴾]تعالى كما ينظر إليه أهـل الـدنيا، إلى االله   إن أهل الجنة ينظرون]١٠٣:الأنعام

 ."ينتظرون ما يأتيهم من خيره وإحسانه
نى الانتظـار ظـاهر في لغـة  النظر هاهنا بمعنى الانتظار، والنظر الذي بمعفتأول

العرب، على ما تقدم في أول هذا الكتاب، ويـصح الجمـع بـين هـذين التـأويلين المـرويين 
ما قد حصل لهم من الثـواب، وهـم مـع إلى  ، فيحمل على أن أهل الجنة ينظرونعنه

 .ًذلك ينتظرون ثوابا آخر، فلا يكون بينهما تناف
رها؛ لأن النظر لا يفيد الرؤية، ولهذا يقول ولا يصح للمخالف أن يحمل الاية على ظاه

ًالهلال فلم أراه، فيكون كلاما صحيحاإلى  نظرت: القائل ً. 
ًفلو كان النظر يفيد الرؤية؛ لكان الكـلام متناقـضا، وإذا لم يكـن مفيـدا للرؤيـة، كـان  ً

 .ًظاهره يفيد تقليب الحدقة السليمة في جهة المرئي طلبا لرؤيته
 لا يجوز أن يكون في جهة عندنا، ولا عند مخالفينا في هـذه المـسألة، واالله سبحانه وتعالى

إلى التأويل الـذي  وهم الأشعرية، فإذا لم يصح التعلق بظاهر هذه الآية، وجب المصير فيها
 .ذكرناه؛ لأنه موافق لدلالة العقل ومحكم القرآن

 
سـترون ربكـم «: خالف مما يروونه من قول النبيوكذلك فلا يصح ما يتعلق به الم

 :لوجوه  » ليلة البدر، لا تضامون في رؤيتهيوم القيامة كما ترون القمر
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ا خالف هذين الدليلين وجب رده أنه مخالف لدلالة العقل ومحكم القرآن، وكل م. 
أنه لو صح الخبر عن النبي  فإنه لا يصح الأخذ به في هذه المسألة؛ لأنه من 

ًأخبار الآحاد، إذ لو كان متواترا، لوجب أن يكون معلوما ظاهرا عند الموالف والمخالف،  ً ً
لم يقتض إلا غالب الظن َّوألا يختص بالعلم به فريق دون فريق، وإذا كان من أخبار الآحاد 

َّالعلم اليقين، ولا تؤخذ إلا إلى  متى تكاملت شرايطه، وهذه المسألة مما يجب الوصول فيها
 .بالأدلة القاطعة؛ لأنها من مسائل أصول الدين

 أن ظاهر هذا الخبر يفيد التشبيه، الذي لا يقـول بـه أحـد مـن المـسلمين؛ لأن 
تعالى يوم القيامة، في جهة العلو، على شـكل الاسـتدارة، الله ا ظاهره يقتضي أن الخلق يرون

 .وهيئة الإضاءة والإنارة
 أنه لـو صـح التعلـق بهـذا الخـبر، لوجـب تأويلـه عـلى مـا يوافـق دلالـة العقـل 

 .القرآن ومحكم
تعـالىاالله   المراد بالرؤية المذكورة فيه العلم، والرؤية بمعنى العلم ظاهره، قال :

﴿﴾]أو لم يعلم، :  معناه]٧٧:يس
فيكون معنى الخبر إن صح، إنكم ستعلمون ربكم يوم القيامـة، وإنـما خـص يـوم القيامـة 

َّتعالى ذلك اليوم ضرورة، وإن لم يعلمه في الـدنيا إلا االله  بالذكر؛ لأن الخلائق كافة يعلمون
 .بعضهم

تعالى ضرورة، كما يعلم االله  قمر ليلة البدر، أن الخلائق يعلمونويكون فائدة التشبيه بال
 .القمر من شاهده

سـألنا : جندب أنـه قـالبن  سمرةإلى  ويؤيد هذا التأويل ما رويناه بالإسناد الموثوق به
: فانتفض ثم سقط ولصق بـالأرض، وقـال:  هل نرى ربنا في الآخرة؟ قالرسول االله

 .» يراهٍلن تراه ولا ينبغي لأحد أن«
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قـال : عنـه قـالاالله  الأنـصاري رضياالله  عبـدبن  جابرإلى  وروينا بالإسناد الموثوق به
 .»الآخرة  في الدنيا ولا فياالله  اعلموا أنكم لن تروا«: رسول االله

يـا ": هل رأى محمد ربـه؟ فقالـت: ُعنها أنها سئلتاالله  ًوروينا أيضا عن عائشة رضي
ًهذا لقد قف شعري منك مما قلت، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفريـة عـلى  االله ََّ

تعـالى لا االله  غير ذلك من الأخبار التي تشهد بالصحة لما ذهبنا إليه من أن إلى ،"عز وجل
 .يُرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة
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 

  

 . وهي الرابعة من مسائل النفي
ـــــرد موحـــــد ـــــه العـــــرش ف   ٌوأن إل

 
 

ـــصمد    ِ الـــوترفجـــل جـــلال الواحـــد ال
  عقيـــدة مــــن في قلبــــه زهــــر الهــــدى 

 
 

اـلزهر  أـنوار حـــق أو مـــن الحـــق بــ   ِبــ
اـفح    وإذ نجــــر التوحيــــد بعــــد تكـــ

 
 

ـــــبري  ـــــدة ت ـــــراهين مهن يـض ب ــــ   بب
ــــــه  ــــــة إن اـن بالأدل   وبعــــــد طعـــــ

 
 

ـــــسمر  ـــــة ال   ِلآلم مـــــن طعـــــن المثقف
ـــــذه  اـ به ــــ اـ واقتطعن ــــ ـــــك قطعن   بتل

 
 

ــبري  ــلا الج ــدي وك ــسوفي المعت ــلا الفيل   ك
بـع ق  ـــشرك ظفـــرهوكـــم ســ   َّدســـن في ال

 
 

ـــر  ـــلا ظف اـد ب ــ ـــدوا فع ـــى ســـيرنا ع   ًبغ
اـده لـــه  اـس مـــن عــ اـ الثعلـــب النخــ   ومـ

 
 

ــر  ــين المك ــسرى الب ــث ال ــلى لي ــصول ع   ِي
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  ولا الحيــــــة الرقــــــشاء في لــــــسعاتها
 

 
ـــدبر  اـز ولا ال ــ اـز ب ـــرض الخــ   ِتخـــوف ق

ـــصادما  اـح م ــ ـــر الرح ـــل الفه اـ قاب ــ   ًوم
 

 
لـيما مـــن مـــصادمة الفهـــر  ِفـــراح ســ ً  

ـــن   ـــهوم تـمادا برأس ــ ـــصخر اع   ًضرب ال
 

 
ــك الــصخر  ــرأس مــن ذل ــق منــه ال   ِتفل

اـلح  اـ يـــستوي البحـــران عـــذب ومــ   ومــ
 

 
ــسر  ــع الن أـوي م ــير تـ اـث الط يـس بغـ   ِولـ

ــــصر  ــــين مب ــــرى ع اـلا أن ت ـــ ٍوإن مح ً  
 

 
اـفعا مقـــل الـــصقر  اـرى صــ اـح الحبــ ِجنــ ً ُ  

فـينة  ـــر فـــوق ســ اـب البح اـ عبــ ــ   ركبن
 

 
اـ مـــن كـــل ســـوء ومـــن شر  اـ بهــ   ِففزنــ

ـــن   ـــبوم ـــير مرك اـر في غ ــ ـــب التي   رك
 

 
ــــير بعيــــد أن يــــصير    ِالقعــــرإلى  ٍفغ

اـ وخـــصومنا  ــ ـــك النج ـــلى فل اـ ع ــ   فكن
 

 
يـههم في فــم البحــر    ِقــد التقمــوا مــن تـ

 :ٌاالله تعالى واحد، لا ثاني له يشاركه في القدم والإلهية، والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع  إن 
في حقيقة الواحد . 
ة المذهب وذكر الخلاف في حكاي. 



-١٠٧- 

في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهبوا إليه . 
 هو المتفرد بصفة الإلهية، على " فحقيقة الواحد في اصطلاح المتكلمين

ًحد لا يشاركه فيها مشارك، وهي كونه قادرا على جميع أجناس المقـدورات، عالمـا بجميـع  ً ٍ
ًعلومات حيا قديماأعيان الم ً". 

تعالى واحد، لا ثاني له يشاركه في هذه الصفات التي االله   فمذهبنا أن
 .قدمنا ذكرها

 . والمجوس والنصارى)١(والخلاف في ذلك مع الثنوية
فإنهم يقولون بصانعين قديمين : 
الظلمة . 
صل من خير، وهو الذي تشتهيه النفوس، فهو من النـور  النور، ويقولون كل ما ح

 .بطبعه، ولا يقدر عندهم على فعل الشر
وكل ما حصل من شر، وهو الذي تنفر عنه النفوس، فهو من الظلمة بطبعها ولا تقدر 

 .على فعل الخير
 فإنهم يقولون بصانعين قديمين، يعبرون عن أحدهما بيـزدان وهـو ذات 

الى عندهم، وعن الثاني بأهرمن وهو الشيطان عندهم، ومـنهم مـن يقـول بقـدم الباري تع
 .)٢(أهرمن، ومنهم من يقول بحدوثه

ويقولون ما حصل من الخيرات وهي الذي تشتهيه النفوس فهو من يزدان، وما حصل 
 .من الشرور، وهو الذي تنفر عنه النفوس فهو من أهرمن

 ـــــــــــــ
 .تمت. من قال بإلهين، إله الخير وإله الشر، وهم فرق كثيرةعلى  ًإلها غيره، وتطلقاالله  هم كل من أثبت مع) ١(
 ).ب(ام وغيره من الشيطان، نسخة إن جميع المنفرات كالجذ: وأما المطرفية فيقولون) ٢(
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تعـالى عـنهم في االله  عالى ثالث ثلاثـة، كـما حكـىتاالله   فإنهم يقولون إن
 .الكريم كتابه

وهو الدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه . 
ًأنه لو كان معه قـديم لوجـب أن يكـون مـثلا لـه، ولا يجـوز أن : فالذي يدل على ذلك

 :ًيكون مثلا له، وهذه الدلالة مبنية على أصلين
أنه لو كان معه قديم ثان لكان مثلا له ً. 
أنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مثل . 

أن القدم صفة مـن صـفات الـذات، والاشـتراك في صـفة مـن : فالذي يدل على الأول
صفات الذات يوجب المماثلة، ويوجب المشاركة في سائر صـفات الـذات، وهـذه الدلالـة 

 :مبنية على أصلين
القديم صفة من صفات الذات أن . 
 أن الاشتراك في صفة من صفات الذات يوجب التماثل، ويوجـب المـشاركة في 

 .سائر صفات الذات
فقد تقدم بيانه . 
 وهو أن الاشـتراك في صـفة مـن صـفات الـذات، يوجـب المماثلـة 

 .والمشاركة في سائر صفات الذات
 .أنه يوجب التماثلأما 

ما نعلمه من حال السوادين، فإنهما إنما كانا مثلين لاشـتراكهما في : فالذي يدل على ذلك
 .صفتي ذاتيهما، وهي كونهما سوادين
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ًبدليل أن كلما شاركهما في هذه الصفة كان مثلا لهما، وأن ما لم يشاركهما لم يكن مثلا لهما،  ً
 .ذات يوجب التماثلفثبت أن الاشتراك في صفة من صفات ال

 .وأما أنه يوجب المشاركة في سائر صفات الذات
 )١(أن الشيئين متى كانا مثلين، كانا قد اشـتركا في صـفتي ذاتـيهما: فالذي يدل على ذلك

 .على ما قدمنا، فيجب أن يشتركا في سائر الصفات الذاتية
لـين مختلفـين؛ إذ لو اشتركا في صـفة ذاتيـة، وافترقـا في صـفة أخـرى ذاتيـة، لكانـا مث

 .لاشتركاهما فيما يقتضي التماثل والاختلاف، وذلك محال
ًتعالى قديم ثان، لكان قد تشاركا في صفة ذاتية، وهو كونه قديما، فيجـب أن االله  فلو كان مع

ًيشاركه في جميع صفاته الذاتية، وهي كونه قادرا على جميـع أجنـاس المقـدورات، عالمـا بجميـع  ً
تعالى لـو كـان معـه قـديم ثـان االله  قديم، فثبت الأصل الأول، وهو أنأعيان المعلومات، حي 

 .ًلكان مثلا له
وهو أنه لا يجوز أن يكون الله تعالى مثل . 

أنه لو كان الله سبحانه مثل، لم يمتنع أن يختلـف مرادهمـا، كـما لا :  فالذي يدل على ذلك
 .اختلافهما وتمانعهمايمتنع أن يتفق؛ لأن من حكم كل قادرين صحة 

وإنما صح ذلك فيهما لكونهما قادرين، فإذا صح ذلـك في الـشاهد لم يمتنـع في الغائـب، 
فيريـد أحــدهما تحريــك جــسم في حــال مــا يريــد الآخــر تــسكينه، فكــان لا يخلــو الحــال 

 :أقسام ثلاثة من
ًإما أن يوجد مرداهما جميعا، فيكون الجسم متحركا ساكنا في حالة واحدة، و ً  .ذلك محالً

ٍوإما أنه لا يوجد مراد كل واحد منهما، فيخلو الجسم من حركة وسكون، وذلك محال، 
 ـــــــــــــ

 ).ب(في صفة ذاتية، نسخة ) ١(
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 .ًوفيه دليل على عجزهما، من حيث لم يوجد ما أراداه، وذلك محال أيضا
وإما أن يوجد مراد أحدهما دون الآخر، فمن وجد مراده فهو الإله القديم، ومن تعـذر 

 .مراده فهو عاجز وممنوع
هـذه المحـالات القـول بالقـديم إلى  ّز والمنع لا تجوز إلا على الأجسام، وقد أدىوالعج

 .الثاني، فيجب القضاء بفساده
فهو قول باطل؛ لأنهما عندنا جسمان، وعند : َّفأما ما تقوله الثنوية من قدم النور والظلمة

 .بعض الناس عرضان، وقد بينا أن الأجسام والأعراض محدثة، فبطل ما ادعوه
 بقـدم أهـرمن فهـو قـول باطـل؛ لأن الـشيطان مـن جملـة )١(أما من قال من المجـوسو

 .الأجسام، وقد بينا أن الأجسام محدثة
وأما من قال منهم أن أهرمن محدث، ثـم أضـاف إليـه هـذه الـشرور التـي تنفـر منهـا 

، تعالىاالله  ًالنفوس فلا يصح قوله؛ لأنها أجسام وأعراض ضرورية، ولا يقدر على ذلك إلا
ًلكونه قادرا لذاته، وأهرمن إذا كان محدثا، كان قادرا بقدرة، فلا يصح منه فعل الأجـسام،  ً ً

 .على ما تقدم بيانه
 ﴿: تعــالىاالله  ويــدل عــلى صــحة مــا ذهبنــا إليــه مــن جهــة الــسمع قــول

﴾]١:الإخلاص[  وقوله تعالى :﴿﴾]وقوله تعالى]١٩:محمد  :﴿
﴾]وقولـه تعـالى]٧٣:المائدة  :﴿ 

﴾]٩١:المؤمنون[وقوله تعالى  :﴿ ﴾]٢٢:الأنبياء[. 
إلى غير ذلك من الآيات التي ينطق ظاهرها بالتوحيد الصريح، فصح بهـذه الجملـة مـا 

 .ذهبنا إليه في كل مسألة من مسائل التوحيد، وهو الباب الثاني
 ـــــــــــــ

 .تمت. ًإنهم يدعون أن لهم نبيا يسمونه زرادشت: هم عبدة النار، ويقولون بـألوهية النور والظلمة، وقيل) ١(
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
 

 
 :وهو الكلام في العدل، فالكلام منه يقع في موضعين

في حقيقة العدل . 
في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه في كل مسألة . 

 فحقيقة العدل في اصطلاح المتكلمين  هو الذي لا يفعل القبيح، كالظلم
 وأفعاله كلهـا  يخل بالواجب كالتمكين للمكلفين، والبيان لمن خاطبهوالعبث والكذب، ولا

ًاالله تعالى يفعل القبيح لم يكن قـائلا بالعـدل، ومـن قـال إن أفعالـه تعـالى  إن: حسنة، فمن قال
 .الثواب ًليست بحسنة ولا قبيحة لم يكن قائلا بالعدل؛ لأن القول بالعدل هو مما يستحق به

ًست بحسنة ولا قبيحة كان كاذبا؛ فلذلك قلنا إنه لا يكـون قـائلا فمن قال إن أفعاله لي ً
االله  بالعدل، فإذا قيل فلان يقول بالعدل، أو هو من أهل العدل، فالمراد بذلك أنه يعتقـد في

 .سبحانه ما قدمنا
فاعلم أن مسائل هذا الباب تنحصر في عشر مسائل : 



-١١٢- 

 

 

أـن ـــــضينا بــــ ـــــدل وأنـــــهاالله  ق   ع
 

 
اـن لـــه مطلـــع الفجـــر  يـم ببرهــ   ِحكــ

أـن  ــــ ـــــك ب اـلماالله  وذل ــــ اـلقبح ع ــــ   ب
 

 
ــــدهر  ــــد ال ــــما أب ــــي دائ ــــه غن ِوعن ً  

إن كل ظلم وجـور وقـع في العـالم، فـاالله : والخلاف في ذلك مع المجبرة، فإنهم يقولون 
 .فاعله ومقدره

 .ساد ما ذهبوا إليه، يتضح بيننا في ثلاثة فصولوالدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وف
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 

  

أنه عالم بقبح القبائح، وغني عن فعلها، وعالم باستغنائه عنهـا، فكـل : فالذي يدل عليه
 :من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يفعل القبيح، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول

تعالى عالم بقبح القبيح أنه . 
أنه تعالى غني عن فعلها . 
أنه تعالى عالم باستغنائه عنها . 
أن كل من كان بهذه الأوصاف فإنه لا يختار القبح . 

وهو أنه تعالى عالم بقبح القبيح . 
 حق العالم للذات أن يعلم جميـع أنه عالم لذاته على ما تقدم بيانه، ومن: فالذي يدل عليه

المعلومات، إذ لا اختـصاص لذاتـه بـبعض المعلومـات دون بعـض، والقبـائح مـن جملـة 
 .ًالمعلومات، فيجب أن يكون عالما بها على ما هي عليه

وهو أنه تعالى غني عنها . 

ًشيء أصـلا، إلى  لحاجةّما بينا من أنه تعالى غني، فلا يجوز عليه ا: فالذي يدل على ذلك
َفيدخل تحت ذلك الحسن والقبيح َ. 

وهو أنه تعالى عالم باستغنائه عنها . 
 .هو ما بينا من أنه تعالى عالم لذاته على ما تقدم، فلابد أن يعلم استغنائه عنها: فالذي يدل عليه

 يختار القبيح وهو أن كل من كان بهذه الأوصاف فإنه لا. 
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ًما نعلمه في الـشاهد، مـن أن الواحـد منـا إذا كـان عالمـا بقـبح : فالذي يدل على ذلك
ًإن صدقت أعطيناك درهما، وإن كذبت أعطيناك : ًالكذب، مستغنيا عنه بالصدق، وقيل له

ًدرهما، فإنه لا يختار الكذب على الصدق، وإنما لا يختاره لعلمه بقبحه، وغنائـه عـن فعلـه، 
ًه باستغنائه عنه، إذ لو زال بعض هذه الأوصاف فلم يكن عالما بقـبح الكـذب، بـأن وعلم

ًيكون زائل العقل، أو لم يكن مستغنيا عنه بالصدق، بأن يـزاد لـه في الآخـرة عـلى الكـذب 
َزيادة، لاستغنائه عنها، أو لم يكن عالما بأنه غني، بأن يعتقد أن الدرهم المتعلق بالكذب أوفى  ْ َ ً

ً المتعلق بالصدق، وإن كان ذلك جهلا منه، فإنه في جميع هذه الأحوال لا يمتنـع من الدرهم
أن يختار الكذب على الصدق، فعلمنا أن الواحد منا إنما يمتنع مـن الكـذب لاجـتماع هـذه 

تعالى أعلـم العلـماء بقـبح القبـائح، وأغنـى االله  الأوصاف، فإذا ثبت ذلك، وقد علمنا أن
َمهم باستغنائه عنها، فهو أولى بأن لا يختار فعل شيء منهاالأغنياء عن فعلها، وأعل ْ َ. 
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 

  

الإخلال بالواجب في الشاهد، ليس إلا الجهل إلى  أن الذي يدعو: فالذي يدل على ذلك
يـه الجهـل، تعالى عالم لا يجـوز علاالله  بقبحه، والحاجة إليه، والعجز عن أدائه، وقد ثبت أن

وغني لا تجوز عليه الحاجة، وقادر لا يجـوز عليـه العجـز، فيجـب أن لا يخـل بـما يجـب في 
 .ذلكإلى  الحكمة؛ لأنه لا داعي له
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 

 

أنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة، ولا يجوز أن تكـون قبيحـة، : فالذي يدل على ذلك
 :ة على أصلينوهذه الدلالة مبني

أنها لو لم تكن حسنة لكانت قبيحة . 
أنه لا يجوز أن تكون قبيحة . 

الفعـل لا يخلـو إمـا أن : أنها قسمة صحيحة وبيان ذلك أنك تقـول: فالذي يدل على الأول
 .يكون للإقدام عليه مدخل في استحقاق الذم، أو لا يكون

 .سنإن كان فهو القبيح، وإن لم يكن فهو الح
تعالى عدل، االله  قد تقدم في الفصل الأول، فثبت بهذه الجملة أن: والذي يدل على الثاني

 .لا يفعل القبيح، وأنه يجب تنزيهه عن كل ظلم وجور
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 

 

 :فالكلام منها يقع في موضعين
في حكاية المذهب وذكر الخلاف . 
لى صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه في الدليل ع. 

تعـالى، االله   فمـذهبنا أن أفعـال العبـاد حـسنها وقبيحهـا مـنهم، لا مـن
 .عمروبن  والخلاف في ذلك مع الجهمية، والأشعرية، وضرار

فيهم، وإنـما تـضافاالله   إن أفعال العباد حسنها وقبيحها خلق 
 .إليهم لأجل حلولها، كما تضاف حركة الشجرة إليها، وكما تضاف إليهم صورهم وألوانهم

االله   إن المبتدآت منها، وهي التي توجد في محل القدرة فعل
 .تعالى وكسب للعبد

، ًتوجد متعديا عن محل القدرة كالطعن والضرب وما أشبهه، وأما المسببات منها، وهي
 .تعالى، تفرد بها دون غيره، وإلى ذلك ذهبت المطرفيةاالله  فإنها فعل

 تعالى وكسب للعبداالله   إن المبتدآت منها، والمسببات خلق . 
ـــضف ـــري ولم ن ـــسب الف ـــت الك   ولم يثب

 
 

ــــي تجــــرياالله  إلى  اـد الت ـــ اـل العب ـــ   أفع
ـــة  ـــل فري ـــن ك ـــرش ع اـرك رب الع ــ   ٍتب

 
 

ــــضاف إ  ــــرت ــــن الهج ــــه إن ذاك م   لي
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  وكيــــف يكــــون الكفــــر منــــه وإنــــه
 

 
ــــر  اـالله والكف ـــ ــــن الإشراك ب اـ ع ـــ   ِنهان

ـــولهم  ـــه كق اـل من ــ ـــت الأفع ـــو كان   ول
 

 
  ِتقـــدس عـــن قـــول الـــضلالة والخـــسر 

ــــــدح وذم ولم يكــــــن    إذا لم يكــــــن م
 

 
ـــر  ـــد والأم ـــي للعب ـــل النه   ليحـــسن فع

  إليه، وفساد ما ذهبوا إليه، فهـو أن  وهو الدليل على صحة ما ذهبنا
أفعالنا توجد بحسب قصودنا ودواعينا، وتنتفي بحسب كراهتنـا وصـوارفنا مـع سـلامة  

تعالى، لما وجبت فيها هذه القضية، وهـذه الدلالـة مبنيـة االله  الأحوال، فلو كانت من فعل
 :على أصلين

ـــي بحـــ ـــا، وتنتف ـــصودنا ودواعين ـــا توجـــد بحـــسب ق سب  أن أفعالن
 .وصوارفنا كراهتنا

تعالى، لما وجبت فيها هذه القضيةاالله   أنها لو كانت من فعل. 
إيجـاد فعـل منهـا إلى  أن الواحد منا متى دعـاه الـداعي المكـين: فالذي يدل على الأول

 .حصل منه لا محالة، ومتى كرهه أو منع منه لم يحصل، لأجل الكراهة والمانع
تعـالى، لجـرت مجـرى الـصور االله   أن أفعالنـا لـو كانـت مـن:والذي يدل عـلى الثـاني

والألوان، فكما أن الصور والألوان لا توجد بحسب قصودنا ودواعينا، ولا تنتفي بحـسب 
تعالى، وكذلك كان يجب في أفعالنا، لو كانت منه االله  كراهتنا وصوارفنا، لما كانت من فعل

صور والألوان، دل ذلك على أن أفعالنا منـا، لا تعالى، فلما علمنا الفرق بين الأفعال وبين ال
 .تعالىاالله  من
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 وهو أنه يحسن دخول الأمر عليها والنهي، ويتعلق بهـا المـدح والـذم، فلـو 
 .تعالى لما حسن منها شيء من ذلكاالله  كانت من 

 :وهذه الدلالة مبنية على أصلين
لق بها المدح والذم أنه يحسن دخول الأمر عليها والنهي، ويتع. 
تعالى، لما حسن منها شيء من ذلكاالله   أنها لو كانت من. 

ًما نعلمه ضرورة من حسن أمر الناس بعضهم بعضا، بكثير من : فالذي يدل على الأول
هذه الأفعال كالقيام والقعود، وما جرى مجراهما، ونهيهم عنـه ومـدحهم أو ذمهـم عليـه، 

 .نه حاصل لكل عاقلوالعلم بوقوع ذلك، وحس
تعالى؛ لجرت مجرى الصور والألوان، فكما االله  أنها لو كانت من: والذي يدل على الثاني

لم يحسن تعلق هذه الأحكام من أمر ونهي، ومـدح وذم بالـصور والألـوان، فكـذلك كـان 
 .يجب في أفعال العباد لو كانت من االله

ان، دل ذلـك عـلى أن أفعـال العبـاد فلما علمنا الفرق بين الأفعال وبين الـصور والألـو
 .تعالىاالله  منهم، لا من

تعالى لوجب أن يشتق له منها اسـم، االله   وهو أن أفعال العباد لو كانت من
ًفيسمى بفعله للظلم ظالما، وبفعله للجور جائرا، كما أنه لما كان فـاعلا للعـدل والإحـسان  ً ً

ًسمي عادلا ومحسنا ً. 
 والجـور، فقـد خـرج عـن دائـرة الإسـلام )١(تعـالى بـالظلمالله ا ولا شك أن من وصف

 .سبحانه وتعالىإلى االله  والمسلمين، ودخل في زمرة الملحدين، فبطل إضافتهما
 ـــــــــــــ

طريقة غير بيثبتوها ًرأسا، وإنما االله  إلى والمعروف من بعض الجهمية والحشوية أنهم لا ينسبون الظلم والجور) ١(
: مباشرة وهي طريقة ما يجري مجرى الغير، وإنما العبد محل للظلم والجور، يفعله وهو عالم بقبحه، ويقول

 .تمت. تعالى أراد الفعل من العبداالله  هو
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 

، فهو تعلق فارغ لا فائدة تحتـه، وإنـما غرضـهم بـذلك )١(وأما ما يتعلق به أهل الكسب
ر والنهي، وإنزال الكتب، وإرسال الرسل؛ لأن الفرار مما ألزمهم أهل العدل، من قبح الأم

االله تعالى لم يحسن إرسـال الرسـل وإنـزال الكتـب، لأنهـم إن  أفعال العباد إذا كانت خلق
ً، وإرسالكم إلينا يكون عبثا !االله فينا، فلأي غرض جئتمونا؟ يقولوا إذا كانت أفعالنا خلق

ٍيفعلهـا لم تحـصل، فـلا فائـدة حينئـذ   االله تعالى إن فعلها فينـا حـصلت، وإن لم لأن! ًقبيحا
 .إرسالكم إلينا

ًتعـالى، أو شـيئا لم االله  ًفإنا نقول لهم الكسب لا يخلو، إما أن يكون شـيئا خلقـه.. وبعد
 .تعالى فقد لحقوا بمقالته الجهمية، ولزمهم ما ألزمناهماالله  تعالى، فإن قالوا خلقهاالله  يخلقه

االله تعـالى،  ًعالى، فقد اثبتوا العبد فاعلا لـشيء لم يخلقـهاالله ت وإن قالوا هو شيء لم يخلقه
 .وهو الذي نريد

وبعد فإن المعقول من الكسب في لغة العرب، هو إحداث الفعـل مـن الفاعـل، لجلـب 
 .إلى الفاعل، أو دفع ضرر عنه نفع

 ـــــــــــــ
وأما : تعالى ما لفظهاالله  منصور المؤيدي أيدهبن  محمدالدين بن  قال علامة الزمان وإمام أهل البيت الكرام مجد) ١(

زعمهم من لوازم الجبر فلا معنى لـه، بـل مـذهبهم عـين مـذهب الجـبر، على  ًويه الأشعرية بالكسب مراراتم
 .ٌفالكسب كما قالت العدلية أمر لا تحقق له

شيء وعجزوا عن التعبير عن على  الأشاعرة تحيروا وحيروا أتباعهم وصاروا يوهمون أنهم: قال بعض العدلية
ألا ترى أن التفتازاني وهو من أشـدهم في : عترفون بأنهم في حومة الإشكال، قالهذا الخيال، وهم في الباطن م

 ،نصرة الاشعري ولو بمجرد الجدال قد اعترف بصعوبة إيضاح معنى الكسب
والـذي أظنـه أن الأشـعري لمـا قـال : أن قـالإلى  مكثت ثلاثين سنة أبحث عنها ولم أعرفهـا: وقال ابن عربي

 .ًتحته مسمى تسترا عما يلزم الجبر من اللوازمبالكسب مع معرفته أنه ليس 
ًما هيته قرنا بعـد قـرن منـذ على  دعوى الكسب مع عدم عثورهمعلى  ومن العجائب إصرارهم: قال بعضهم

 .تمت لوامع الأنوار بتصرف. تأريخناإلى  الأشعريبن  عصر الشيخ أبي الحسن



-١٢١- 

أن  ًاالله تعالى مكتسبا، لما لم تجـز عليـه المنـافع والمـضار، وإذا ثبـت ولهذا لم يجز أن يسمى
 .إلى العبد من كل وجه العبد محدث لفعله، بطل ما تعلقوا به من الكسب، ووجب إضافته

تعالى أفعال العباد إلـيهم في كتابـه الكـريم، بمعنـى الفعـل، والخلـق، االله  وقد أضاف
﴿: والعمل، والكسب، فقال تعالى

 
﴾] وقال تعالى  ]١٣٥:آل عمران :﴿  ﴾] آل

﴿: وقال تعالى ]١٧:العنكبوت[﴾﴿: وقال تعالى  ]٤٩:عمران
﴾] آل

﴿: وقال تعالى  ]٣٠:عمران
 ﴾]١١٢:النساء[. 

 .تعالى إلى االله ، لم يجز إضافتها)١(فإذا تطابقت الأدلة من العقل والسمع، على أن أفعال العباد منهم
 ـــــــــــــ

عنهم، والمعتزلة، والقطعية االله  عة الزيدية رضي وصفوة الشيذهب أئمة أهل البيت: أفعال العباد منهم) ١(
حسب إرادته ودواعيه، وذلك معلوم لا ينكره إلا مكابر لعقله، على  وهم فرقة إمامية، أن للعبد فعل يحدثه
 .وأجلى الأمور ما يجده الإنسان من نفسه

َّلا فعل للعبد، ومن ثم ذلك اختلفوا فيما بينهم، كما : ًوقالت المجبرة جميعا َ هو مبسوط في كتب هذا الفن، وأول ِ
إنما أنا فعل من أفعال االله، وفي رواية خازن : حيث قالاالله  ابي سفيان كافاهبن  من قال بالجبر في الإسلام معاوية

كذبت يا معاويـة بـل : عنهاالله  من خزان االله، أعطي من أعطى االله، وأمنع من منع االله، فقال أبو الدرداء رضي
عليكم إلا وهو يريـد ذلـك، وقـال لأهـل االله  ما أظهرني: ، وتمنع من أعطاه، وقال معاويةتعطي من حرمه االله

إنـما : عنـهاالله  يـاسر رضيبن  ّما نحن فيه لغيره، وقال لما قتل عماراالله  لو كره: ّأمرني عليكم، وقالاالله  :الشام
 حمزة، ثـم ظهـر الجـبر وشـاع في  هو الذي قتلًفإذا رسول االله: العاصبن  قتله من جاء به، فقال له عمرو

 .تمت شرح الأساس. سلطان بني أمية
: العدل هاشمي والجبر أموي، وأول من أظهر الجبر في الأرض قاطبـة إبلـيس اللعـين حيـث قـال: ولهذا قيل

ومعاويـة وغـيرهم، واسـتدلوا االله  االله، فهؤلاء هم أتباع إبليس لعنهإلى  ﴿رب بما أغويتني﴾، فنسب الإغواء
﴿وإن : ظاهرها الجبر، والحقيقة ليس فيها جبر، ولكن التعصب الأعمى أرداهم في الهاوية، كقوله تعالىبآيات 

فـما االله  وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من من عندك، قـل كـل مـن عنـداالله  تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند
 =صابك مـن سـيئة فمـن نفـسك﴾ وما أاالله  ًلهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن
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 ـــــــــــــ
الآية، تفسير الآية واضح، فأما السيئة الأولى الذي من عند االله، فهي المـصيبة، كالجـدب، والمـرض، والـشدة، 
وغيرها، فهذه من عند االله، وأما السيئة في الآية الثانية التي من نفـسك، فهـي المعـاصي، والقبـائح، فالحـاذق، 

 . السيئتينّاللبيب، والكيس الأريب  يفرق بين 
ًوأيضا لهم آيات متشابهة كثيرة، لا يتـسع المقـام لـشرحها، ومـن أراد الحـق وجـده، ولكنهـا الأهـواء عمـت 

 .تمت .فأعمت
االله  ﴿فلـم تقتلـوهم ولكـن: ﴿وهو الذي يسيركم في البر والبحر﴾ وقولـه تعـالى: ومما يستدلوا به قوله تعالى

ْ﴿فخلق كل شيء فقدره تقديرا﴾ : رمى﴾ وقوله تعالىاالله  ﴿وما رميت إذ رميت ولكن: وقوله تعالىقتلهم﴾ 
 :هذا بعض ما احتجت به المجبرة، فالجواب عنها فكما يلي

 !!.أنه فاعل التسيير، ولا فعل للعبداالله  أخبر: ﴿هو الذي يسيركم في البر والبحر﴾ فقالوا: أما قوله تعالى
الظهـور، وفي عـلى  يسبب تسييركم في الـبر: وقيلالسير، على  أن معنى يسيركم أي يحملكم بالأمر: فالجواب
يسيركم بالقوة : تسخير الجمال في البر، والرياح في البحر، وذلك شائع في اللغة، وقيل: السفن، وقيلعلى  البحر

﴿وشـددنا أسره﴾ وبالاسـتطاعة التـي : الأقـدام، قـال تعـالى على ًالحركة، والسير مشياعلى  التي جعل فيكم
الـسير، لا عـلى  ين لا مكرهين، ونسبة السير إليه، خلقه فينا القـوة، وإعطاؤنـا الاسـتطاعةمكنكم منها مختار

 .فاعله أنه
: رمى﴾ قالت الحشوية القدريةاالله  قتلهم وما رميت إذ رميت ولكناالله  ﴿فلم تقتلوهم ولكن: وأما قوله تعالى
 !!.نفسهإلى  أضاف قتلهم

قتلـه دون القاتـل، االله  مسلم، فيلزم أن يوجب كل قتيل أن يكـونإن ظاهر الآية لا يقول به : فالجواب عليهم
: وهذا يبطل كثير من الآيات، وأما الآية فإنه تعالى نفى بالأول الرمي عنه، وأثبته له بالرمي الثاني، وقوله تعالى

 في قتلهم، حيث سبباالله  ﴿فلم تقتلوهم﴾ خطاب للمؤمنين، أي لم تقتلوا المشركين بحولكم وقوتكم، ولكن
كانـت الريـاح تحمـل الـسهام، : قتلهم بنصركم وخذلانهم، وقوى قلوبكم، وألقى في قلوبهم الرعـب وقيـل

فلم تميتوهم لأن الموت لا يقدر عليه أحد إلا االله،و أنتم جرحتمـوهم فقـط، : وتوقعها في مقاتل الكفار، وقيل
يث أخذ قبضة من تراب فرمـى بهـا رمى﴾ من حاالله  ﴿وما رميت﴾ أيها النبي ﴿إذ رميت ولكن: وقوله تعالى

 فلم يبق مشرك إلا وأدخل في عينيه، ومنخريـه منهـا شيء، وكانـت سـبب »شاهت الوجوه«: يوم بدر، وقال
﴿وما رميت﴾ أي ما بلغت رميتـك حيـث بلغـت، : الهزيمة، وعليه قول أكثر المفسرين، وإذا ثبت ذلك فقوله

 .وفقك وسدد رميتكاالله  كنول: بلغ  وملأ بها عيون الكفار، وقيلاالله  ولكن
فهـذه الآيـة خاصـة في أفعالـه تعـالى، وهـي ] ٢:الفرقان[﴿فخلق كل شيء وقدره تقديرا﴾ : وأما قوله تعالى

الأجسام والأعراض التي لا يقدر عليها سواه، كالحرارة، والبرودة، والطعوم، والألـوان، ونحـو ذلـك، فأمـا 
بل فاعله مذموم، ولو قيـل ! وأي حكمة في فعله؟! قدير فيه؟ُّالفواحش، والمخازي، والظلم، والكذب، فأي ت
َللقدري يا سارق أو يا كاذب أو يا ظالم لأنف ِ ربه تعالى، لولا إلى  نفسه واغتم، فكيف يرضى بإضافة ذلكعلى  َ

 .تمت قريب منه في الينابيع. الزيع العظيم، والضلال البعيد
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  ُتقـــــد تعـــــذيب طفـــــل لأنـــــهولم نع
 

 
اـلوزر  ــ ـــل يوصـــف ب يـس الطف ــ يـح ول ــ   قب

ـــزل  ـــد أن ـــرحمن  وق ـــهال ـــوزر قول   ُفي ال
 

 
ذـكر  ـــ ــــص في ال ــــي ن زـر الآي الت ـــ   ِولا ت

تعالى يثيب من لم االله  وهذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع المجبرة، فإنهم يجيزون أن  
لى يعذب أطفال المشركين تعااالله  يطعه، ويعاقب من أطاعه، ومنهم من يقطع على أن

 .بذنوب آبائهم
أن المجازاة بالثواب والعقاب لمن : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهبوا إليه

ًلا يستحقها من جملة القبائح، واالله تعالى لا يفعل شيئا من جملة القبائح، وهذه الدلالة مبنية 
 :على أصلين

ن لا يستحقه من جملة القبائح بيان أن المجازاة بالثواب لم. 
أن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح . 

أن الثواب لمن لا يستحقه من جملة القبائح، فالثواب هو المنـافع : فالذي يدل على الأول
المستحقة على وجه الإجلال والتعظيم؛ لأنه يجري مجرى الشكر على الإحسان، مـن حيـث 

 .أن سببهما واحد
 : لا يستحق التعظيم لا يجوز، وهذه الدلالة مبنية على أصلينوتعظيم من
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أن الثواب هو المنافع المستحقة على وجه الإجلال والتعظيم . 
أن تعظيم من لا يستحق التعظيم لا يجوز . 

 .عوض، و تفضل، وثواب: أن المنافع ثلاث: فالذي يدل على الأول
 "ي ليست بمستحقةهي المنافع الت". 
 "هي المنافع المستحقة، من غير إجلال ولا تعظيم". 
 "هي المنافع المستحقة، على وجه الإجلال والتعظيم". 

 .التعظيم من لا يستحقها كان قد عظم من لا يستحقإلى  تعالىاالله  فلو أوصلها
١(ق التعظيم قبيح وهو أن تعظيم من لا يستح(. 
ما نعلمه في الشاهد، من أنه يقـبح مـن الواحـد منـا أن يعظـم الأجانـب : فالذي يدل عليه

ِّكتعيظم الوالدين، أو الكافر كتعظيم الأنبياء، وينزل المسيء في باب التعظيم منزله المحسن ُ. 
 .ولهذه العلة قبح السجود للأصنام؛ لأنه تعظيم لمن لا يستحقه

ًازاة بالعقاب لمن لا يستحقه يكون قبيحا، فلأنه يكون ظلما والظلـم قبـيح، وأما أن المج ً
 :وهذه الدلالة مبنية على أصلين

أن المجازاة بالعقاب لمن لا يستحقه يكون ظلما ً. 
أن الظلم قبيح . 

هو الضرر العاري عـن جلـب نفـع أو دفـع "أن حقيقة الظلم : فالذي يدل على الأول
ً بدليل أن من علم ضررا هذا حاله، علم أنه ظلم، ومن لم يعلمـه بهـذه "استحقاقضرر أو 

 .ًالصفة لم يعلمه ظلما
 ـــــــــــــ

 فجمع المؤلف "لا يجوزوأن تعظيم من لا يستحق التعظيم ": قولهوهو نفسه دليل للأصل الثاني المراد به في ) ١(
 .دليل هذين الأصلين في أصل واحداالله  رحمه
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ًألا ترى أن العقلاء متى شاهدوا رجلا، يقطع يد غيره، فإنهم لا يقطعـون بكـون ذلـك 
ًالضرر ظلما، حتى يبحثوا عن حقيقة ذلك الأمر، فإذا كان الأمر وقع لدفع مضرة، نحـو أن 

سائر البـدن، فـإنهم يخرجـون هـذا إلى  بتلك اليد آفة، متى لم تقطع اليد، سرت الافةيكون 
ًالقطع بهذا الوجه عن كونه ظلما، وكذلك فلو علموا أن القطع وقـع باسـتحقاق، نحـو أن 

ًيكون حدا أو قصاصا، فإنهم يخرجـون بهـذا الوجـه عـن كونـه ظلـما ً ، فثبـت أن حقيقـة .ً
 .ما ذكرنا الظلم

 .ًمن لا يستحقه؛ لكان ذلك ظلما؛ لأن حقيقة الظلم ثابتة فيهإلى  تعالى العقاب االله فلو أوصل
 ،وهو أن الظلم قبيح، فقبحه معلوم ضرورة، وإنما قبح لكونه ظلـما ً

ًبدليل أن من علمه ظلما علمه قبيحا، ومن لم يعلمه قبيحا لم يعلمه ظلما ًً ً. 
 .ًجازاة بالثواب والعقاب لمن لا يستحق ذلك، يكون قبيحافثبت الأصل الأول، وهو أن الم

تعالى لا يفعل القبيح فقد تقدم بيانهاالله   وهو أن. 
﴿: تعالىاالله  ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة، قوله

﴾]٣٨،٣٩:النجم[  وقوله تعالى :﴿﴾]ولا ]٤٠:العنكبوت 
 .أبيه شك أن الطفل لا ذنب له، فلا يجوز تعذيبه بغير ذنب، ولا بذنب

 .]٤٤:يونس[﴾ ﴿: وقوله تعالى
 .نفسه تعالى، كما نفاه عناالله  ولا ظلم أعظم من تعذيب من لا ذنب له، فيجب نفيه عن

يا :  أنه نهى في بعض الغزوات عن قتل الولدان، فقيلويدل على ذلك ما روي عن النبي
، كـل أوليس خيـاركم مـن أولاد المـشركين«: ولاد المشركين؟ فقالرسول االله، أوليسوا أ

ًنسمة تولد على الفطرة، حتى يعرب عنها لسانها، إما شاكرا وإما كفورا  أنه لا يجوز  فبين)١(»ً
 .ل شرك آبائهم، وكل ذلك يؤيد ما ذهبنا إليه؛ لأج)٢(قتل أولاد المشركين

 ـــــــــــــ
 .تمت. يزيد، رواه الإمام الحسين في ينابيعهبن  عن الأسود) ١(
ٍال  عن أطفاالله عنها حين سألت رسولاالله  ومما تعلقوا به في هذه المسألة، حديث أم المؤمنين خديجة رضي) ٢(

 = .»النار لو شئت لأسمعتك ضغاهم في«: لها، كانوا في الجاهلية، فقال
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  

 . تعالى وقدرهاالله  اعلم أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي من قضاء
أـمره ـــــ اـصي ب ـــــ ــــــد أن المع   ولم نعتق

 
 

اـلى  ــ ـــضاها تع ـــراالله  ق ـــك الأم ـــن ذل   ِع
ــــــهو  اـن في القــــــرآن شيء فإن   إن كـــــ

 
 

  ِالتأويــــل عنــــد أولي الــــذكرإلى  يئــــول 
 ـــــــــــــ 

ًأن هذا الخبر من الآحاد، فلا تعلق به، وإن صح فالمراد بالأطفال البـالغين، فـسمتهم أطفـالا لقـرب : الجواب
 :  عهدهم بالطفولة، قال الشاعر

 


 
 َ﴿إني أريـد أن تبـوء بـإثمي وإثمـك فتكـون مـن أصـحاب النـار﴾ فبـين انـه يعاقـب : قوله تعالى وتعلقوا ب

 .الغير بفعل
نفسه؛ ليميز بين الإثمين، وإضافة إلى  إن المعنى أن تبوء بإثمي، يعني بإثمك في قتلي، وأضاف الإثم: فالجواب
ًجعـل امتناعـه عـن قتلـه سـببا؛ ليبـوء ظلم زيد أي ظلمـك لزيـد، : المفعول في اللغة ثابت كقولناإلى  الفعل

قتله لهابيل، مـع اسـتحقاقه للإثـم، على  بالإثمين؛ لأنه لما امتنع من مقاتلته، استحق القاتل وهو قابيل العقوبة
 .الذي هو سبب ترك قبول  قربانه

 علم آلا ساء ﴿ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير: ومما تعلقوا به قوله تعالى
 .ّفأخبر تعالى أنه يحملهم أوزار غيرهم: ما يزرون﴾ قالوا

أنهم يحملون مثل أوزار أتباعهم، لإغوائهم  إياهم وإضلالهم لهم، وذلك لأنهم فعلوا فعلين ظلاهم : فالجواب
ع، فـإنما الأتبـاإلى  في أنفسهم، والآخر أغواؤهم لأتباعهم، فاستحقوا قسطين من العذاب، وإما إضافة الوزر

جعل ذلك للتمييز بين ما يحملونه من الوزر في أنفسهم، وبين ما يحملون لإضلالهم غيرهم، ولو أضاف إليهم، 
 .تمت ينابيع النصيحة. لم يكن بين الأمرين فرق
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االله  إن المعـاصي بقـضاء:  هذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع المجبرة، فإنهم يقولـون
 .تعالى وقدره، بمعنى الخلق

أن القـضاء والقـدر لفظتـان : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد مـا ذهبـوا إليـه
 .ين معان، بعضها صحيح في هذه المسألة وبعضها فاسدمشتركتان ب

 :وكل لفظة هذا حالها فلا يجوز إطلاقها، وهذه الدلالة مبنية على أصلين
 أن القضاء والقدر لفظتان مشتركتان بـين معـاني، بعـضها صـحيح في هـذه 

 .المسألة وبعضها فاسد
أن كل لفظة هذا حالها فإنه لا يجوز إطلاقها . 

إلى ثلاثة أقسام فاعلم أن القضاء ينقسم: 

 
تعـالىاالله   بمعنى الخلق والـتمام، يحكيـه قولـه :﴿ 

﴾]معناه أتم خلقهن  ]١٢:فصلت. 
بمعنــى الأمــر والإلــزام، يحكيــه قولــه تعــالى  :﴿ 

﴾]معناه أمر وألزم]٢٣:الإسراء . 
بمعنى الإخبار والإعلام، يحكيه قولـه تعـالى  :﴿  

﴾]معنــاه أخبرنــا ]٤:الإســراء 
 :إلى ثلاثة أقسام موكذلك القدر ينقس. )١(وأعلمنا

 ـــــــــــــ
] ٤١:يوسف[﴿قضي الأمر الذي فيه تستفتيان﴾: ًومن أقسامها أيضا بمعنى الفراغ من الشيء، يحكيه قوله تعالى) ١(

﴿إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا : ًفرغ من ذلك الشيء، وأيضا بمعنى الحكم، يحكيه قوله تعالىأي 
 ].٩٣: يونس[فيه يختلفون﴾
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 
بمعنى الخلق، يحكيه قوله تعالى  :﴿﴾]معنـاه خلـق ]١٠:فصلت 
 .فيها أقواتها
 قوله تعالى بمعنى العلم، يحكيه :﴿﴾]٥٧:النمل[ 

 .معناه علمنا ذلك من حالها
كتابة، يحكيه قول العجاجبمعنى ال : 

ـــدر ـــد ق أـن ذا الجـــلال ق ــ ـــم ب   واعل
 

اـن ســطر  ــي كـ ــصحف الأولى الت   في ال
ـــبر  هـ الت ــ ـــب من ذـا فاجتن ــ رـك ه ــ   أم

ُ معناه كتب أمرك هذا  َ َ ِ ُ. 

هذه المعاني صحيح في هذه المـسألة وبعـضها فاسـد؛ لأن قـول مـن  وإنما قلنا إن بعض
ا قول باطل؛ لأنا قـد بينـا أن أفعـال العبـاد ّبالمعاصي وقدرها بمعنى خلقهاالله  قضى: يقول

 .تعالى، لا خلقها ولا أحدثهااالله  منهم لا من
ًتعالى وقدره بمعنى الأمر، قول باطل أيضا؛ االله  إن المعاصي بقضاء: وقول من يقول

 .لأنها قبيحة، والأمر بالقبيح قبيح

ــــد قــــال ــــالىاالله  وق   ﴿: تع
﴾]تعـالى وقـدره، بمعنـى الإخبـار االله  إنهـا بقـضاء:  وقول مـن يقـول]٢٨:الأعراف

قد أخبر أن العباد يفـسدون في الأرض، وعلـم ذلـك مـن االله  والإعلام قول صحيح؛ لأن
 .تعالى عالم لذاتهاالله  حالهم قبل خلقه لهم، لما بينا أن

إطلاقها وهو أن كل لفظة هذا حالها فإنه لا يجوز . 
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تعالى خلقها وأمر بها، وقد بينا أن ذلـك االله  أن إطلاقها يوهم أن: فالذي يدل على ذلك
 .تعالى ولا من قدرهاالله  فاسد، فثبت أنه لا يجوز الإطلاق بأن المعاصي من قضاء

تعالى االله  وإنما يجوز  النطق بها مع التقييد بما يزيل الإشكال، ويدفع الإيهام، فيقال قضى
تعالى بالمعاصي، االله  لم يقض: ، بمعنى أنه علم بها، وأخبر أن العباد يفعلونها، ويقالبها

 .بمعنى أنه لم يخلقها ولم يأمر بها

وكذلك الكلام في كل لفظة مشتركة، بين معـان مختلفـة كاليـد، والوجـه، والـضلال، 
 ﴿: الله تعـالى يـد بمعنـى القـدرة، وعليـه يحمـل قولـه تعـالى: والهدى، فيقال

﴾]أي قدرته وبسطته]١٠:الفتح . 
 يريد ]٦٤:المائدة[﴾﴿: االله تعالى ويد بمعنى النعمة، وعليه يحمل قول

 .نعمتاه في الدنيا والدين
ليس الله تعالى يد بمعنى الجارحة؛ لأن الجوارح مركبة محدثة، واالله تعالى قـديم، : ويقال

 .فلا يجوز عليه اليد بمعنى الجارحة

 
االله تعالى ويراد به ذاتـه،  وجه: ًتركة بين معان أيضا، فيقالوكذلك فإن لفظة الوجه مش

﴿: هذا وجه الرأي، والمراد به هذا هو الرأي، وعليه يحمل قوله تعالى: كما يقال
﴾]ية معناه ويبقى ربك الآ]٢٧:الرحمن. 

 .ويقال ليس الله تعالى وجه بمعنى الجارحة؛ لأن الجوارح محدثة، فالمحدث يفنى
يراد ذاته، فلو كان له وجه  ]٨٨:صصالق[﴾﴿: وقد قال تعالى

 .بمعنى الجارحة، لكان كل شيء منه يفنى سوى الوجه، واالله يتعالى عن ذلك
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 
إلى االله   من جملة الألفاظ المشتركة التي لا يجوز إضـافتها)١(وكذلك فإن الضلال والهدى

: ظالمين، بمعنى عذبهم بالنار، قال تعـالىالاالله  أضل: تعالى، ولا نفيها عنه، إلا بتقييد فيقال
﴿﴾]معناه في العذاب؛ لأن الضلال يوم القيامة لا ]٤٧:القمر 

 ـــــــــــــ
 :ثلاثة معانإلى  أعلم أن الهدى ينقسم) ١(

 ﴿شهر رمضان الذي أنزل فيـه القـرآن هـدى للنـاس﴾: تعالىاالله  بمعنى الدلالة والبيان، يحكيه قول: أحدها
 .معناه دلالة وبيان لكافة الناس

ــا ــالى: ثانيه ــه تع ــه قول ــسديد، يحكي ــالتوفيق والت ــادة في الهــدى ب ــى الزي ــد: بمعن ــدوا االله  ﴿ويزي ــذين اهت ال
 .﴿والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾: وقوله تعالى] ٧٦:مريم[هدى﴾
فلـن يـضل أعمالهـم االله  ين قتلوا في سبيل﴿والذ: تعالى هدى بقولهاالله  بمعنى ثواب الآخرة فقد سماه: وثالثها

ًسيهديهم ويصلح بالهم﴾ فأخبر أنه يهديهم بعد القتل،و ذلك لا يكون إلا ثوابا، وكثير من الايات تناسب هذه 
المعاني، ولا يصلح التفسير إلا بها، ولما علمنا أن القرآن لا يتناقض وجب أن نعلم أن الهداية التي أثبتها للكفار، 

داية التي نفاها، فتكون الثابتة لهم هي الهداية العامة، التي بمعنـى الدلالـة والبيـان، والمنفيـة عـنهم هي غير اله
هذا الوجه، عرفت أنه كتاب عزيـز، لا يأتيـه على  الهدايتين الآخرتين، فإذا وردت عليك آيات القرآن وجملتها

 .رالباطل من بين يديه ولا من خلفه، تمت خلاصة الفوائد للقاضي جعف
 :وأما معاني الضلال فمن أقسامها

﴿وقالوا إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد﴾ معنـاه : بمعنى الهلاك في الدنيا، يحكيه قوله تعالى: أحدها
 .هلكنا وذهبنا وتقطعنا

﴿إن المجـرمين في ضـلال وسـعر، يـوم يـسحبون في : بمعنى العقاب في الآخرة، يحكيـه قولـه تعـالى: وثانيها
 ً.وجوهههم ذوقوا مس سقر﴾ فأخبر تعالى أنهم في ضلال ذلك اليوم، وليس ذلك إلا عقابالى ع النار
﴿وأضل فرعون قومـه ومـا هـدى﴾ وقولـه : الكفر، يحكيه قوله تعالىإلى  بمعنى الإغواء والاستدعاء: ثالثها
 .﴿وأضلهم السامري﴾: تعالى

فلن يضل أعمالهم﴾ أي فلن يبطلهـا، االله   في سبيل﴿والذين قتلوا: بمعنى الإبطال، يحكيه قوله تعالى: ورابعها
 .﴿أضل أعمالهم﴾ أي أبطلها: وكذلك قوله تعالى في الآية قبلها

 : العبدبن  بمعنى الحكم والتسمية، قال طرفة: وخامسها
 


 

  .تمت. تهوله معاني أخر في اللغة، هذا ما نريد إثبا
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 .ًعذابا ن إلايكو
﴿: تعالىاالله  وعلى هذا حمل قول

﴾]معناه لا يعاقب به إلا الفاسقين]٢٦:البقرة . 
الظالمين، بمعنى لم يصدهم عن الدين؛ لأنـه قـد بـين لهـم وهـداهم، االله  ويقال لم يضل

﴿: تعالىاالله  قال
﴾]هــم شــياطين الــدين   وإنــما المــضل لهــم عــن]١٧:فــصلت

 .والجن الإنس
 وقـال ]٩٩:الشعراء[﴾﴿: تعالى حكاية عن أهل الضلالاالله  قال
﴿: تعالى 

﴾]٢٩:تفصل[وقوله تعالى  :﴿﴾] والمـراد ]٧٩:طـه 
 .والإغواء عنهالدين  بذلك الصد عن

لا يهـدي االله  إن: َّتعـالى إلا بتقييـد، فيقـالاالله  وكذلك فإن الهـدى لا يجـوز نفيـه عـن
﴿: تعـالىاالله  الفاسقين، يعني لا يثيبهم؛ لأن الهدى بمعنى الثواب، قال

 ﴾]معناه يثيبهم؛ لأن الهدى ]٤،٥:محمد 
ًبعد القتل لا يكون إلا ثوابا، وعلى هذا المعنى يحمل قول  ﴿: تعالىاالله  َّ

﴾]معناه لا يثيبهم؛ لأنهم لم يفعلوا ما استحقوا به الثواب، وعـلى هـذه ]٦:المنافقون 
 .ري الكلام في الألفاظ المشتركةالطريقة يج

االله  تعالى وقدره، أنها لو كانـت مـن قـضاءاالله  ومما يدل على أن المعاصي ليست بقضاء
 :لوجب علينا الرضاء بها، ولا يجوز الرضاء بها، وهذه الدلالة مبنية على أصلين

تعالى لوجب علينا الرضاء بهااالله   أن المعاصي لو كانت من قضاء. 
لا يجوز أن نرضى بها . 
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االله  أنه لا خلاف بين الأمة أنه يجب الرضاء بكـل مـا قـضى بـه: فالذي يدل على الأول
 .تعالى، كالصحة والسقم، والموت والحياة

، ويـصبر َمن لم يرض بقضائي: تعالىاالله  يقول«:  أنه قالويؤيد ذلك ما روي عن النبي
 .»ًعلى بلائي، ويشكر على نعمائي، فليتخذ ربا سواي

 .وهو أن الرضاء بالمعاصي لا يجوز: والذي يدل على الثاني
ٍأن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز لأحد أن يرضى بقتـل الأنبيـاء، : فالذي يدل على ذلك

 المصاحف، ولا مخلص من المناقضة بين هـذين الاجتماعـين؛ )١(بتحريقوبهدم المساجد، ولا 
 .تعالى ولا من قدره، بمعنى الخلق والأمراالله  لأنا نقول المعاصي ليست من قضاء

 من قضى بعبادة الأوثان والنيران؟: يقال للمخالف
﴿: تعــالىاالله  تعــالى، أكذبــه القــرآن؛ لقــولاالله  فــإن قــال 

﴾]الحق وترك مذهبهإلى  رجعاالله  وإن قال غير  ]٢٣:الإسراء. 
 .مادي في الباطلالحق أولى من التإلى  ولا شك أن الرجوع

يكون في آخـر «:  أنه قالالنبيإلى  ويؤيد ما ذهبنا إليه، ما روينا بالإسناد الموثوق به
قـدره، الـراد علـيهم تعـالى واالله   ويقولـون هـي مـن قـضاءالزمان قوم يعملون بالمعاصي
 .»كالمشرع سيفه في سبيل االله

ًعـلى لـسان سـبعين نبيـا، االله  ، لعـنهماصنفان من أمتي لا تنالهما شـفاعتي«: وقال
الـذين يعملـون بالمعـاصي، «: اليـا رسـول االله، مـن القدريـة؟ قـ:  قيل»القدرية والمرجئة

الـذين يقولـون الإيـمان «: فمـن المرجئـة؟ قـال:  قيـل»تعـالىاالله  ويقولون هـي مـن قبـل
 ـــــــــــــ

 .ظن. ولا بتحريف المصاحف) ١(
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 .)١ (»عمل بلا قول
مـا حملـك عـلى : عنه أنه أتي إليه بـسارق، فقـالاالله  الخطاب رضيبن  وروي عن عمر

م ضربـه ثلاثـين درة، ثـم َّعلي يا أمير المؤمنين، فأمر بقطع يده، ثـاالله  قضاء: سرقتك؟ قال
ُلكذبه على: قطعت يده لسرقته، وضربته لكذبه على االله، ثم قال لأصحابه: قال ِ َ أعظـم االله  َ

 .فصح ما ذهبنا إليه في هذه المسألة. من سرقته

 ـــــــــــــ
 .أخرجه أبو داود والحاكم عن ابن عمر وأخرجه الطبراني عن واثلة وجابر وأبو نعيم عن أنس)١(

 صنفان من أمتي ليس لهما في الإسـلام نـصيب المرجئـة وعنه: المؤيديالدين  قال الإمام الحافظ مجد
عن ابن عباس، وابن ماجة عن جابر والخطيب عن ابن عمـر والقدرية أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة 

، أخرجه أحمـد وأبـو داود والحـاكم »لا تجالسوا أهل القدر ولاتفاتحوهم«: وعنه. والطبراني عن أبي سعيد
 أخرجه الدارقطني عن علي، انتهى لوامـع الأنـوار ً»لسان سبعين نبياعلى  ُلعنت القدرية«: عن عمر، وعنه

 .٥٢ في مجموع رسائله ص لهادي، ورواه ا١/٣١٤ج
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 

  

أـن ــــ اـ ب ــــ اـاالله  وقلن ــــ يـس مكلف ــــ   ًل
 

 
اـ لا  اـدح الأمـــرلمــ   ِ يطيـــق العبـــد مـــن فــ

ــــرد  ــــسير ألم ي ــــف الع ــــف تكلي   ُألم ين
 

 
ـــسر  ـــوى الي اـ إن أراد س ــ اـ م ــ ـــسيرا بن ِي ً  

 .وهذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع المجبرة 
تعالى قد يكلف الكافر الإيمان وهو لا يطيقه، وذلك بناء منهم عـلى أن االله  إن: فإنهم يقولون

 . غير صالحة للضدينالقدرة موجبة لمقدورها، وأنها
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد مـا ذهبـوا إليـه، أن القـدرة لـو كانـت موجبـة 

ًالكافر الإيمان تكليفا لما لا يطاق، وتكليف ما لا يطـاق قبـيح، االله  لمقدورها، لكان تكليف
 :واالله تعالى لا يفعل القبيح، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول

ُالكافر تكليفا لما لا يطاقاالله  درة لو كانت موجبة لمقدورها، لكان تكليف أن الق ًَ. 
أن تكليف ما لا يطاق قبيح ُ. 
تعالى لا يفعل القبيحاالله   أن. 

أن القدرة لو كانت موجبة لمقدورها، متى كانـت، :  فالذي يدل عليه
 .مهاًلكان عدم الإيمان دليلا على عد

ولا شك أن الإيمان لم يوجد من الكافر، الذي مات على كفره، وقد ثبت أنه مكلف بـلا 
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﴿: خلاف بين المـسلمين، والقـرآن الكـريم نـاطق بـذلك، قـال تعـالى
  

 ﴾]فيجب على  ]٦٤:آل عمران
 .ًمذهب المخالف أن لا يكون قادرا عليه

 .)١(ُولسنا نعني بتكليف ما لا يطاق سوى ذلك
ألا تـرى  فقبحه معلوم ضرورة)٢(ُ وهو أن تكليف ما لا يطاق قبيح ،

 ـــــــــــــ
خلقها له كالآلة للفعل، ولا االله  إن القدرة غير موجبة للمقدور، أي يفعله العبد بها؛ لأن: قالت العدلية قاطبة) ١(

تأثير لها في وجود الفعل البتة، فيصح أن توجد القدرة ولا يوجد الفعل، كما توجد الآلة ولا يوجد الفعل؛ لأن 
ًذا خلافا للمجبرة، الذين أثبتوا القدرة للعبد، وإنما هي قدرة لفظ، لا معنى تحته، فرارا وجوده بالفاعل، ه ً

القدرة موجبة للمقدور، فلا يصح أن توجد القدرة من دون وجود : بزعمهم من إنكار الضرورة، فقالوا
 .تمت شرح الأساس. الفعل المقدور

ولكنهـا ) بل هي معنى وعرض فيه(؛ لا أنها غير الإنسان إنهم جعلوا القدرة بمثابة ما يجري مجرى الغير: أقول
 .ما يجري مجراه فأثبتوا لها مقدور كما تقدم

فإذا فعل الإنسان أي فعل، فإنا نقول نحن إنه فعله هو، بسبب قدرة هي فيه، وأنه مختار في فعل ذلك الـشيء، 
 غيره، ولا ثالث لهما، فتخلصوا بقولهم بأن ولم يفعله غيره، لكن المجبرة تقول إنه لم يفعله هو بمحض إرادته ولا

القدرة هي الفاعل، وإنما الإنسان محل لها، فهو كالآلة عندهم، فهذه القدرة الكامنة فيه هـي مـا يجـري مجـرى 
 .تمت. الغير

حسب دواعيهم وإرادتهم، وذلـك على  واالله تعالى خلق للعباد قدرة يوجدون بها أفعالهم،: ًقالت العدلية جميعا
 .م بالمشاهدة، وضرورة العقل، لا ينكره إلا من أنكر الضرورياتمعلو

ًبل خلق لهم قدرة لا يوجدون بها فعلا، ولا يملكون الانتفاع بها، حيـث جعلوهـا موجبـة : وقالت الأشعرية
م من ًبزعمهم، وإنما أثبتوا للعباد قدرة غير معقولة؛ فرارا مما لزمهاالله  للفعل، فالقدرة الموجدة للفعل هي قدرة

 .تمت شرح الأساس. إنكار الضروريات
َتعالى علم في الأزل، أن أبا لهب لن يؤمن، فقبيح أن يكلفهاالله  إن:  فإن قيلشبھة) ٢( ِ بالإيمان، واالله عالم بعدم االله  َ

 .ذلك منه، وأنه لا يستطيع
 ليس السبب في عدم إيمانه، سابق لا سائق، فعلمه تعالىاالله  اعلم أن العلم لا يؤثر في المعلوم، وعلم: فالجواب

ًفإذا علمت أن زيدا يقتل عمرا غدا في الظهيرة، فحصل ذلك كاملا، فعلمك ليس هو السائق لزيـد لأن يقتـل  ً ً ً
 = .عمرا، فكذلك علم االله
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أنه يقبح في الشاهد من الواحد منا، أن يأمر مـن لا جنـاح لـه بـالطيران، وأن يـأمر المقعـد 
ًبالجري مع الخيل العربية، وقبح ذلك معلوم ضرورة، ولم يقبح ذلك إلا لكونـه تكليفـا لمـا 

 .يُطاق لا
ًفا لمـا لا ُبدليل أنه لو كان يمكن أو يطاق لم يقبح، فيجب في كل ما شاركه في كونه تكلي

يُطاق، أن يشاركه في القبح؛ لأن الاشتراك في العلة، يوجب الاشتراك في الحكـم، عـلى مـا 
 .تقدم بيانه

وهو أنه تعالى لا يفعل القبيح، فقد تقدم بيانه . 
: ًتعـالى حاكيـا عـن المنـافقيناالله   قـول)١(ومما يـدل عـلى أن القـدرة متقدمـة لمقـدورها

﴿
﴾]فلو كانت القدرة موجبـة لمقـدورها، لكـانوا صـادقين في قـولهم، لـو  ]٤٢:التوبة

ًاستطعنا لخرجنا معكم؛ لأن المستطيع يكون عاجلا للمشي لا محالـة، متـى كانـت القـدرة 
 ـــــــــــــ

أنـه لـن يـؤمن، االله  ليس هو المسبب في كفره، فلماذا يأمره ويكلفه بالإيمان، وقـد علـماالله  سلمنا أن: فإن قيل
 ليف من علم منه عدم الإيمان؟فقبيح تك
سبحانه وتعالى كلفه ليعرضه للثواب والنعيم الـدائم الأبـدي، لكنـه رفـض ذلـك واختـار االله  إن: فالجواب
ً﴿ربنا لولا أرسلت إلينا رسـولا : ًالسعادة، وأيضا كلفه تعالى للزوم الحجة عليه، ولكي لا يقولواعلى  الشقاوة

حجة بعد الرسل﴾، وهذا التكليف ليس االله  على  ﴿ولئلا يكون للناسفنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى﴾
 .ًقبيحا، بل حسن من االله، وإنما القبيح حيث تأتيه الرسل ولا يؤمن، تمت

أن الاستطاعة قبل الفعل، أن على  ومما يدل: ما لفظه) حقائق المعرفة( في سليمانبن  قال الإمام أحمد) ١(
ًسلطانا لو كلف نجارا أو صائ ًغا أو حداداً عمل من الأعمال، وليس لأيهم شيء من آلات الصناعة، ولا على  ً

قوة نفوس، أنه لا يتم لهم صنع شيء مما كلفهم عليه، إلا أن تكون قد حصلت لهم الآلة والقوة، ألا ترى أنه 
يكلفه كلفهم ما لا يطقيوه، وظلمهم في تكليفه لهم المعسور، وكذلك الطفل، إذا كلف عمل شيء يكون من 

ًعبدا عمل شيء، ولم يكن قد أعطاه الاستطاعة عليه، يكون ظالما في االله  ًما لا يطيق ظالما، وكذلك إذا كلف ً
الإيمان، ثم يعذبه ويتوعده على  تكليفه للعبد ما لا يطيق، وأعظم من ذلك أن يسلب الكافر الاستطاعة

عن ذلك االله  الظلم، وخلاف العدل، تعالىبأصناف العذاب، إذا لم يفعل ما لا يطيق، فهل هذا إلا صريح 
 .٢٢٢تمت ص . ًعلوا كبيرا
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ا، وقد تعالى، دل على أنهم كانوا مستطيعين للخروج، فلم يخرجواالله  موجبة له، فلما كذبهم
 .يستطيعون الخروج ولم يخرجوا، فثبت بذلك أنها صالحة للضدين

فلو لم تكن القدرة صالحة للضدين؛ لوجب فيمن أكـل الطعـام الحـرام، طـول .. وبعد
ًعمره مع وجود الطعام الحلال، أن يكون أكله جائزا، ومعلوم أن ذلك لا يجوز عنـد أهـل 

 .ًشرفااالله  الشريعة الإسلامية زادها
ًيجب أيضا فيمن يتيمم للصلاة طول عمره، مع وجود الماء المباح، وتمكينـه منـه، وكان 

ولا آفة به تمنعه من استعماله، أن يجزيه ذلك، ومعلوم خلاف ذلك، فثبـت بهـذه الجملـة أن 
 .القدرة متقدمة لمقدورها، وأنها صالحة للضدين

وقولـه  ]٢٨٦:البقرة[﴾ ﴿: تعالىاالله  ويؤيد ما ذهبنا إليه قول
ــالى ــلاق[﴾ ﴿: تع ــالى  ]٧:الط ــه تع  ﴿: وقول

﴾]١٦:التغابن[. 
 . فصح ما ذهبنا إليه في هذه المسألة»ُإذا أمرتم بأمر فاتوا منه ما استطعتم«: وقول النبي
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 

 

أـن الامت اـ بــــ اـوقلنــــ اـت كلهــــ   حانــــ
 

 
اـداتنا الغــــراالله  مــــن    ِهــــذا قــــول ســـ

اـل قـــوم إنـــما الخـــير كلـــه    ُوقـــد قــ
 

 
أـتي مـــن ال    شرِمـــن النـــور والإظـــلام يــ

 : والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع 
تعالىإلى االله   في إضافة هذه الآلام. 
في حسنها، والوجه الذي لأجله حسنت . 
بار، والعوض، والوجه الذي لأجله حسنت في حقيقة الاعت. 

 ،فمذهبنا أن هذه الآلام النازلة بالعباد، والخارجـة عـن مقـدوراتهم 
ـــل ـــوس، االله  فع ـــة، والموج ـــدة، والثنوي ـــع الملاح ـــك م ـــلاف في ذل ـــالى، والخ تع

 .والمطرفية والطبائعية،
 العالم قديم إنها قديمة، لاعتقادهم أن. 
 إنها تحصل من قبيل الظلمة، لاعتقادهم أن الظلمـة تفعـل

 .الشر بطبعها
 ،إنها تحصل من قبيل الشيطان، لاعتقادهم أنه يفعل الـشر 

 .ولا يقدر على فعل الخير، وإلى ذلك ذهب بعض المطرفية
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إنها تحصل بتأثيرات الطبع، وإحالات الأجسام . 
َوالدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه، أن هذه الآلام محدثـة، والمحـدث  ْ ُ

ِلابد له من محدث، ومحدثها لا يجوز أن يكون سوى ِْ ُ ْ سبحانه وتعالى، وهذه الدلالة مبنية االله  ُ
 :على ثلاثة أصول

أن هذه الآلام محدثة . 
أن المحدث لابد له من محدث ِ ُ َ ُ. 
أن محدثها لا يجوز أن يكون سوى ِ  .تعالىاالله  ُ

  أنها من جملة الأعراض المحدثة، وقد ثبت أن :  فالذي يدل عليه
 .الأعراض محدثة، فبطل قول الملاحدة بقدمها

ن المحدث لابد له من محدث، فقد تقدم بيانه، فبطل ما تقولـه  وهو أ
ًالطبائع؛ لأن المحدث يجب أن يكون حيا قادراإلى  الطبائعية من إضافتها ً ِ. 
تعالىاالله  ُ وهو أن محدثها لا يجوز أن يكون سوى. 

إما أن يكون محدثها تعالى، لم يخل االله  أنها لو كان لها محدث سوى: فالذي يدل على ذلك
ًقديما أو محدثا ً. 

تعالى، كما تقوله الثنوية؛ لأنا قد بينا أنه لا االله  ًولا يجوز أن يكون محدثها قديما سوى
 .تعالىاالله  قديم سوى

ًولا يجوز أن يكون محدثها محدثا؛ لأن المحدث لا يخلو، إما أن يكون جسما أو عرضا ًً. 
 .ًلا يجوز أن يكون محدثها عرضا



-١٤٠- 

 .ن العرض ليس بحي ولا قادر، والفعل لا يصح إلا من حي قادر على ما تقدم بيانهلأ
 .ًولا يجوز أن يكون جسما

ًلأن الجسم لا يخلو إما أن يكون جمادا أو حيوانا ً. 
 .ًلا يجوز أن يكون جمادا

 .لأن الجماد ليس بحي ولا قادر، والفعل لا يصح إلا من حي قادر
 .ًولا يصح أن يكون حيوانا

غـيره إلا بـاعتماد، ولا إلى  ن الحيوان قادر بقدره، والقادر بقدره لا يتعدى منه الفعـللأ
 .شك أنا ندرك الآلام النازلة بنا، من غير أن نحس باعتماد معتمد علينا

 ولا يجوز أن يكون من قبـل المـرضى في أنفـسهم؛ لأنهـا لا توجـد بحـسب قـصودهم 
فهم، فـإذا بطــل أن يكـون لهــا فاعــل ودواعـيهم، ولا تنتفــي بحـسب كــراهتهم وصــوار

 .ًتعالى، لم يبق لها فاعل سواه، وإلا كانت فعلا لا فاعل لها، وذلك محالاالله  سوى
 وهو الكلام في حسنها، والوجه الذي لأجله حسنت، والكلام منه 

 :يقع في موضعين

في حكاية المذهب وذكر الخلاف . 

على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليهفي الدليل . 

 فمذهبنا أنها حسنة، والخلاف في ذلك مع من يقـول بحـدوثها، ثـم 
 .تعالىاالله  تعالى، فإنهم يقولون إنها قبيحة، ولأجل ذلك نفوها عناالله  ينفيها عن

تعـالى، االله  ثبت أنها فعـلوالدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهبوا إليه، أنه قد 
 .وقد بينا أن أفعاله كلها حسنة
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ًوأما الكلام في الوجه الذي لأجله حسنت، فاعلم أنما كان منها مستحقا، فوجه حـسنه 
ــار، فــلا يحــسن إلا  ًالاســتحقاق، فــإن لم يكــن مــستحقا، فلابــد فيــه مــن عــوض واعتب

 .)١(بمجموعهما
ً والاعتبـار لكـان قبيحـا، واالله تعـالى لا العوضعن والدليل على ذلك أن الألم لو خلا 

 :يفعل القبيح، وهذه الدلالة مبنية على أصلين
أن الألم لو خلا عن العوض والاعتبار لكان قبيحا ً. 
تعالى لا يفعل القبيحاالله  أن. 

أن الألم لو خلا عن الاعتبار لكان عبثا: فالذي يدل عليه ً. 
ًهو الفعل الواقع من العالم به عاريـا عـن غـرض مثلـه"عبث لأن ال ، وهـذا المعنـى )٢("ِ

 ـــــــــــــ
إنما أوجبنا العوض لما ثبت : ما لفظه) شرح الرسالة الناصحة( في حمزةاالله بن  قال الإمام المنصور باالله عبد) ١(

فيها لو ًأنه تعالى عدل، وأن الألم ضرر عاري عن النفع، فلولا العوض لكانت ظلما، لوجود حقيقة الظلم 
إيصال مثل عوض الألم إلينا ابتداء، فكانت على  ًتعرت، ولولا الاعتبار لكان عبثا، لعلمنا أنه سبحانه يقدر

 .ًوالحال هذه إيلامه لنا يكون عبثا، والعبث قبيح، وهو تعالى لا يفعل القبيح
 إليه، واعتبـار منـا أو مـن إن الألم لا يحسن إذا تعرى عن العوض، فلو لم يكن في مقابله ذلك نفع، يوفى: وقال

ًغيرنا بحسنه، لكان ظلما قبيحا، واالله لا يفعل القبيح، وقال ولا يحسن بمجرد الاعتبار؛ لأنـه تعـالى لا يفعـل : ً
أبلغ الوجوه، كما فعل في الجبل بشأن بني إسرائيل، فصعقوا عن آخرهم حتى اسـتقال موسـى، على  الفعل إلا

 .١٨٢تمت ص . بمجموع الأمرينفلا يحسن الألم كما ثبت  لك إلا 
 .البسطإلى  وقال بهذا القول كثير من شيوخ أهل العدل، وعليهم بعض أئمتنا وشيعتهم، ولا حاجة:  قلت

:  مع شرح الـشرفي حيـث قـالمحمدن ب عليهم، فنذكر كلام الإمام القاسمًأوردوا ردا وأما الباقون فقد 
  عدل حكيم، ومن حكمته أن لا ينـزل الألم بأحـد مـن خلقـه إلا تعالىاالله  ٌولنا رد عليهم حيث قد ثبت لنا أن

 . ذلك المؤلم، غير العاصي، وإنزال الألم لمصلحة تفضل عند العقلاءلمصلحة 
الألم، والرضى به فقط، إذ هو حسن على  تعالى لهم للصبراالله  ًويمكن أن يكون إيلامهم تعريضا من: إلى أن قال

 . الأساس بتصرفتمت شرح. كتأديب الصبي لمصلحة
مثله، إذ الأغراض تختلف باختلاف الأفعال، وهذا المعنى حاصل في الألم، لو خلي عن الاعتبار؛ لأنه إلى  بإضافة) ٢(

 .تمت إيضاح. المؤلم من دون الألمإلى  ًلا يمكن، ويحسن أيضا إيصال نفع العوض
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المـؤلم إلى  حاصل في الألم لو خلا عن الاعتبار؛ لأنه كان يمكن ويحسن إيصال نفع العوض
من دون الألم، ولا شك أن العبث قبيح، وقبحه معلـوم ضرورة، وكـذلك فلـو خـلا عـن 

ًالعوض لكان ظلما؛ لأنه يكون ضررا  .ً عاريا عن جلب نفع، ودفع ضرر أو استحقاقً
ًولا شك أن هذا هو الظلم، والظلم قبيح، وهو ممـا يعلـم قبحـه ضرورة أيـضا، فثبـت 

 .الأصل الأول
تعالى لا يفعل القبيح، فقد تقدم بيانهاالله   وهو أن. 

﴿: تعالىاالله  ويدل على ثبوت الاعتبار قول
﴾]١٢٦:التوبة[. 

 .والمراد بالفتنة في هذه الآية، الإمتحان بالمرض وغيره
إن : تعالى أنه امتحنهم، وأن غرضه بذلك أن يتوبوا وأن يذكروا، وإنـما قلنـااالله  وأخبر

 :الفتنة هاهنا هي الإمتحان؛ لأنها لفظة مشتركة بين أربعة معان

 
 تعالىاالله  ويدل عليه قول) أي الإمتحان( ما ذكرناه :﴿

﴾]معناه يمتحنون ]١،٢:العنكبوت. 
تعــالىاالله  حريــق، يحكيــه قــول بمعنــى العــذاب والت :﴿

﴾]أي يعذبون، قال تعالى  ]١٣:الذاريات :﴿
﴾]معناه يحرقهم]١٠:البروج . 
بمعنى الإغواء عن الدين، قال تعالى  :﴿

﴾]معناه لا يغويكم عن الدين]٢٧:الأعراف . 
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ــالى ــال تع ــضلال، ق ــر وال ــى الكف ﴿:  بمعن
 ﴾]معناه حتى لا يكون كفرا ولا ضلالا]٣٩:الأنفال ً ً. 

 .، سوى الإمتحانولا يجوز في الآية التي ذكرناها شيء من هذه المعاني
االله  يقـول«: ويدل على ثبوت العوض في الألم، لمن نزلت به هذه الآلام، قول النبي

ٍو ماله، فاسـتقبل ذلـك بـصبر جميـل، ، في بدنه، أٍإلى عبد من عبادي مصيبة إني إذا وجهت
 .»ًاستحييت يوم القيامة أن انصب له ميزانا، أو انشر له ديوانا

َ لعظـم مـا أعـد ًتعالى زادهم بلاءاالله  يتمنى أهل البلاء في الآخرة، لو كان«: وقال ِ
 .»في الآخرة لهم

ًمن وعك ليلة كفرت عنه ذنوب سنة«: وقال ِ ُ«. 

 
حقيقة الاعتبار، والعوض، وحكمه وهو الكلام في . 
 "وغير ممتنع في "إلى فعل الطاعة وترك المعصية هو ما يدعو المكلف ،

بعض المكلفين، أن يكون متى علم بنزول مضرة به أو بغيره، تذكر مضار الآخرة، التـي لا 
ًواب، وصـارفا لـه عـن ثًإلى فعل الطاعة، طمعا في نفع ال ًق احتمالها، فيكون ذلك داعيايطي

 .ًالمعصية، حذرا من ضرر العقاب
) ١()هي المنافع المستحقة من غير إجلال ولا تعظيم(. 

 ـــــــــــــ
وأبو الهذيل، وقديم قولي أبي علي، وجماعـة ، وقد اختلف فيه هل يدوم كالثواب أم لا؟ فقال جمهور أئمتنا) ١(

بل يجوز انقطاعه؛ لأنه :  كالمهدي والبهشميةإنه يدوم، وقال بعض أئمتنا: من المعتزلة، وبعض البغدادية
 .كالأروش المستحقة بالجنايات في الشاهد، فكما لا يجب دوامها لا يجب دوامه

القـول عـلى  تعـالى، ويتفـرع االله عـلى  أيهما بلا عوض لا يجوزانقطاعه يستلزم تضرر المعوض أو فناءه، وحصول: قلنا
 .تمت إيضاح. القول بعدمه عدم الانحباطعلى  بالدوام، القول بانحباط العوض بالمعصية، لمنافاته العقاب كالثواب،و
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ًتعالى يجب أن يكون موفيا عـلى االله  فاعلم أن العوض المستحق على
الألم عـلى الـصحة؛ ًالآلام أضعافا مضاعفة، بحيث لو خير المؤلم بين الصحة والألم لاختـار 

 .لأجل ما يحصل له في مقابلته من العوض
آلامهم من غير مراضاتهم، فلابد أن يكون العوض على الحـد االله  وإنما وجب ذلك لأن

 .ًالذي ذكرناه، ليخرج الألم عن كونه ظلما
وأما العوض المستحق على غيره سبحانه، فإنه قد يكون بقـدر الألم مـن غـير زيـادة ولا 

نه يجري مجرى أروش الجنايات، وقيم المتلفات، فكما أن ذلك لا يكون إلا بقـدر نقصان؛ لأ
ًالجنايات كذلك هذا؛ ولأن الواحد منا إذا آلم غيره بمراضاته، كان ذلك كافيا في حسنه من 

 .ًجهة العقل، وإن لم يوصل إليه منفعة، وإذا آلمه بغير رضاه كان ظالما له
 .ً إما أن يكون مكلفا أو غير مكلفواعلم أن المستحق للعوض لا يخلو

 .ًفإن كان مكلفا فهو لا يخلوا إما أن يكون عليه مظلمة لغيره أو لا يكون
تعالى ينتـصف لـذلك المظلـوم، ويـوفر عليـه مـن االله  فإن كان عليه مظلمة لغيره، فإن

 .َّأعواض ذلك الظالم بمقدار ما فوت عليه من المنافع، أو أوصل إليه من المضار
عليه مـا يـستحقه مـن االله   يكن عليه مظلمة، وكان من أهل الجنة، فلابد أن يوفرفإن لم

االله  الأعواض، مع ما يوصل إليه من الثواب، ويعلمه بذلك، وإن كان من أهل النار خفف
ًعنه من العقاب، في كل وقت بـما يـستحقه مـن الأعـواض، فيكـون عوضـه عليـه مـوفرا 

 .ًوعقابه دائما
لعوض غير مكلف، فهولا يخلو إما أن يكون مـن جـنس المكلفـين، وإن كان المستحق ل

 .أو من غير جنسهم
 .فإن كان من جنس المكلفين، كالأطفال والمجانين ومن في حكمهم
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عليهم أعواضهم، مع ما يتفضل به عليهم في الجنة، إن لم يكن عليهم االله  فلابد أن يوفر
 .مظالم لغيرهم

إليهـا أعواضـها االله   كالبهائم، فلابد أن يوصـلوإن كان العوض لغير جنس المكلفين
 .حيث شاءت، بعد أن ينتصف لبعضها من بعض

تعالى يجمعهـا في سـاحة مـن الجنـة، ويـوفر عليهـا مـا تـستحقه مـن االله  إن: وقد قيل
 .خلقه ما يتسع لجميعاالله  الأعواض، وكل ذلك جائز؛ لأن في ملك

﴿: وقد دل على ثبوت حـشرها قولـه تعـالى 
 ﴾]٣٨:الأنعام[ 

 تـوفير العـوض ولا فائـدة لحـشرها إلا ]٥:التكوير[﴾﴿: وقوله تعالى
 .عليها؛ لأنها ليست من أهل العقاب فيعاقب، ولا من أهل الثواب فيثاب

﴿: تعالىاالله  ويدل على وجوب الانتصاف للمظلومين من الظالمين قول


﴾]فكيف يضيع عنده مـا تعالى لا يضيع مثقال الخردلاالله   فإذا كان]٤٧:الأنبياء 
 .هو أكبر من ذلك

، ينادي منادي يوم القيامة يسمعه جميع من حضر الموقـف«: ويدل عليه قول النبي
ٍحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وقبله لأحد من أهـل النـار أنا الملك الديان، لا ينبغي لأ ِ ٍ

ٍمظلمة، حتى أقضيها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار، أن يدخل النار وقبله لأحـد مـن  ِ ٍ
 .»أهل الجنة مظلمة، حتى أقضيها منه

 ولا خلاف بـين المـسلمين في »لينتصف للشاة الجما من ذات القرنيناالله  إن«: وقال
 .وجوب الانتصاف للمظلومين، وإنما الخلاف بينهم في كيفية الانتصاف للمظلومين

 .أن المقاصة تكون بالأعواض المستحقة على الآلامإلى  فذهب المحصلون من أهل العدل
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ُأن المقاصة تكون بالثواب، إذا كان للظالم ثواب أعطي المظلوم منه، إلى  :لمجبرةوذهب ا
 .وإن لم يكن أخذ من عقاب المظلوم وطرح على الظالم

﴿: سـبحانه يقـولاالله  وقولهم هذا باطـل؛ لأن 
﴾]١(  فصح بهذه الجملة ما ذهبنا إليه]٣٨،٣٩:النجم(. 

 ـــــــــــــ
ما فعله  على المظلوم فباطل؛ لأن الثواب إنما يستحقعلى  أما ما ذكرت المجبرة من توفير ثواب الظالم: أقول) ١(

المكلف من طاعة، أو ترك من معصية، فلا يجوز أن يأخذ المظلوم من ثواب الظالم، وهو لم يفعل شيء، وقد 
ٌ كل نفس بما كسبت رهينة ﴿: تعالىاالله  قال َْ ْ َ ُِ َ ََ َ ِ ٍ َ َ ألا تزر وازرةٌ وزر أخرى﴿ ﴾ُّ َ َ ُْ ْ َُ ِ ِ ََ ِ َوأن ليس للإنسان إلا ما  ، َّ َ َّْ ِ ِ ِ ْ َِ َ َْ َ

َسعى َ﴾. 
ًالظالم فغير صحيح أيضا؛ لما بينا، وأما ما فعله الظالم بالمظلوم من الظلم إلى  أن ينقل عقاب المظلوم:  قولهموأما

 :فيجب فيه حقان
 .الله تعالى وهو العقاب، لمكان قبح الظلم، كما يجب ذلك في كل فعل قبيح: أحدهما
وإن لم يكن للظالم عوض أي قد حبطـت، للمظلوم، وهو العوض حق الظالم، لئلا يبطل حق المظلوم، : والثاني

الظـالم، لكـان قـد وقـع إلى  بينه وبين الظالم، ولأنه لو نقل عقاب المظلوم عنهاالله  فلأجل التخلية، التي جعلها
تعالى من جهته االله  ﴿فلا يخفف عنهم من عذابها﴾ ولا يجوز أن يجبر: التخفيف عنه وذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى

يكون من جهة الظالم؛ لأن للمتفضل أن يتفضل وأن لا يتفضل، وما يستحقه المظلوم يجب ًتفضلا، من دون أن 
تعالى لو أجبر ذلك منه تعالى، لكـان ذلـك في نهايـة االله  ُأن يفعل، فلا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر، ولأن

ًنه لا يأخـذ مـن أعواضـه شـيئا، تعالى يتفضل بالقضاء عنه، وأاالله  الإغراء بفعل الظلم، فإنه إذا علم الظالم أن
فعل الظلم، والإغراء بالظلم قبيح، وهو تعالى يتعالى عن القبيح، فلم يبق إلا أن الانتصاف إنـما إلى  دعاه ذلك

ما نزل بهم من الآلام والغموم، بقدر ما على  المظلومين، من أعواض الظالمين التي استحقوهاعلى  هو بأن يوفر
تمت، ومثله في الينابيع، ومعنى الإجبار . المين، إذ لا يعقل في الانتصاف سوى ذلكالمظلومين من الظإلى  وصل

 .تمت. هو سد الفاقة والخلل
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 

  

ــ ــ يـس يريــده الإلـ أـن الظلـــم لـ اـ بـ   وقلنـ
 

 
ـــشي  ـــرضى ب ــه ولا ي ــ ـــرـ ـــن الكف   ِء م

ــــده  ــــو يري ــــه وه اـ عن ـــ ــــف نهان   وكي
 

 
ـــــدري  اـك يقـــــول ولا ي ٍمقالـــــة أفــــ َّ  

 .تعالى لا يريد الظلم، ولا يرضى الكفر، ولا يحب الفساداالله  إن 
تعـالى يريـد كـل االله  إن: هذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع المجبرة، فإنهم يقولـون

 . ظلم وجور فاالله تعالى فاعله ومقدرهظلم وجور وقع في العالم، وما وقع في العالم من
الإرادة، إلى  أن هـذا كلـه راجـع: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليـه

 :وإرادة القبيح قبيحة، واالله تعالى لا يفعل القبيح، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول
الإرادةإلى   أن هذا كله راجع. 
قبيح قبيحة أن إرادة ال. 
تعالى لا يفعل القبيحاالله   أن. 

أن ألفاظ الإرادة والرضا والمحبة ألفاظ مختلفة، ومعناها :  فالذي يدل عليه
أريد أن : واحد، بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينتفي بالآخر، فلا يجوز أن يقول قائل

أرضى ذلك وأحبه ولا أريده، : أرضى ذلك ولا أحبه، ولا تقولتدخل داري وتأكل طعامي، ولا 
ًبل يعد من قال ذلك مناقضا لكلامه، جاريا مجرى من يقول ً أريد ذلك ولا أريـده، وأحبـه ولا : ُ
 .أحبه، وأرضاه ولا أرضاه، فصح أن معنى هذه الألفاظ واحد
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وهو أن إرادة القبيح قبيحة . 
ما نعلمه في الشاهد، من أن الواحد منـا إذا كـان مـن أهـل الـصلاح : فالذي يدل عليه

والفقه، ثم أخبرنا عن نفسه بأنه يريد الظلم، أو غيره من القبائح، فإن منزلتـه تـسقط عنـد 
العقلاء، كما تسقط لو فعل الظلم، وليس ذلك إلا أنه أراد القبيح، فعلمنـا بـذلك أن إرادة 

 .القبيح قبيحة
تعالى لا يفعل القبيح، فقد تقدم بيانهاالله   وهو أن. 
ًتعالى لو كـان مريـدا للقبـائح، كـما يـذهب إليـه المخـالف، االله  أن: ومما يدل على ذلك

ًلوجب فيمن يفعل القبيح أن يسمى مطيعا الله تعالى، وذلك لا يجوز، وهـذه الدلالـة مبنيـة 
 :على أصلين
للقبائح، لوجب فيمن فعل القبيح أن يكون مطيعا اللهًتعالى لو كان مريدااالله   أن ً. 
أن ذلك لا يجوز . 

ُأن المطيع هو من فعل مـا أراده المطـاع، بـدليل أنـه لا يجـوز أن : فالذي يدل على الأول َ َ َ
فلان مطيع لفلان وما فعل ما أراده، : يثبت بأحد اللفظين وينتفي بالآخر، فلا يجوز أن يقال

ًراده وما أطاعه، بل يعد من قال ذلك مناقضا لكلامهأو فعل ما أ ُ. 
 :يؤيد ذلك قول الشاعر

َرب مــن أنفجــت غيــضا صــدره ُ  
 

ــــــع  اـ لم يط ـــــ ــــــى لي موت   ًيتمن
 .أي لم يفعل ما أراده 

أنـه لا خـلاف بـين المـسلمين في أن الفاعـل للقبـائح لا يكـون : والذي يدل على الثاني
 .ًالله، بل يكون مطيعا للشيطان ًمطيعا
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 
ًتعالى ما لا يريده لكـان ضـعيفا االله  لو وقع في ملك: وأما ما يتعلق به المخالف من قوله

 .ًعاجزا، فذلك لا يصح
تعالى قـادر االله  إنما يدل على عجزه لو وقع على سبيل المغالبة، ولا شك أن: لأنا نقول له

تعالى قـد أمـر االله  نعلى منع العصاة من القبيح، لكن لو منعهم بالقهر لبطل التكليف، ولأ
َبالطاعة ونهى عن المعصية، فوجد في ملكه ما نهى عنه، ولم يوجد ما أمر به، فكما أن ذلك لا  َ

 .يدل على عجزه وضعفه، كذلك في مسألتنا
﴿: وكذلك ما يتعلق به المخالف من لفـظ المـشيئة نحـو قولـه تعـالى

﴾]١١٢:الأنعام[وقوله تعالى  :﴿ ﴾]وقوله تعـالى]٢٥٣:البقرة  :﴿


 ﴾]؛ لأنـه قـادر عـلى أن يجـبر )١( فالمراد بهذا كله وما أشبهه مشيئة الإكراه]٩٩:يونس
العباد على الإيمان، وعلى أن يمنعهم من العصيان، لكن لو منعهم من ذلك لبطل التكليف؛ 

 ـــــــــــــ
تمكين واختيار، ومشيئة جبر واضطرار، بعد معرفة ذلك فقد تعلق المخالفون بآيات منها : ضربينعلى  المشيئة) ١(

ًنهم لا يشاؤون إلا من بعد مشيئته، وفي ذلك كونه شائيا أاالله  ﴿وما تشاؤن إلا أن يشاء االله﴾أخبر: قوله تعالى
 .للمعاصي ولجميع أفعال العباد

ما ذكـر ذلـك إلا في الطاعـات دون االله  إرادته للمعاصي، أو مشيئته لها؛ لأنعلى  ليس في الاية دلالة: الجواب
﴿لمن شاء مـنكم : قوله تعالى: نيةفي الآية السابقة، والثا: الأول: المعاصي؛ لأنه ذكر ذلك في القرآن في موضعين

رب العالمين﴾ معناه ما تشاؤون من الاستقامة، التي هـي الطاعـة بـلا االله  أن يستقيم، وما تشاؤن إلا أن يشاء
مشيئة المطيعين لها، بل أمره على  لكم ذلك، ولا شك في أن مشيئته تعالى للطاعات متعلقهاالله  شك، إلا أن يشاء

َّمشيئتهم، ولسنا نختلف في أن أحدا لا يشاء الطاعات إلا بعد مشيئةعلى  بذلك وترغيبه فيه سابق سبحانه، االله  ً
ًوإنما الخلاف في المعاصي، وليس في القرآن أن احدا لا يشاء شيئا من المعاصي إلا أن يشاء  .لهاالله  ً

 .والاضطرار ومما تعلقوا به ما ذكره المصنف من الآيات، ومعنى المشيئة فيها، مشيئة الجبر والقسر
أن االله  ًشيئا وأولئك الذين لم يـرداالله  فتنته فلن تملك له من دوناالله  ﴿ومن يرد: ًومما تعلقوا به أيضا قوله تعالى

 .أنه يريد فتنة قوم، ولا يريد طهارة قلوبهم، وخبره صدق وهو خلاف مذهبكماالله  أخبر: يطهر قلوبهم﴾ قالوا
 .٢١٤ص . تمت خلاصة الفوائد. اب النار فلن تملك شيء في دفع ذلك عنهإهلاكه بعذاالله  معناه من يرد: قلنا
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تعالى لم يـستحقوا عـلى االله  لإلجاء، فإذا منعهملأن من شرائط حسن التكليف زوال المنع وا
ًالحسن مدحا ولا ثوابا، ولا على القبح ذما ولا عقابا ً ً ً. 

 ﴿: تعالىاالله  يؤيد ذلك قول


﴾]١٤٨:الأنعام[. 
: قولـهإلى  ﴾ ﴿: وقوله تعالى

﴿﴾]٣٥:النحل[. 
كهـم، وأكـذبهم ووبخهـم عـلى ذلـك، تعالى عن المشركين أنه مـا شـاء شراالله  فحكى

﴿:  وأخبر أنهم يتبعون الظن، وقد قال تعالى ﴾]٢٨:النجم[ 
 .وأخبر أنهم يخرصون، والخرص هو الكذب

ية لا تقـال  فهذه الآ]١٤٨:الأنعام[﴾﴿: ثم قال تعالى
 .إلا للمبطلين، فبطل ما تعلق به المخالف من ألفاظ المشيئة
 ﴿: تعـالىاالله  ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في أصل المشيئة قول

﴾]٣١:غافر[ وقوله تعالى :﴿ ﴾]فنفى بهاتين  ]١٠٨:آل عمران
 .ادة كل ظلم وجور عن نفسهالآيتين إر

ّسبحانه وتعالى؛ لأنـه يكـون تكـذيبا للـصادق ورد لكلامـه االله  فلا يجوز إثبات ما نفاه ً
 .وذلك لا يجوز
 واليسر هو النفع ]١٨٥:البقرة[﴾ ﴿: وقوله تعالى

الثـواب، فيجـب أن إلى  الخالص وما يؤدي إليه، ولا أعظم من نفع الطاعـة؛ لأنهـا تـؤدي
 .ًيكون مريدا لها

إليـه، ولا ضرر أعظـم مـن المعـصية؛ لأنهـا والعسر هو الضرر الخـالص، ومـا يـؤدي 
 .غير مريد لهااالله  العذاب، فيجب أن يكونإلى  تؤدي
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﴿: تعالىاالله  ويدل على ذلك قول
﴾]غيرهإلى   فأضاف إرادة الميل]٢٧:النساء. 

ِويدل على ذلك قوله تعالى بعد عده للمعاصي ِّ َ :﴿
﴾]ًتعالى كارها لها، بطل أن يكون مريدا لهااالله   فإذا كان]٣٨:الإسراء ً. 

ــك قــول ﴿: تعــالىاالله  ويــدل عــلى ذل
﴾]٧:الزمر[ تعالىاالله  وقول :﴿﴾] وقـد بينـا أن معنـى ]٢٠٥:البقـرة 

 .الإرادة والرضاء والمحبة واحد
، والرفث في الصيام كره لكم العبث في الصلاةاالله  إن«: ويدل على ذلك قول النبي

ًتعالى كارها لهذه الأفعـال، فكيـف يجـوز لمـن يـدعي االله   فإذا كان)١(»والضحك بين المقابر
عما يقـول االله  ، وسائر الفواحش، تعالى"تعالى إرادة قتل الأنبياءإلى االله  الإسلام أن ينسب

ًالمبطلون علوا كبيرا، ومن أنصف نفسه كفاه الدليل، ومن كابر فضحه الدليل ً. 
ريد القبيح من العبادتعالى لا ياالله   على أن. 

 كارهون لهـا، "أنه قد ثبت أن الشياطين يريدون القبيح من العباد، وقد ثبت أن الأنبياء
تعالى يريد القبائح كما تزعمه المجبرة، لكانـت الـشياطين موافقـة الله تعـالى في االله  فلو كان

أن يكــون إلى  ىّ مخـالفين الله تعــالى في الإرادة، وكـل مــذهب أد"الإرادة، ولكـان الأنبيــاء
ًالشيطان موافقا الله تعالى، والنبي مخالف له، وجب القضاء بفساده، فصح ما ذهبنا إليه بهذه 

 .)٢(تعالى غير مريد للقبائحاالله  الجملة، أن
 ـــــــــــــ

 .تمت. له شواهد منها في كنز العمال نحوه، وابن خزيمة، والمنذري في الترغيب والترهيب) ١(
ًتعالى ذكر الإرادة وأقسامها، ومرادفها، وأثبتها عقلا ونقلا، ولا يـدفعها إلا مكـااالله  اعلم أن المصنف رحمه) ٢( بر، ً

ولأنه لم يتعرض للإرادة من العبد، والإرادة من االله، وأظنه تحاشا ذكرها لكثـرة الكـلام فيهـا، أردت أن أذكـر 
 .عنهم فيها، إذ هم السفينة الناجيةاالله  بعض ما هو ثابت عند أئمة أهل البيت وشيعتهم رضي

ذلـك إلى   وتعالى فإرادته مراده، ذهباعلم أن الإرادة من المخلوق هي النية والضمير، وأما من الخالق سبحانه
كونه إلى   وأبو قاسم البلخي والنظام وأبو الهذيل من المعتزلة، ومثله عن البغدادية، والمرجعجمهور أئمتنا

ًأنه أوجد أفعاله، وهو عالم غير ساه ولا ممنوع، والمرجع بكونه مريدا لأفعال غيره أنـه إلى  ًتعالى مريدا لأفعاله، ٍ= 
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 ـــــــــــــ
ٍالمرجع بكونه كارها لأفعال غيره أنه ناه عنها، وهذا معنى قول أئمتنا إن إرادةٌآمر بها، و  .مرادهاالله  ً

يقول ولا يلفظ، ويحفظ ولا يتحفظ، ويريد ولا يضمر، ويحب ويرضى من غـير رقـة، : [قال الإمام علي
 ].ومشيئته الانفاذ لحكمه وإرادته الإمضاء لأمره: وقوله] ويغضب ويبغض من غير مشقة

فاعل لا باضطراب آلة، مقدر لا بجولان فكره، مدبر لا بحركة، مريد : [ في توحيدهالحسينبن  قال علي
 ].لا بهمامه

ّويرى من الروية ] عز وجل للفعل إحداثه؛ لأنه لا يرى ولا يتفكراالله  الإرادة من: [وقال جعفر الصادق
 .لا من الرؤية

االله  ا لا يريد فجاهل مذموم من العبيد، فكيف يقـال ذلـك فيألا ترى أن الفاعل لم: [وقال الإمام الهادي
ومراده، وأن الإرادة منـه هـي المـراد، وأن مـراده هـو االله  ولا فرق بين إرادة: [قولهإلى  ]الواحد الحميد

 ].الموجود الكائن المخلوق
: ه وجود فعله، فإنا نقـولفلا أرى الله إرادة، إذا كان مراد: فإن قال السائل: [وقال الإمام القاسم العياني

 ].إن مراده لو لم يكن وجود فعله، لكانت صفاته كصفات خلقه
ولو كانت إرادته قبل فعله لكانت كـإرادة المخلـوقين، ولكانـت : [القاسمبن  وقال ابنه الإمام الحسين

ًعرضا من جسم، ولو كان جسما لأشبه الأجسام، وإنما إرادته فعله، وفعله مراده، وليس ثم إ رادة غـير المـراد، ً
 .تمت). الأساس( في محمدبن  ومثل ذلك قال الإمام القاسم] ًفيكون مشابها للعباد

عـلى  عـز وجـل في خلقـهاالله  الإرادة مـن: معنيـين، قـالعلى  وتقسيم الإرادة عند الإمام الهادي
ما بينهما مـن الخلـق، عز وجل في خلق السماوات والأرض، واالله  إرادة حتم وجبر وقسر، وهي إرادة: معنيين

من الملائكة والجن والإنس والطير والدواب، وغير ذلك، وهي إرادة حتم وجبر فجاء خلقه كما أراد، لم يمتنع 
ً﴿فقال لها وللأرض أئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طـائعين﴾ : منه شيء، ولم يغلبه شيء من الأشياء، قال تعالى ً

ً﴿إنما أمره إذا أراد شيئا أن نقول لـه كـن : قال عز وجل: أن قالإلى   أمر،يقول كونا فكانتا من غير مخاطبة ولا
إذا كوناه كان بلا كلفه، ولا  اضطراب وتخيل، ولا إضمار ولا تفكر، ولا تتقدم إرادتـه فعلـه، : فيكون﴾ يقول

ه، لا وقت بين إرادته ولا فعله إرادته، بل إرادته للشيء إيجاده وكونه، وإذا أراده فقد كونه، وإذا كونه فقد أراد
 .للشيء وكونه
هذا الوجه؛ لأنـه لـو أراد على  إرادة تخيير وتحذير معها تمكين وتفويض، أراد من خلقه الإيمان: والإرادة الثانية
الكفـر، كـما لا إلى  نحو ما أراد خلقهم، ما إذا قدر واحد من خلقـه، أن يخـرج مـن الإيـمانعلى  منهم الإيمان

صور غيرهم من الخلق، ولكن ركب فيهم العقـول، وأرسـل الرسـول، إلى  ن صورهميقدرون أن يتحولوا م
﴾ إلـخ، تمـت ...﴿فمن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء فليكفـر: وهداهم النجدين، ومكنهم من العملين، ثم قال

 .مجموعه رسائل الهادي
 =ة خـلاف مـا إن العلم والقدر:  هل الإرادة قديمة أزلية كالعلم والقدرة أم لا؟ فقالوعندما سئل
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 

  

 . االله تعالى ووحيه وتنزيله إن هذا القرآن الذي بيننا كلام
اـ كـــــلام ــــ ـــــذياالله  وقلن ـــــه ال    قرآن

 
 

ــــسطر  ــــي ال ــــين دفت اـ ب ـــ ــــشاهده م   ِن
 .وهذا مذهبنا، والخلاف في ذلك مع الأشعرية، والكلابية، والمطرفية 

  إن هذا القرآن الذي بيننا ليس بكلام االله، وإنما هـو عبـارة 
 .)١(عن كلام قديم، قائم بذات الباري تعالى

 ـــــــــــــ
سألت عنه من الإرادة؛ لأن العلم والقدرة من صفات الذات، والإرادة حادثة بإحداث المحدثات، وأما الإرادة 

وأما الإرادة منه جل جلاله : [أن قالإلى  فمخلوقة محدثة كسائر المحدثين، والعلم والقدرة أزليان غير مخلوقين
 موجودة، وعن صفات ذاته زائفة باينـة، تحـدث بإحـداث وتقدس عن أن يحويه قول أو يناله، فمحدثه مكونة

فعله، إذ ليس هي غير خلقه، فقد أراد وشاء، وإذا أراد فقد خلق وبرأ، لا فرق بين إرادتـه في خلـق الأجـسام 
ًومراده؛ لأن إرادته إيجاد الأجسام، هو خلقه لما فطر من الصور والقوام، لا تتقدم له إرادة فعلا، ولا يتقـدم لـه 

تمـت مجمـوع . إلـخ كلامـه... فعل إرادة، ولا تفترق إرادته وصنعه، بل صنعه مراده، ومراده إيجادهًأبدا
 .رسائل الهادي

 . في الجوهرة الشفافةحمزةاالله بن  ومثله في حدوث الإرادة بسط الكلام فيه الإمام عبد
تعالى، هـو االله  معنى الإرادة في حقوالمختار عندنا أن : فقالاالله   في إرادةحمزةبن  وأما كلام الإمام يحيى
المصالح فيفعلهـا، ومعنـى إرادتـه على  مصلحة، فإرادته لأفعاله، هو علمه باشتمالهاعلى  علمه باشتمال الفعل

مفسده،  وكراهته لفعـل غـيره هـو  نهيـه على  تعالى لفعل غيره أمره به، وأما كراهته فهي علمه باشتمال الفعل
ا الكلام مستقيم لا يخالف أقوال الأئمة المتقدمين ومن يمعن النظـر يتـضح لـه عنه، تمت شرح الأساس، وهذ

 .تمت. ذلك
ًهو ما انتظم من حرفين فصاعدا، وكان مسموعا مميزا؛ لأنا متى علمنا أصواتا وحروفا متقطعة، متميزا : الكلام)  ١( ً ً ً ً ً

ًبعضها عن بعض سميناها كلاما، وسمينا الفاعل متكلما، فلو كان الكلا  =ًم أمرا غير الذي ذكرناه، لصح ً
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تعالى صفة االله  تعالى، وإنما كلاماالله   إن القرآن ليس بكلام
 .ضرورية تغلب ملك يقال له ميخائيل

 كـان يـدين بأنـه والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبـوا إليـه، أن النبـي
 لا يخبر إلا بالصدق، ولا يدين إلا بالحق، سبحانه، ويخبر الناس بذلك، وهواالله  كلام

 :وهذه الدلالة مبنية على أصلين
أن النبي كان يدين بذلك ويخبر به . 
أنه كان لا يدين إلا بالحق، ولا يخبر إلا بالصدق . 

 أن المعلوم ضرورة من دين النبـي  أنـه كـان يـرى ،
ً أن يكـون كلامـا لـه عليـه وآلـه أفـضل سـبحانه، دوناالله  ويعتقد أن القرآن الذي أتي به كلام

الصلاة والسلام أو لغيره من المتكلمين، ويخبر الناس بذلك، وذلك معلوم عند كـل مـن سـمع 
 .الأخبار، وعرف السير والآثار

  أن المعجز الذي ظهر على يديه قد شهد له بالصدق 
؛ لأن ظهوره على من لا يكون كذلك قبيح، واالله تعالى لا فيما أخبر به، والإصابة فيما اعتقده

 .يفعل القبيح على ما تقدم بيانه
﴿: تعـالى قولـه تعـالىاالله  ومما يدل على أن هذا القرآن الذي بيننـا كـلام

 ـــــــــــــ
انفصال أحدهما عن الآخر، فيكون الكلام مع فقد هذه الأصوات أو لا يكون الكلام مع وجود هذه 

على  الأصوات، إذ لا علقة بين هذه الأصوات وبين الكلام الذي يزعمونه، فلما علمنا أن الكلام يقف العلم به
ًالعلم بهذه الأصوات نفيا وإثباتا، علمنا  . أنها هي الكلامً

ذلـك الكـلام عـلى  واحتجاج الأشعرية بقولهم في نفسي كلام، باطل؛ لأن ذلك مـن قبيـل المجـاز إذ لا دليـل
النفساني؛ لأن أحدنا لا يجد من نفسه حال التكلم، ولا قبله إلا العلم بترتيبه، أو التفكر فيه، فإن عنوا بـالكلام 

ارة، وغلط في الإطلاق، وإن أرادوا غير ذلك فغير معقول، وإلا لزم النفسي ذلك العلم أو التفكر فخطأ في العب
 .ًأن يسمى الساكت متكلما وكذا الأخرس، وذلك باطل، تمت شرح المصباح
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﴾]ولا شك  ]٦:التوبة
 هـو الـذي بيننـا، والـذي نتلـوه، دون مـا تدعيـه  المشرك مـن النبـيأن الذي يسمعه

 .الأشعرية والكلابية من المعنى القديم والأزلي
تعالى معنى قديم أو أزلي فهو قول باطل؛ لأنـا قـد بينـا أنـه لا االله   إن كلام
 .تعالىاالله  قديم سوى

ك أنه حال فيه فذلك باطل، كما يقـال إنه قائم بذاته تعالى، فإن أرادوا بذل :
 .الكون قائم بالجسم، أي حال فيه، فذلك باطل؛ لأن الحلول لا يجوز إلا على المحدثات

﴿: الحفظ كما قال تعالى: وإن أرادوا بالقيام بالذات
﴾]ًأي حافظ، فذلك لا يجـوز عـلى مـذهبهم؛ لأنـه متـى كـان قـديما لم  ]٣٣:الرعد

 .من يحفظهإلى  يحتج
نه فاعـل لـه، كـما يقـال إن أردتم بذلك أ:  إنا نريد به أنه موجود به، قيل لهم

السماوات والأرض موجودة باالله تعالى، بمعنى أنه الخـالق لهـا، فـذلك هـو الـذي نقـول، 
 .ولكنه يبطل مذهبكم من القول بقدمه

ًتعالى لما وجد القرآن، فهو أيـضا يحـصل منـه غرضـنا، وهـو االله  وأن أردتم به أنه لولا
نه ليس يلزم فيما وقـف وجـوده عـلى القول بحدوثه، ولكن هذا اللفظ لا يصح إطلاقه؛ لأ

إنه قائم بذاته، ألا ترى أن العلـم قـائم بـذات الحيـاة، فبطـل قـولهم : وجود غيره أن يقال
 .بإثبات كلام قائم بذات الباري تعالى
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 

 

 . وهي أن القرآن محدث غير قديم
اـ كـــــــلام ــــــ    الله محـــــــدثاالله  وقلن

أـ  ــ اـل في ي ــ ـــن ذكـــركـــما ق ـــد م   ُتيهم بع
   وقـــــولهم فيـــــه قـــــديم جهالـــــة

اـ جــــبرياالله  لأن القــــديم  ـــ   لا غــــير ي
   وفيـــــه دلالات الحـــــدوث كثـــــيرة

نـظم والنثــــر  اـلحق في الـــ ــــة بـــ   ِمبرهن
 .والمطرفية وهذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع الحشوية، والكرامية،

و قديم إن هذا القرآن الذي بيننا ه. 
إنه محدث وليس بمخلوق . 
 القرآن الذي بيننـا لـيس بمحـدث ولا قـديم، وكـذلك

 .اعتقادهم في سائر الأعراض
 .والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه، أدلة عقلية وسمعية

 
 ًفهي أن القرآن لو لم يكن محدثا لكان قديما، ولا يجوز أن يكون قديما، وهذه ً ً

 :الدلالة مبنية على أصلين



-١٥٧- 

ًأنه لو لم يكن محدثا لكان قديما ً. 

أنه لا يجوز أن يكون قديما ً. 
بـات، فـلا يجـوز دخـول أنها قسم دائرة بين النفي والإث:  فالذي يدل عليه

 .الموجود لا يخلو إما أن يكون لوجوده أول أو لا يكون: متوسط بينهما، وبيان ذلك أنا نقول
 .فإن كان لوجوده أول فهو المحدث
 .وإن لم يكن لوجوده أول فهو القديم

 .وقد ثبت أن القرآن موجود فلا يخلو من أحد هذين القسمين

ًأن القرآن لو كان قديما، لوجب أن يكون مـثلا الله :  فالذي يدل عليه ً
تعـالى لا االله  تعالى، لمشاركته له في القدم، الذي بـه فـارق سـائر المحـدثات، وقـد ثبـت أن

 .له مثل
 وهو أن القرآن لو كان قديما، لوجب أن تكون حروفه موجودة معا، فـيما لم ً ً

ًل، ولو كانت حروفـه موجـودة معـا، فـيما لم يـزل، لم يزل؛ لأن القديم هو الموجود فيما لم يز
ــب  ــب، والترتي ــع الترتي ــد إلا م ــه لا يفي ــشيء أصــلا؛ لأن ــدا ل ــولا، ولا مفي ــن معق ًيك ً ً

 .الحدوث يقتضي
 وهو أن القرآن مرتب في الوجود، والمرتب عـلى هـذا الوجـه لا يكـون إلا 

 :، وهذه الدلالة مبنية على أصلين)١(ًمحدثا
 ـــــــــــــ

على  إذا علمت أن صفات الأفعال الله تعالى كمريد، ورازق، وخالق، محدثة، وهي أسماء مشتقة تدل: دليل آخر) ١(
ورازق وخالق، متى شاء، كيف شاء، وما شاء، وإذا شاء، وعلمت أن الرزق الحدوث، بمعنى أنه تعالى مريد 

والمراد ، مخلوقات كلها محدثة، فاعلم أن صفة التكلم من صفات والإرادة نفسه والمرزوق، والخلق والمخلوق، 
ف، ومنـه الأفعال، وأنه تعالى متكلم متى شاء، وما شاء، وإذا شاء، فإذا كانت الصفة محدثة، فبالأولى الموصـو

 .تعالى، فثبت أن القرآن محدث، تمت هداية الحلوماالله  القرآن الكريم، إذ هو كلام
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أنه مرتب في الوجود. 
أن المرتب في الوجود لا يكون إلا محدثا ً. 

ًأنه منظوم من هذه الحروف التي تتلو بعضها بعضا :  فالذي يدل عليه
ًفي الوجود، ولا يكون كلاما مفيدا إلا مع هذا الترتيب، ألا ترى أن قول ﴿: تعالىاالله  ً

﴾ بعضها على بعض، فلولا أن الألف متقدمة على اللام واللام، متقدمة  حروف قد تقدم
ًعلى الحاء، والحاء متقدمة على الميم، والميم متقدمة عـلى الـدال لمـا كـان كلامـا مفيـدا لهـذا  ً
ًالمعنى، بل كان يجب إذا وجدت معا، أن لا يكون حمدا، أولى من أن يكـون دحمـا أو مـدحا  ً ً ً  

م في سائر ألفاظـه، فبـان أنـه مترتـب في الوجـود، وأن بعـضه أو غير ذلك، وكذلك الكلا
 . على بعض)١(متقدم

ًهو أن المرتب عـلى هـذا الوجـه لا يكـون إلا محـدثا، :  فالذي يدل عليه
فالذي يدل على ذلك أن المسبوق من حروفه محدث، لأنه قـد تقـدم غـيره، وهـو الـسابق لـه في 

 .فهو محدثالوجود، وما تقدمه غيره 
ًوكذلك السابق على المحدث بوقت واحد، أو أوقات محصورة محدث أيضا؛ لأنه قد 

 .ًصار أيضا لوجوده أول يشار إليه

 
 
ــا قولــه تعــالى ﴿: فمنه

﴾]٢:الأنبياء[. 
 ـــــــــــــ

 ).ب(نسخة . بعضعلى  وأن بعضه مترتب) ١(
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 ،أن الكفار كانوا يلغون ويلعبون عند استماع القرآن ونزوله 
ًفنزلت هذه الآية ذما لهم، وإخبارا عن حالهم، وأن قلوبهم لاهية عـن ذلـك، وكـان ذلـك  ً

 .ًمفهوما بصرف الخطاب إليه
﴿: فثبت بهذه الآية حدوث الذكر وهو القرآن؛ لأن القرآن يسمى ذكرا لقوله تعالى

﴾]وقوله تعالى  ]٤٤:الزخرف :﴿
﴾]ــر ــالى]٩:الحج ــه تع ــا قول ﴿:  ومنه

﴾]١٢:الأحقاف[. 
تعالى أخبر أن كتاب موسى قبل هذا الكتاب، ومـا االله   أن

ًتعالى يجب أن يكون صدقا، وهذه الدلالة مبنيـة عـلى االله  له غيره فهو محدث، وخبركان قب
 :ثلاثة أصول
تعالى أخبر أن كتاب موسى قبل هذا الكتاباالله   أن. 
أن ما كان قبله غيره فهو محدث . 
أن خبره يجب أن يكون صدقا ً. 

ن الكفـار الطعـن عـلى القـرآن الكـريم، تعالى حكى عـاالله  أن: فالذي يدل على الأول
﴿: تعالى بقولهاالله  ورميهم له بأنه إفك قديم، فأكذبهم


﴾]١١،١٢:الأحقاف[. 
لذي لوجوده أول، ولا شك أن ما تقدم غيره،  أن المحدث هو ا

 .فقد صار لوجوده أول يشار إليه
 أن خبره تعالى لو لم يكن صدقا لكان كذبا؛ ولا يجوز أن يكون ً ً

 .تعالى لا يفعل القبيحاالله  ًكذبا؛ لأن الكذب قبيح، وقد بينا أن
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 فهذه الآيـة ]٢٣:الزمر[﴾﴿: ومنها قوله تعالى
 :تدل على حدوث القرآن من وجوه

 بأنه منزل، والقديم لا يجوز عليه النزولأنه تعالى وصفه. 

أنه وصفه بأنه حسن، والحسن من صفات المحدث . 
أنه تعالى وصفه بأنه حديث، والحديث يناقض القديم . 
 أنه وصفه بأنه كتاب، والكتاب هو المجمـوع؛ لـذلك سـميت الكتيبـة كتيبـة 

 .لاجتماعها، والاجتماع من صفات المحدث
 أنه وصف بأنه متشابه، والمراد بذلك أن بعضه يشبه البعض الآخر في جزالة 

 .ألفاظه، وجودة معانيه، والقديم لا يشبه غيره

 من أنه محدث، وليس بمخلوق فذلك قول باطل؛ لأنا لا نريد 
االله  صالح العبـاد، وقـد أحدثـهبقولنا إنه مخلوق إلا أنه محدث، على مقدار معلوم مطابق لمـ

تعالى بـما يـدل عـلى أنـه االله  تعالى كذلك، فصح وصفه بأنه مخلوق بهذا المعنى، وقد وصفه
: تعـالى معناه خلقناه كـما قـال ]٣:الزخرف[﴾﴿: تعالىاالله  مخلوق، قال

﴿﴾]معناه خلقهما]١:الأنعام . 
 ﴿: عنهما، وقال تعـالىاالله  رضيوقد روى هذا المعنى عن ابن عباس 

﴾]ًتعالى، فيجب أن يكون مفعولا لهاالله   والقرآن من جملة أوامر]٣٧:الأحزاب. 
مـن االله  ما خلـق«:  أنه قالالنبيإلى  ه بالإسناد الموثوق بهويدل على ذلك ما روينا

 .»، ولا سهل ولا جبل، أعظم من سورة البقرة، وأعظم ما فيها آية الكرسيسماء ولا أرض
 وقد بينا أن القرآن يسمى ذكر، »الذكرولا شيء ثم خلق الله ا أنه كان«: وروينا عنه

 .فصح وصفه بأنه مخلوق
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اقرأوا القرآن ما اتفقتم فيه، فإذا اختلفتم فيه : الخطاب أنه قالبن  وروى أنس عن عمر
 .خالقهإلى  فكلوه

ًالقرآن لا يخلو إما أن يكون خالقا أو مخلوقا، ولا واسـطة : نقول للمخالففإنا .. وبعد ً
 .ًبين ذلك؛ لأنه قد ثبت وجوده، فإذا لم يجز أن يكون خالقا ثبت أنه مخلوق

 من أنه ليس بمحدث ولا قديم فهو تجاهل، وخروج عن قضايا 
الموجود لا يخلو من قدم أو حدوث، وقد بينا العقول؛ لأن كل عاقل يعلم بفطرة عقله، أن 

ًأن القرآن موجود، وأبطلنا أن يكون قديما، فيجب أن يكون محدثا، فصح ما ذهبنا إليه في  ً
 .)١(هذه المسألة

 ـــــــــــــ
عنه وأرضاه لم يدع االله  لي بعض النقاشات البسيطة حول هذه المسألة كاملة، وإن كان المؤلف رضي: أقول) ١(

 .لأدلة العقلية والنقليةًللباقين مجالا فقد أشبع المسألة با
 .قديماالله  أن القرآن كلامإلى  ذهبت المجبرة.. نعم
 :يلزم من قولكم هذا أشياء: قلنا

﴿ياأيها الناس، ياأيها الذين آمنوا﴾ خطاب للمعدومين، وهذا عبـث و :  إما أن يكون الخطاب في قوله تعالى-
 .عن ذلكاالله  ء، وهو غير موجود، تعالىفي الأزل اللاشياالله  جهل ولا حكمة فيه، ولا يمكن أن يكلف

َ وإما أن يلزم قدم المخاطب لكي يتم التكليم، وهذان باطلان باتفاق- ِ. 
قديم فقد أثبتوا العجز الله تعالى عن الكـلام متـى أراد، إذ كـان لا يـستطيع الكـلام في عهـد رسـول : وقولكم

 . وقوع الحادثة؛ لأن الكلام وهو القرآن قديم، فيكون قد تكلم به قبلاالله
 لأنه قديم ؛ والقرآن خير دليل لكم،وقولكم قديم إنما لتثبتوا الأفعال الله، وأنه خالقها في القدم، وقدرها عليكم

أبي لهب بـالكفر في على  ﴿تبت يدا أبي لهب وتب﴾ يكون قد تكلم بذلك، وحكم: بزعمكم، فعندما قال تعالى
يه الكفر وقدره، حتى حين وجد أبو لهب لم يستطع الإيمان؛ الأزل، قبل وجوده، بخلاف علمه بذلك، وخلق ف

به كان قد تكلـم بـه في االله  خلق الكفر فيه في الأزل، وتكلم به، إذ كلامه قديم، ويلزم أن كل ما تكلماالله  لأن
ه في ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه﴾ أنه كان قد تكلم ب: الأزل، وذلك بين البطلان، ويلزم من قوله تعالى

 .موسىعلى  الأزل، ولم يكلمه حينها، إلا أنه أعاد الكلام الذي تكلم به في الأزل إعادة
وأثبتوا الله تعالى كلام نفسي بقولهم قديم، والكلام النفسي، والهـاجس، والخـاطر، وحـديث الـنفس، والهمامـة 

االله، فلـيس بـأولى أن يكـون ًوالعزم، والنية، من صفات المحدث، ولو كان قديما كما زعموا للـزم  قـدماء مـع 
ًالمتكلم كلاما، والكلام متكلما من العكس ً. = 
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 ـــــــــــــ
 .أدلتنا فقطعلى  وأعظم ما استدلوا به هو الردود

 .﴿واالله خالق كل شيء﴾  والقرآن شيء فهو مخلوق، وكل من ألفاظ العموم: تعالىاالله  قال: أما ادلتنا فمنها
ًل أفعال العباد وذاته الأقدس، لكونه شيئا لا كالأشياء، مع عموم لفظه كل متناول لكل شيء، فيتناو: فإن قيل

 .ًأنه تعالى ليس خالقا لنفسه، ولا أفعال غيره
ًصحيح ليس خالقا لنفسه، ولا لأفعال غيره، لقضاء العقل باستحالة كون القديم سبحانه خالقـا لفعـل : قلنا ً

منفصل، فالمتـصل هـو الكتـاب والـسنة ًغيره، أو مخلوقا لنفسه، ولفظه كل عامة، والمخصص يكون متصل و
﴿تدمر : القول به، فالآية عامة، وتخصيصها يكون بالعقل كقوله تعالىعلى  والإجماع والقياس والعقل والمفهوم

كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم﴾ ومساكنهم شيء، ولم تـدخل في عمـوم كـل شيء دمرتـه 
َ﴿وأتيـت مـن كـل شيء﴾ والمـراد مـن كـل شيء يحتاجـه الملـوك، : الريح؛ لأن المخصص عقلي، وقوله تعالى ُ
 .ًوالمخصص عقلي أيضا والقرينة السياق

 .﴿خلق السماوات والأرض وما بينهما﴾ فالقرآن مما بينهما: قال تعالى: وقلنا
ماوات ﴿ الحمد الله الذي خلق الس: ً﴿ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا﴾ وقال تعالى: وقال تعالى

 .والأرض وجعل الظلمات والنور﴾ فأخبر سبحانه أنه نور، والنور مخلوق
﴿أو يحدث : ﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون﴾ وقال تعالى: تعالىاالله  قال: وقلنا

 .ًلهم ذكرا﴾ فأخبر أنه محدث، وأنه ليس بقديم، وإذا كان محدثا فاالله أحدثه
: كـما قـال تعـالى. ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ فأخبر تعـالى أنـه منـزل محفـوظ: قال تعالى: وقلنا

﴿ونزلنا من : ﴿وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج﴾ وقال تعالى: ﴿وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾ وقال تعالى
 .قًالسماء ماء مباركا﴾ ولم يقل خلقنا الحديد، والماء، والأنعام، وكل ذلك مخلو

العزيـز الحكـيم﴾ االله  ﴿تنزيل الكتاب من: كقوله تعالى) من االله(إن إنزال القرآن يذكر فيه أنه إنزال : فإن قيل
 .﴿تنزيل من حكيم حميد﴾: الرحيم﴾ وقولهالرحمن  ﴿تنزيل من: وقوله
تعالى، االله  حدثهفهو محدث أاالله  وكل ما كان من) من االله(هذا الاستدلال عليكم لا لكم؛ لأنه قال تعالى : قلنا

﴿تجـري مـن تحتهـا : تعالى ذكر أشياء أخرى بلفظ من االله، أو من عنده، غير القرآن، قـال تعـالىاالله  ًوأيضا أن
 .ً﴿ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم﴾: ًالأنهار خالدين فيها نزلا من عند االله﴾ وقال تعالى

ْوأما من، في قوله، من ﴿شهر : يد﴾ فهي بيانية، مثلها مثل في الظرفية، في قوله تعالى﴿من حكيم حم: ، وقولهاالله  ِ
 .﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾: رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴾ وقوله

﴿والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من : فيها القرآن، ولم يقل من االله، كقوله تعالىاالله  وبعض الآيات ذكر
ً﴿وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا﴾ وقـال: لقبلك وبالآخرة هم يوقنون﴾ وقا ﴿وكـذلك أنزلنـاه آيـات بينـات : ً

 .يهدي من يريد﴾االله  وأن
الأرض، والأنعـام تخلـق عـلى  إن إنزال الحديد إنما يكون من المعادن، التـي في الجبـال، وهـي عاليـة: فإن قيل

 . صدق عليه الإنزالأرحام الإناث، فقدإلى  بالتوالد المستلزم إنزال الذكر الماء، من أصلابها
 .هذا تعسف ولا دليل عليه، وهروب من الحقيقة، وتفسير شاذ، وتأويل بعيد غير مجدي: قلنا

ًكيف أنزلت الأنعام بداية خلقها؟ هل من ماء، ورحم، وبيضة، أم خلقت خلقا؟ والعبرة بالابتداء : ونقول له ُ
 = .حيث كانت معدومة
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 

 

 ـــــــــــــ
إمامهم إلى  ّيث التي تخدم مذهبهم، وصموا عن الباقي، فانظرويا للعجب حيث تأولوا بعض الآيات والأحاد

﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه﴾ ذكر في مقدمـة دفـع : حنبل كيف تأول هذه الآيةبن  أحمد
ومن طريق أبي الحـسن الميمـوني ) ١٠/٣٢٧(كثير في البداية والنهاية بن  قال الحافظ: [شبه التشبيه حيث قال

﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا : حنبل أنه أجاب الجهمية، حين احتجوا عليه بقوله تعالىبن  عن أحمد
 .يحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث، لا الذكر نفسه هو المحدث: استمعوه وهم يلعبون﴾ قال
 .ًيحتمل أن يكون ذكرا آخر غير القرآن: وعن حنبل عن أحمد أنه قال

 .محض، ظاهر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، وعدم إرادته حقيقةأليس هذا تأويل، 
 .حنبلبن  تأويل آخر لأحمد

قال أبو الحـسن عبـد الملـك الميمـوني، قـال رجـل لأبي ) ١٠/٥٧٨(قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء 
االله   عن عبدخلف البزار أعظه لأنه بلغني أنه حدث بحديث عن الأحوصإلى  ذهبت: حنبلبن  أحمداالله  عبد
ما : حنبلبن  أحمداالله   وذكر الحديث، فقال أبو عبد»ًشيئا أعظم من آية الكرسياالله  ما خلق«: مسعود قالبن 

فقـال ) والحديث ذكره المؤلف في هذا الكتـاب أعـلاه(كان ينبغي أن يحدث بهذا في هذه الأيام، أي زمن المحنة 
على  السماء والأرض، وهذه الأشياء، لاعلى   الخلق واقع هناإن: حنبل بعد أن ساق له الحديث بطولهبن  أحمد
 !!القرآن

 .هذا التقسيم الذي لا دليل عليهإلى  فانظر بعقلك أيها القارئ
بـن  ًخلف الخراز، سمعت هشامابن  عبيد االله، قال محمدبن  وعن المصدر السابق قال الذهبي في ترجمة هشام

﴿ما يأتيهم مـن ذكـر مـن : يقولاالله  أليس: غير مخلوق، فقال له رجل االله القرآن كلام: الرازي يقولاالله  عبد
 .بمحدث، تمت مقدمة دفع شبه التشبيه بزيادةاالله  محدث إلينا وليس عند: ربهم محدث إلا استمعوه﴾؟ فقال

 . تمت.عبيد االلهبن  بزعمك يا هشاماالله  إن النزاع هو حول هذا القرآن الذي بين أيدينا، ليس الذي عند: أقول
وعدله، ووجه اتصالها االله  هذه المسألة أصل لجميع القواعد الشرعية، وهي أم مسائل أصول الدين، بعد معرفة) ١(

تعالى ما نشكره به في مقابلة النعمة، وذلك من العدل والحكمة، إذ لو االله  بباب العدل أنها بيان لحال المؤدي عن
القـول بـأن عـلى  ًكليفـا بـما لا نعلـم، وذلـك لا يـصح، وهـذاأراد تعالى منا شكره، بغير مـا نعلمـه لكـان ت

 .شكر الطاعات
َّما مـن على  تعالى ببيان أداء شكره، بما شاء من الشرائعاالله  لابد من رسول لينبئ عن: قال الإمام الهادي

لقـي ُبه من النعم، ويتميز بذلك من يشكره ممن لا يشكره، إذ قـد ثبـت أنـه تعـالى لـيس بجـسم، فـامتنع أن ي
 ً.مشافهة، والحكيم لا يترك ما شأنه ذلك هملا

سليمان وكثير من قدماء أهل البيت، وأهل اللطف وهم البغدادية فقـد بن   والإمام أحمدوكذلك الناصر
ٍكل مكلف عقلا، أن يعلم أنه لابد من رسول الله سبحانهعلى  أنه يجبإلى  ذهب هؤلاء،  = .خلقهإلى  ً
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 .  نبي صادقًأن محمدا
اـ ابـــن عبـــد   ًأعنـــي محمـــدااالله  وقلنــ

 
 

اـه  اـلفتح والنـــــصراالله  نبــــي حبـــ   ِبـــ
 

 ـــــــــــــ
 قد تقـدم، تعالى، فقول الهادياالله  على لمكلف، بعد اختلافهم في وجوبهاعلى  واختلفوا في علة الوجوب

سبحانه تفضل محض، والشكر عليها واجب بقضية العقل، وتفصيل الشكر كيف هو، وما هو، االله  والنعم من
 .سبحانه لا يدرك مشافهة فيخبرهم ببيان شكره، من غير واسطة رسولاالله  لا يعلم إلا بالشرع؛ لأن

ًخلقه، تكميلا للتفضل علـيهم بـالنعم التـي لا إلى  نا علم كل مكلف أنه لابد من رسول الله سبحانهفمن هاه
 .تحصى، كما كمل التكليف بالتمكين

السمع كما تقدم في أول الكتاب، فاالله سـبحانه وتعـالى هـو إلى  ًشكر المنعم واجب عقلا بدون الاستناد: أقول
ًالنعم، فشكره وجب عقلا؛ لأن الإخلال بالواجب قبـيح، فكيـف يجـب المنعم  علينا، والمتفضل علينا بجميع 

علينا شكره، وكيف نشكره ولم نعرفه تعالى؟ أما كيف يجب علينا شـكره ولمـاذا فلأنـه مـنعم، وشـكر المـنعم 
على  ًواجب، وأما كيف نشكره؟ فقد أرسل إلينا رسلا للتعريف به؛ لأن جهل المنعم مستلزم للإخلال بشكره

معرفته ضرورة، فإرسال الرسل هـو  لتبيـين كيفيـة نـشكره على  المنعم، مترتبإلى  لأن توجيه الشكرالنعم؛ و
 .تعالى، كأمرنا بالطاعات ونهينا عن المعاصي، فهذا هو الشكر بعينه

ًإن الـشرعيات مـن العبـادات وغيرهـا وجبـت عقـلا :  أنهـم يقولـونوحكى أبو مضر عن أهل البيت
 .ًسواء، والسمع إنما كان شرطا لأداء الواجب) رد الوديعةترك الكذب، و(كالعقليات 

ًلا تناقض في أنها وجبـت شـكرا، وإنـما كـان الـسمع لتبيـين أداء الـشكر، وهـذا هـو قـول قـدماء آل : أقول
 .نعمهعلى  ، من أن الطاعات شكر الله تعالىالرسول

المكلـف أن عـلى  أنه لا يجـب: لمعتزلةقال الإمام المهدي وغيره من المتأخرين وبعض صفوة الشيعة وكثير من ا
وجوبها؛ لأن الشرائع الطاف في الواجبات العقليـات، إلى  ًيعلم وجوب بعثة الرسل عقلا، بل لا يهتدي العقل

 .ًكونها الطافا إلا بعد إيجابها، لجواز أن يكون اللطف في غيرها وغير البعثةإلى  ولا يهتدي العقل
ً أي إن فعل الواجبات الشرعية من نحو الصلاة، والصوم إنما يكون مسهلا الطاف في العقليات،: ومعنى قولهم ُ

﴿إن الـصلاة : وترك الظلم، واستدلوا بقوله تعـالىالدين  لفعل الواجبات العقلية، من نحو رد الوديعة وقضاء
 .أن الصلاة الطاف في العقلياتعلى  تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ فدل

 .»إن صلاته لتردعه«: ًإن فلانا يصلي بالنهار ويسرق بالليل، فقال: ل له أنه قيروي عن النبي: وقالوا
ًإن الشرائع لو كانت لطفا في العقليات كما زعموا، لم تجب؛ لأنها ليست مقصودة بـالوجوب : فالجواب عليهم

شرائع، قولهم، هو العقليات، والعبد متمكن من الإتيان بهـا، مـن دون الـعلى  للشارع، وإنما الواجب الحقيقي
ٍفثبت أنه لا وجه لإيجابها حينئذ؛ لأن الحكيم لا يوجب ما لا يجب، إذ لا تعلق بين الواجب العقلي والـشرعي، 

 .تمت موجزة من عدة الأكياس. ذكرهاإلى  وهناك أدلة سمعية لا حاجة
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ـــد اـس عـــن ي ـــدليل أعجـــز النــ ـــى ب   ٍأت
 

 
ـــضر  ـــن م ـــصاحة م اـء الف ــ اـظر أبن ــ   ِون

اـطع  ــــز محكــــم الآي ســـ اـب عزي ـــ   ٌكت
 

 
أـنواره الحـــــسنى وآياتـــــه الزهـــــر    ِبــــ

نـهم  اـرض الحـــق مــ   تحـــدى بـــه مـــن عــ
 

 
ــــوا  ــــسحرإلى  فمال ــــة وال ــــول الكهان   ِق

اـتوا نظــــيره  اـل هـــ اـلوا افــــتراه قـــ   ُوقـــ
 

 
اـ المفــــتري فيــــه والمفــــر    ِســــواء علينـــ

اـدواف  تـلهمإلى  حـ اـن قـ ــذي كـ ــسيف ال   ال
 

 
ــدر  ــسيف في ب ــن ال ــل ع ــدر س ــوم ب ــه ي   ِب

 .والخلاف في ذلك مع اليهود، والنصارى، فإنهم لا يقرون بنبوته 
 قد ظهر المعجز على ًأن محمدا: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه

 النبوة إلا على يدي نبي صادق، يديه، عقيب دعوة النبوة، والمعجز لا يظهر عقيب دعوى
 :وهذه الدلالة مبنية على أصلين

أن المعجز ظهر على يده عقيب دعوى النبوة . 

أن المعجز لا يظهر عقيب دعوى النبوة إلا على يدي نبي صادق . 

ًأن محمدا: فالذي يدل عليه لما كـان في الوقـت المعلـوم،و الحـال 
م، على ما هو عليه معروف، من نسبه، وبلدته، ادعى النبوة لنفسه، وجاء بـالقرآن ولم المعلو
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يُسمع قبله من غيره، وجعله معجزة له، وتحدى العرب أن يأتوا بمثله، فلم يأتوا بشيء ممـا 
تحداهم به، وإنما تركوا الإتيان بذلك لعجزهم عنـه، فثبـت أنـه معجـزة لـه جاريـة مجـرى 

 :وهذه الدلالة مبنية على ثمانية أصول، "معجزات الأنبياء
أن محمدا ًكان في الدنيا . 

أنه ادعى النبوة لنفسه . 

أنه جاء بالقرآن، ولم يسمع قبله من غيره . 

أنه جعله معجزة له . 

أنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله . 

من ذلك أنهم لم يأتوا بمثله، ولا بشيء . 

أنهم إنما تركوا الإتيان بمثله لعجزهم عن ذلك . 

تعالى عليهاالله   أنه ثبت بذلك أن القرآن معجزة أظهره. 
فهي معلومة ضرورة عند كل من سمع الأخبار، وعرف السير والآثار . 
وهو أنه تحدى العرب أن يأتوا بمثله . 

في بيان ذلك طريقان : 

 أنه يعلم ضرورة، لكن بشرط تقدم الفحـص، والتفتـيش، فيفـارق الوجـوه 
 .فحص ولا تفتيشإلى  الأولى، فإنها لا تحتاج

 كـان ًومن فحص عن هذا، أو فتش حصل له العلم من طريق الأخبار، بأن محمدا
 .س منهم المعارضةيغشى محافل العرب، ومجامعها، ويتلوا عليهم القرآن، ويلتم
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تعـالى التحـدي فيـه االله   أن القرآن مشحون بآيات التحدي، وقد رتـب
 :ثلاث مراتب

 
تعالىاالله   أنه تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن، قال :﴿

﴾]ثم أخبر أنهم  ]٣٣،٣٤:الطور
﴿: لا يأتون بمثله قال تعالى

﴾]فلما لم يأتوا بشيء مما تحداهم  ]٨٨:الإسراء
 .أنزلهم مرتبة ثانية

تعالى تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فقال  :﴿
 

﴾]لم يأتوا بشيء مما تحداهم أنزلهم مرتبة ثالثة فلما ]١٣:هود. 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثلـه، فقـال تعـالى  :﴿

 ﴾]فلما لم يأتوا بشيء من  ]٢٣:البقرة
﴿: ذلك توعدهم وتهددهم، فقال

﴾]وهذا غاية التحدي والباعث على المعارضة، ولا ]٢٤:البقرة   
 .شك أنهم كانوا يسمعون هذه الآيات، كما يسمعون سائر القرآن

وهو أنهم لم يأتوا بشيء من ذلك . 
ًأنهـم لـو عارضـوا القـرآن الكـريم، أو شـيئا منـه بـما يقـدح في : فالذي يدل على ذلك

ه على حد نقله، ومعلوم أنها لم تنقل، وهـذه الدلالـة إعجازه، لوجب أن تنقل إلينا معارضت
 :مبنية على أصلين

 ًأنهم لو عارضوا القرآن الكريم، أو شيئا منه، بما يقدح في إعجازه، لوجب أن
 .تنقل إلينا معارضته، على حد نقله
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أنها لم تنقل. 

تى نقل أحدهما على وجـه أن العادة جارية في كل متعارضين، م: فالذي يدل على الأول
نقـائض جريـر والفـرزدق، كيـف اسـتوى إلى  الاشتهار، أن ينقل الآخر كذلك، ألا ترى

 .نقلهما في الاشتهار والظهور
نقل أحدهما من تعجب أو تعصب، هو بعينـه إلى  وكان الموجب لذلك، أن الذي يدعو

 .نقل الآخرإلى  يدعو
َوهذه القضية في القرآن الكريم ألزم، لعظم  خطره في نفسه، من حيث أنه اقتضى إثبـات ِ

نبوته، وتأسيس شريعته، ونسخ شريعة أخرى، فكانـت معارضـته تقـوى بحـسب قوتـه، 
نقل المعارضة لو كانت، ليثبتـوا بهـا أن المعارضـة إلى  وكانت دواعي المتمسكين به متوفرة

 .ال أمر النبينقلها، ليثبتوا بها إبطإلى  غير قادحة فيه، ودواعي المكذبين له متوفرة
 .وهو أنه لم تنقل: والذي يدل على الثاني

أنها لو نقلت لوجب أن نعلمها ضرورة، كما علمنا وجود القرآن : فالذي يدل على ذلك
 .الكريم ضرورة، ولا شك أنا غير عالمين بها لا ضرورة ولا استدلال
 . إليهفلما لم تنقل، ثبت أنها لم تكن، وإلا كان إثباتها إثبات ما لا طريق

وهو أنهم إنما تركوا الإتيان بمثل القرآن لعجزهم عن ذلك . 

، إبطـال دعـوى النبـيإلى  فالذي يدل على ذلك أن دواعي العرب كانت متوفرة،
وكانوا يعلمون أن أمره يبطل بالمعارضة، فلو كانوا قادرين عليها لفعلوها، وهـذه الدلالـة 

 :مبنية على ثلاثة أصول
 ،إبطال أمر النبيإلى  أن دواعي العرب كانت متوفرة. 
أنهم كانوا يعلمون أن أمره يبطل بالمعارضة . 
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أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها . 

ما نعلمه ضرورة، من أن العرب كانت أشد الناس :  فالذي يدل عليه
 دعواه، ولأجل ذلك استهانوا ببـذل النفـوس، ، وإسقاطًحرصا على إبطال أمر النبي

 .وصبروا على مرارة الحروب، ولولا قوة دواعيهم لما تحملوا هذه المشاق
أنه:  فالذي يدل عليه لما أظهر التحدي عليهم، وعرفهم أنهم إن َّ

ــت  ــك وجب ــأتوا بمثلــه ولا شيء مــن ذل ــى لم ي ــه، ومت أتــوا بمثلــه لم يجــب علــيهم طاعت
 .متابعته عليهم

ًفإنهم عند ذلك يعلمون علما ضروريا، أن أمره يبطل بالمعارضة، كما أن الشاعر متى أتى  ً
ًبقصيدة، فادعى التمييز على غيره، لأجل قصيدة قالها، وزعم أن أحدا من الفصحاء لا يأتي 

ًبمثلها، فإن العقلاء يعلمون عند ذلك علما ضروريا، أن كذبه يظهر، وأن دعواه يب طل متى ً
 .ٍأتى بعضهم بمثلها، أو بخير منها، كذلك هذا

وهو أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوها . 
إيجـاد إلى  أن من حق القادر على الشيء، متـى دعـاه الـداعي المكـين،: فالذي يدل عليه

 أو منعـه، ذلك الشيء أن يحصل منه، فإن لم يحصل منه مع توافر داعيه، دل ذلك على عجزه
، وأنهـم لم يعارضـوا إبطال أمـر النبـيإلى  فإذا ثبت ما قدمناه من توفر دواعي العرب

 .القرآن، ثبت أنهم إنما تركوا المعارضة إلا لعجزهم عنها
االله تعـالى عليـه،   وهو أن القرآن ثبت بذلك أنه معجـزة، أظهرهـا

 :والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع
في حقيقة المعجز . 
في شرائطه. 
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في الدليل على أن القرآن معجزة . 
 هو الفعل الناقض للعادة المتعلق بدعوى المدعي للنبوة" فحقيقة المعجز". 

فاعلم أن شروط الإعجاز ثلاثة : 
ًو جاريا مجرى فعلهاالله تعالى، أ أن يكون المعجز من فعل. 

 .فالذي من فعله نحو إحياء الموتى، وما أشبه ذلك
َوالذي يجري مجرى فعله، نحو أن يقدر  .ًاالله تعالى نبيا على المشي في الهوى، أو على الماء ُِ
تعالى هو الـذي يـدل بـالمعجز عـلى صـدق االله  وإنما وجب اشتراط هذه الشروط؛ لأن

َّه به تعلق، ولـيس ذلـك إلا بـأن يكـون مـن فعلـه، أو ، فلم يكن بد من أن يكون ل"رسله
 .ًجاريا مجرى فعله

 ًأن يكون ناقضا للعادة، كقلب العصا حية، وإخراج الناقـة مـن الجبـل، وإنـما
ــه إلا  ــشروط، لأن المعجــز لا يــدل عــلى صــدق مــن ظهــر علي َّوجــب اشــتراط هــذه ال

 .المفارقة بطريق
 .لا بأن يأتي بما ينقض عادتهمولا يقع له التمييز على غيره، إ

ٍألا ترى أن طلوع الشمس من المشرق، وغروبها من المغرب لا يدل عـلى صـدق واحـد 
 .ًولا على كذبه؛ لما كان معتادا

 أن يكون المعجز متعلقا بدعوى المدعي للنبوة، نحو أن يدعي النبي  شيئا فيـأتي ً ً
لم يكن له به اختصاص، فلا يدل عـلى أن صـدقه ّعلى وفق ما ادعاه؛ لأنه لو لم يكن كذلك، 

 .أولى من صدق غيره
وهو أن القرآن معجز . 
 .أن شرائط المعجز قد اجتمعت فيه: فالذي يدل عليه
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 .أما أنه من فعل االله، فلأنه كلامه، والكلام فعل المتكلم

 نشأ الرجـل بيـنهم، وأخـذ وأما أنه ناقض للعادة؛ فلأن العادة جرت في العرب بأنه إذا
اللغة منهم، ثم يأتي من الكلام الفصيح، بما يعجز فصحاؤهم المشاهير بالبلاغة عن الإتيان 
بمثله، بل العادة جارية فيهم، أنه لا يكون منهم فصيح في عصر من الأعصار، إلا وفي ذلك 

 .العصر من يساويه في الفصاحة أو يفارقه
 ادعـى التميـز عـن العـرب والعجـم نبوة؛ فلأنـهوأما أن يتعلق بدعوى المدعي لل

لأجل القرآن، وأخبر أنهم لا يأتون بمثله، ولو تظاهروا وتعاونوا فكـان الأمـر كـما أخـبر، 
 . ظهر المعجز على يديه عقيب دعوى النبوةًفثبت الأصل الأول وهو أن محمدا

لى يدي نبي صادق وهو أن المعجز لا يظهر عقيب دعوى النبوة إلا ع. 
أن المعجز يجري مجرى التصديق بـالقول، لمـن ظهـر عـلى يديـه، : فالذي يدل على ذلك

وتصديق الكاذب كذب، والكذب قبيح، واالله تعالى لا يفعل القبيح، فـإذا بطـل أن يكـون 
 :ًمن ظهر عليه المعجز كاذبا، ثبت أنه صادق، وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول

جز يجري مجرى التصديق بالقول لمن ظهر عليه أن المع. 
أن تصديق الكاذب كذب . 
أن الكذب قبيح . 
تعالى لا يفعل القبيحاالله   أن. 

أنه إذا بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذبا ثبت أنه صادق ً. 
عليه قول لمن ظهر وهو أن المعجز يجري مجرى التصديق بال. 
تعـالى االله  أن المدعي للنبوة إذا قال الدليل على صدق دعواي، هو أن: فالذي يدل عليه

سبحانه ذلك عقيب دعواه، جرى مجرى أن يقول له صدقت االله  يقلب العصا حية، فيفعل
 .فيما ادعيت
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صرف وصار هذا في ضرب المثال، كمن يدعي بحظرة الملك أنه قد ولاه على الرعية، يتـ
والدليل على صدق دعواي أن الملك ينزع تاجه مـن فـوق رأسـه : فيها كيف يشاء، ثم قال

 .ويضعه فوق رأسي ثم فعل ذلك، جرى مجرى أن نقول له صدقت في دعوى الولاية
وهو أن تصديق الكاذب كذب . 
 ولا شـك "بـههو الخبر عن الشيء لا على ما هو "أن حقيقة الكذب : فالذي يدل عليه

 .أن من قال للكاذب صدقت فيما أخبرت، فقد أخبر عن الشيء لا على ما هو به
 وهو أن الكذب قبيح، فقبحـه معلـوم ضرورة، وإنـما قـبح لكونـه 

ًكذبا، بدليل أن من علمه كذبا علمه قبيحا، ومن لم يعلمه كذبا لم يعلمه قبيحا ً ً ً ً. 
تعالى لا يفعل القبيحاالله  ن وهو أ. 
 .القبيح  تعالى عدل حكيم، فلا يفعلاالله  هو ما ثبت من أن: فالذي يدل عليه

وهو أنه إذا بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذبا ثبت أنه صادق ً. 
أنها قسمة دائرة بين نفي وإثبات، وكـل قـسمة دارت بـين نفـي : فالذي يدل على ذلك

 .وإثبات فلا يجوز دخول متوسط بينهما
أن نقول للمخبر بالشيء لا يخلو إما أن يكون ما أخبر على ما هو به أو لا يكون . 

 .ًإن كان فهو الصدق، وإن لم يكن فهو الكذب، وكان المخبر كاذبا
ًوقد بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذبا، فيجب أن يكون صادقا ً. 

، ووجب علينا تصديقه فيما أخبر به من نبوة غيره مـن لجملة نبوة محمدفثبت بهذه ا
 .، ومتابعته فيما جاء به من الأحكامالأنبياء

 .بصادق  بطل قول اليهود والنصارى، من أنه ليسوإذا ثبت صدقه ومتابعته
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 
اطلـة؛ لأنـا نقـول لهـم إن فأما دعواهم أن النسخ للـشرائع لا يجـوز بـذلك فـدعوى ب

، ليـست  قد نسخ شرائع من كان قبله، فـإن المعلـوم أن شريعـة موسـىموسى
 . ولا هي شريعة من تقدمهبشريعة آدم

ً، ثـم صـار محرمـا في ًولهذا فإن الجمع بين الأختين كان جائزا في شريعـة يعقـوب
 .)١(شريعة موسى

 في حـال الكـبر، ثـم صـار في مًوكذلك فإن الاختتان كان ثابتا في شريعة إبـراهي
 .ًشريعة موسى واجبا في حال الصغر

 أن ينـسخ شريعـة  أن ينسخ شريعة مـن تقـدم، جـاز للنبـيفإذا جاز لموسى
تعـالى أن المـصلحة كانـت ثابتـة في االله   ومن تقدمه؛ لأنـه لا يمتنـع أن يعلـمموسى

تلـك الـشريعة، كـما التمسك بشريعة، في وقت مخصوص، ثم تصير المصلحة ثابتة في غـير 
 .نعلمه من الاختلاف في المصالح من الصحة والسقم، والغنى والفقر

الفقـر، إلى  الـسقم، ومـن الغنـىإلى  تعالى أن ينقل العبد من الصحةاالله  فإذا حسن من
شريعــة، لاخــتلاف إلى  لاخــتلاف المــصالح في ذلــك، جــاز نقــل المكلفــين مــن شريعــة

 .في ذلك المصلحة
 . إن نسخ الشرائع لا يجوزوبطل بذلك قولهم

 ـــــــــــــ
ًة مأكلا لك إني قد جعلت كل دابة حي:  عند خروجه من الفلكتعالى قال لنوحاالله  وروي في التوراة أن) ١(

: تعالى في قصة عيسىاالله  ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم، كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه، وقال
 .تمت ينابيع. ﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾ فشريعة عيسى نسخت بعض من الشرائع قبله
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  

، فـإن يعقـوب عليـه ومما يؤيد ما ذهبنا إليه، البشارات الواردة في التوراة بمحمـد
لا يزول الملك من يهوذا، والوحي من بين رجليه حتى يأتي الذي له الملك، وإياه تنتظر : قال

 .ة عيناه كشارب الخمر، بيضاء أسنانه كشارب اللبنّالأمم، محمر
، وبياض أسـنانه، فوجـده كـما وقد روي أن بحيرى الراهب تأمل حمرة عينا النبي

 .ًذكر في التوراة، وكان ذلك سببا لإسلامه
سلام لما عرف العلامات المذكورة في التوراة، الدالة على نبوته كان بن  االله وكذلك عبد
: تعـالىاالله   وهو قـوله، وكذلك فإن في السفر الثاني البشارة بالنبيًذلك سببا لإسلام

، والمراد بذلك )جاء الرب من سيناء، وأشرق من ساعير، وأنور واستلعن من جبال فاران(
 .؛ لأن جبال مكة هي جبال فارانأمر الرب وهي البشارة بموسى وعيسى ومحمد

 الصلاة والـسلام، وهـو مـا قـدمنا مـن فإذا تظاهرت الأدلة على نبوته عليه وآله أفضل
، ظهور المعجز عليه، والبشارات الـواردة في الكتـب المتقدمـة وجـب الإقـرار بنبوتـه

 . ولم يحسن التفريق بينهموالمتابعة فيما جاء به، كما لزم فيمن تقدم من الأنبياء
 

 .وعونه وتوفيقهاالله  تم الباب الثالث بحمد
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
 

الباب الرابع وهو الكلام في مسائل الوعد والوعيد وما يتبعهما، فاعلم أنهـا تنحـصر في 
 .  عشر مسائل

اـ ـــ ــــدل انتقلن ــــذيإلى  وإذ نجــــز الع   ال
 

 
أـقوال مهديــــــة زهــــــر  ـــــ   ِيليــــــه ب

ـــــة  اـ أدل ــــ ـــــشر وفيه ـــــسائلها ع   م
 

 
  ِتطـــول ولكـــن هـــذه زبـــدة العـــشر 

اـت عـــناالله  فمـــن وعـــد  ــ ـــواب وم   الث
 

 
  ِالـــــــسر والجهـــــــرمراقبـــــــة الله في  

ــــة  ــــه جن ــــرش يجزي ــــه الع إـن إل ـــ   ف
 

 
اـ تجــــري  اـ تحتهـــ اـ خالــــدا أنهارهــ   ًبهــ

   يـــــدل عليـــــه أن ديـــــن محمــــــد 
 

 
ـــذكر  ـــه وفي ال نـص عن ــ اـء ال ــ ـــذلك ج   ِب

  بــــه صرح القـــــرآن يالـــــك حجـــــة 
 

 
اـلبر  اـ والحــــق يعــــرف بـــ   عــــلى قولنـــ
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ً فإنـه متـى مـات مـستقيما عـلى إيمانـه، سبحانه بالثواب من المـؤمنين،االله  إن من وعده
ًالجنة لا محالة، ومخلدا فيها خلودا دائما في ثواب لا ينقطعإلى  صار ً ً. 



-١٧٧- 

 

اـت مـــن بعــد الوعيــد بكفـــره   ِومــن مـ
 

 
ــــبري  اـر أعظمــــه ت ـــ إـن جــــزاه الن   ُفـــ

إلى   كفره صـارًسبحانه بالعقاب من الكفار فإنه متى مات مصرا علىاالله   إن من توعده 
ًالنار لا محالة، ومخلدا فيها خلودا دائما في عقاب لا ينقطع ً ً. 

 :والكلام في هاتين المسألتين يقع في موضعين
في حقيقة الوعد والوعيد . 
في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه فيهما . 

الغـير، في مـستقبل  إلى هو الخبر عن إيصال النفع":  فحقيقة الوعد
 ."َالمخبرإلى  ِالزمان من جهة المخبر
 "الغير، في مستقبل الزمان من جهـة إلى  هو الخبر عن إيصال الضرر

 ."َالمخبرإلى  ِالمخبر
المسألتين  وهو في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه في هاتين. 

 لا يـدين إلا  كان يدين بذلك ويخبر بـه، وهـوأن النبي: فالذي يدل على ذلك
 .بالحق، ولا يخبر إلا بالصدق
وهو أن النبي كان يدين بذلك ويخبر به، أن المعلوم ضرورة مـن : فالذي يدل على الأول

طاعته، ومتابعته ويعـدهم عـلى ذلـك الجنـة التـي إلى  دعوا الخلقي أنه كان دين النبي
تقين، ويتوعد من خالفه وجحد ما جاء بـه النـار، عرضها السماوات والأرض، أعدت للم
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 .ُالتي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين
 .والقرآن الكريم ناطق بذلك، وذلك مما لا خلاف فيه بين المسلمين

وهو أن النبي بالصدق  لا يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا. 
َّهر على يديه، قد أمنا مـن وقـوع الخطـر منـه، فـيما أن المعجز الذي ظ: فالذي يدل عليه َّ

 .ندين به، والكذب في سائر أفعاله، على ما تقدم بيانه
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 . النارإلى  ًبالعقاب من الفساق، فإنه متى مات مصرا على فسقه، صاراالله  وهي أن من توعده
يـا اـت عاصـ ــن مـ ــساق م ــن الف ــذاك م   ًك

 
 

اـرا   ـــ ــــه ن إـن ل ـــ ــــرًف ــــة الجم   ِمؤجج
ـــــذابها  اـ في ع ــــ اـري به ــــ ـــــده الب   يخل

 
 

اـر يكـــشف عـــن ضر  اـ إن لـــه في النــ   ِومــ
نـص وهــــو مؤيــــد  اـء الـــ   ٌبــــذلك جـــ

 
 

اـن مـــن الكلـــم الغـــر    ِبتحقيـــق برهــ
 . والخلاف في ذلك مع المرجئة وبعض المعتزلة 

 ﴿: تعالىاالله  والدليل على ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه قول
﴾]٢٣:الجن[. 
تعالى توعد كل عاص بدخول النار، والخلود فيها االله   أن

 .على سبيل العموم، والخلود هو الدوام،و الفاسق يدخل في ذلك كما يدخل الكافر
ح، يكشف عن الكذب، والكـذب قبـيح، واالله تعـالى لا يفعـل القبـيالوعيد وإخلاف 

 :وهذه الدلالة مبنية على ستة أصول
توعد كل عاص على العموم بالخلود في الناراالله  أن. 
أن الخلود هو الدوام . 
أن الفاسق يدخل في ذلك كالكافر . 
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أن إخلاف الوعيد يكشف عن الكذب . 
أن الكذب قبيح . 
القبيحتعالى لا يفعلاالله   أن . 

تعالى توعد كل عاص على العموم بالخلود في الناراالله   وهو أن. 
ُأن لفظه من إذا دخلت على هذا الوجه في الشرط والجـري، اقتـضت : فالذي يدل عليه ْ َ

 .، وصحة الاستنثاء تدل على الاستغراقالاستثناءاستغراق كل عاص، بدليل صحة 
ثناء؛ لأن القائل متى قال مـن دخـل داري أكرمتـه، فـإن هـذا وإنما قلنا إنه يصح الاست

ًاللفظ مستغرق لكل داخل، بدليل أنه كان يصح من المخاطب بذلك أن يستثني شـيئا مـن  ِ
ًالعقلاء، فيقول إلا زيدا أو عمرا ً. 

ولولا استغراق اللفظ لكل داخل، لما صح الاستثناء، فلأن من حق الاستثناء  الحقيقـي 
َّعـلي لفـلان : كلام، ما لولاه لوجب دخوله تحته، ألا ترى أن القائل لو قـالأن يخرج من ال

ًعشرة، إلا دينارا، فإنه لولا استثناؤه لهذا الدينار، لوجب دخول الدينار تحت هـذا اللفـظ،  ٌ
﴿: فثبت الأصل الأول، وهو أن قوله تعـالى  ﴾]مـستغرق  ]٢٣:الجن

 .لكل عاص
وهو أن الخلود هو الدوام . 
﴿: قولــه تعــالى: فالـذي يــدل عليــه

﴾]يكون جعل لأحد من البشر خلودا تعالى نفى بهذه الآية، أناالله  فإن ]٣٤:الأنبياء ً ٍ
ًفي هذه الدنيا، ومعلوم أنه لم ينف بذلك البقاء المنقطع؛ لأن كل واحد منهم قـد بقـي بقـاء  ٍ

 .، فثبت بذلك أنه إنما نفى الدوام، وصح بذلك معنى الخلود.ًحقيقة قطعا
وهو أن الفاسق يدخل في ذلك كما يدخل الكافر . 
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ًأنه لا خلاف بين المـسلمين أن الفاسـق يـسمى عاصـيا، كـما أن : على ذلكفالذي يدل 
 .ًالكافر عاصي، والآية تناولت كل عاص فيدخلان جميعا في عمومها

وهو أن اختلاف الوعيد يكشف عن الكذب . 
الغير على مـا تقـدم، إلى  أن الوعيد وهو الخبر عن إيصال الضرر: فالذي يدل على ذلك

ًفإذا لم يقع المخبر به، انكشف لنا أن الخبر كان كذبا ِ َ َ. 
وهو أن الكذب قبيح . 
 .قد تقدم بيانه: فالذي يدل على ذلك
تعالى لا يفعل القبيح فقد تقدم بيانهاالله   وهو أن. 

مـن «:  أنـه قـاليومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه في هذه المسألة ما روي عن النب
ًتحس سما بيده ً، فسمه في يده يتحساه في النار، خالدا مخلـدا، مقـيما أبـدا، ومـن وجـأ نفـسه َ ً ًً ُ ُّ ُ

ًبحديدة، فحديدته في يده، يجأ بها بطنه في النار، خالدا مخلدا، ومن علـق سـوطا بـين يـدي  ً ً ُ ٍ
َّذلك السوط حية، طولها سبعون ذراعا تسلط عليه في نـار جهـنم، االله  ئر، جعلسلطان جا ًُ

 .)١(»ًخالدا فيها، وله عذاب أليم
 .منهااالله  وكل هذه الأخبار يزيدها ما ذهبنا إليه من خلود الفاسق في النار، أعاذنا

 ـــــــــــــ
 .انتهى. ومسلم عن أبي هريرة والطبراني) ١٠الفتح(رواه البخاري ) ١(
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 

الأمة كشارب الخمر والزاني وما جـرى مجراهمـا يـسمون إن أصحاب الكبائر من هذه 
ًفساقا، ولا يسمون كفارا ولا مؤمنين ً . 

اـرق ٍومــــــذهبنا في كــــــل زان وســـــ ٍ  
 

 
رـض  اـطع فــ ــ رـاالله  وق   ِوالـــشارب الخمــ

ـــزلا  ـــم من ـــم والحك ـــم في الاس أـن له ــ   ًب
 

 
ــــستحقا وذا يجــــري  يـهم م ـــ   ًفهــــذا عل

اـلف  اـ مخـــــ   ٌوذاك لأن الحكــــــم فيهـــــ
 

 
اـر   اـم كفـــ   البريــــة في الخــــبرلأحكـــ

اـكح  اـت إرث ثــــم عقــــد تنـــ   ٍكإثبـــ
 

 
رـ  ــ ـــك الكف رـا لم يكـــن ذل ــ اـن كف وـ كــ ــ ِفل ً  

 .وهذا مذهبنا، والخلاف في ذلك مع الخوارج والمرجئة  
ًإن شارب الخمر وما جرى مجراه يسمون كفارا. 
مون مؤمنين إن شارب الخمر وما جرى مجراه يس. 

أن الأمة قد اجمعت على تسميتهم : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه
 .ًفساقا، والإجماع حجة

ًوهو أن الأمة قد أجمعت على تسميتهم فساقا، أن الخوارج : فالذي يدل على الأول
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هو فاسق، يقولون الفاسق كافر،والمرجئة يقولون هو مؤمن، وغيرهم من الأمة يقولون 
 .ًولا يطلقون عليه واحد من الاسمين، فصح وقوع الإجماع على تسميته فاسقا

﴿: وهو أن الإجماع حجة، قوله تعالى: والذي يدل على الثاني
  

﴾]لف سبيل المؤمنين بالنار، كما توعد مـن شـاق فاالله تعالى يتوعد من خا ]١١٥:النساء
الرسول بالنار، وذلك يقتضي وجوب متابعتهم وقبح مخـالفتهم، كـما اقتـضى قـبح مخالفـة 

 . ووجوب متابعتهالرسول
ولسنا نعني بقولنا إن إجماعهم حجة، إلا أن متابعتهم واجبة، ومخالفتهم قبح، فصح ما 

 .ًذهبنا إليه من تسميتهم فساقا

فذلك لا يصح لشيئين : 
 مخصوصة في الشريعة اسم لمعاصي مخصوصة، ثبت لها أحكامالكفر لأن. 
أن تلك الأحكام لا يثبت منها شيء في حق الفاسق . 

 أن الكفر في الـشريعة هـو الجحـد بـاالله سـبحانه، والتكـذيب 
سله، وإنكار شيء من خلقه، وما جرى هذا المجرى، ولهذه المعاصي أحكـام مخـصوصة، بر

 .نحو حرمة المناكحة، والموارثة، والدفن في مقابر المسلمين، وما جرى مجراه
 أن الصحابة قد أجمعت على أنه لا يثبت في حـق الفاسـق شيء 

مون الحدود على الجنـاة، ولا يفرقـون بيـنهم وبـين من هذه الأحكام، ولهذا فإنهم كانوا يقي
ًأزواجهم، فلو كان الجناة يسمون كفارا، لحرمت المناكحة بينهم، إذ لا مناكحـة بـين أهـل 

 .ملتين مختلفتين
شرع اللعان بين الزوجين، متى قـذف الرجـل زوجتـه ورماهـا االله  ويدل على ذلك أن
 .َّصرا على ذلك، حلفهما ثم يفرق بينهما بعد ذلكالحاكم، فإذا أإلى  بالزنا، فإنهما يترافعان
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ًفلو كان الفاسـق كـافرا كـما تقولـه الخـوارج، لحـصلت البينونـة بـنفس المعـصية، ولم 
ًتفريق حاكم؛ لأن أحدهما يكون فاسقا لا محالة؛ لأن الزوج إن كان صادقا كانـت إلى  يحتج ً

ًالزوجة فاسقة، لأجل الزنا؛ وإن كان كاذبا، كان فاسـقا  االله  لأجـل القـذف، الـذي نـصً
إذ لا ملاعنـة مـع بطـلان  ]٤:النور[﴾﴿: سبحانه بأنه فسق بقوله تعالى

َّ علمنا صحة الملاعنة بينهما لدل ذلك على الفسق الزوجية، كما لا ملاعنة بين الأجنبيين، فلو
 .وليس على الكفر، فبطل ما تقوله الخوارج

 فذلك لا يصح أيضا؛ لأن قولنا مؤمن ً
 :اسم مدح وتعظيم، والفاسق لا يستحق المدح والتعظيم، وهذه الدلالة مبنية على أصلين

ن قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم أ. 
أن الفاسق لا يستحق المدح والتعظيم . 

وهو أن قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم . 
ٌفلان بر، تقـي، مـؤمن، : أنه يحسن توسطه بين أوصاف المدح، فيقال: فالذي يدل عليه ٌَ ّ

ٌصالح، زكي، لما كان متوسط بين أوصاف المدح ٌ. 
ٌّفـلان بـر، : ًن مدحا لما حسن توسطه بين أوصاف المدح، كما لا يحسن أن يقالفلو لم يك

ُّ، صالح، زكيُأسودٌتقي،   .ّ، لما كان قد توسط بين أوصاف المدح ما ليس بمدحٌ
 ﴿: تعالىاالله  ويدل على ذلك قول

﴾]غير ذلك من إلى  ]٢:الأنفال
 .آيات القرآن الكريم، الذي يقتضي مدح المؤمنين

وهو أن الفاسق لا يستحق المدح والتعظيم . 
أنـه لا خـلاف بـين المـسلمين أن الفاسـق لا يـستحق المـدح : فالـذي يـدل عـلى ذلـك

 .والتعظيم، بل يستحق الذم والإهانة واللعن
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عنهم كانوا يقيمون الحدود على الجناة، على وجه الإهانة، االله  ا فإن الصحابة رضيولهذ
 .فثبت أن الفاسق لا يستحق المدح والتعظيم

ًوإذا ثبت ما قدمنا من أن الفاسق لا يجوز أن يسمى كافرا ولا مؤمنا، فصح ما ذهبنا إليه  ً ُ
 .ًمن تسميته فاسقا، دون أن يطلق عليه واحد من هذين الاسمين

، ولا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن«: يدل على صحة ما ذهبنا إليه قول النبي
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإذا 

أفكافر هو أم االله  يا رسول:  قيل»عليهاالله  يمان من قلبه، فإذا تاب، تابفعل ذلك انتزع الإ
فصح أن . وهذا نص فيما ذهبنا إليه. )١(»فاسق«: فما هو؟ قال:  قيل»لا«: مؤمن؟ قال

 .للفاسق اسم، بين اسم المؤمن والكافر، فيجب أن له حكم يخالف  حكم الكافر
أنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا تجوز المناكحة : أما أحكام الكفار فمن جملتها

 .بينهم وبين المسلمين، والفاسق بخلافهم في هذه الأحكام
وأما أحكام المؤمنين، فمن أحكامهم قبول الشهادة، ووجوب الموالاة، والفاسق يخالف 

 .المؤمن في ذلك

والفاسـق  ]٢:الطلاق[﴾﴿: عالىأما أنه لا تقبل شهادته لقوله ت
 .ليس بعدل، ولا تقبل شهادته

﴿: وأما أنه لا تجوز موالاته فلقوله تعالى
 ﴾]ادلة٢٢:ا[. 

ًورسوله، فلا تجوز موالاته، ولا يكون الموالي لهـم مؤمنـا االله  والفاسق من جملة من حاد
 .لنص هذه الآية

 ـــــــــــــ
 .تمت. ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة) ٥٤٥( الإمام أبو طالب في أماليه رواه) ١(
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فصح أن أحكام الفاسـق مخـالف لأحكـام الكـافر والمـؤمن، كـما أن أسـماءهم مخالفـة 
 .)١(هملأسمائ

 ـــــــــــــ
ًإن الفاسق غير التائب، يعامل في الدنيا معاملة المسلمين، وفي الآخرة مع الفجار ومع الكفار، خالدا في النار، ) ١(

ً﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا :  النار، قال تعالىًكالقاتل فهو من أصحاب الكبائر، ويسمى فاسقا ويخلد في ً
ًعليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما﴾ ما بعد هذا التوعد شيء، توعداالله  ًفجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب االله  ً

ًعليه، ولعنته إياه، والإعداد له عذابا عظيما، وقال االله  بجهنم، والخلود فيها، وغضب: القاتل بخمسة أشياء ً
ًورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدين فيها أبدا﴾ وقال تعالىاالله  من يعص﴿و: تعالى ﴿إن الأبرار لفي : ً

نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين﴾ هذه الآيات لا يصح أن يدخل 
﴿ما يبدل : تعالى، قال تعالى االله تعالى، ولو دخل لتبدل كلاماالله  فيها الناسخ والمنسوخ، ولو وقع لأخبرنا

لا يخلف الميعاد﴾ لأنها ليست كأحكام الشرائع يجوز االله  ﴿إن: القول لدي وما أنا بظلام للعبيد﴾ وقال تعالى
ًإلها آخر ولا يقتلون النفس التي االله  ﴿والذين لا يجعلون مع: تعالى، وقال تعالىاالله  نسخها لمصلحة يعلمها

إلى  ًنون ومن يفعل لك يلق أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾إلا بالحق ولا يزاالله  حرم
﴿إلا من تاب : بالنار، والخلود فيها، فقال بعد ذلكاالله  هنا وقبل التوبة من أصحاب الكبائر، فقد توعدهم

ًوآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل ًغفورا رحيما﴾ كلاالله  سيئاتهم حسنات وكاناالله  ً  هذا بعد التوبة ً
 .والعمل الصالح

االله  تعالى يغفر الذنوب من غير توبة ولا استغفار، والمراد بالـذنوب الكبـائر،و اسـتدل بقـولاالله  إن: فإن قيل
ًيغفـر الـذنوب جميعـا إنـه هـو االله  إناالله  أنفسهم  لاتقنطوا من رحمةعلى  ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا: تعالى

لا يغفـر أن االله  ﴿إن: ظلمهم﴾ وقال تعـالىعلى  ﴿وإن ربك لذو مغفرة للناس: الىالغفور الرحيم﴾ وقال تع
بأنه غـافر، وغفـور، وغفـار، االله  وصفعلى  يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ فإجماع المسلمين منعقد

لـك مـع واسع الرحمة، والمغفرة، ونحو ذلك من الأوصاف المشعرة بالعفو، وعدم المؤاخـذة، فإمـا أن يكـون ذ
ٍوجود التوبة من العبد، أو تكفير ثوابه لعقابه، أو عدمهما، والأول باطل؛ إذ المسقط لعقاب المعصية حينئذ هـو 
ًالتوبة أو الثواب، وليس له تعالى حينها تفضل عندكم بعدم المؤاخذة، إذ قبول التوبة ثابـت قطعـا، والمؤاخـذة 

ًبالعبد كل ما يستحقه قطعا، االله  رم ونهاية الجود، ويفعلبعدها قبيح، فكيف يتمدح به، ويصف نفسه بغاية الك
ولا يعفو عن وزن حبة خردل إلا إذا سقطت بتوبة أو تكفير ثواب، فتعين الثاني، وهـو عـدم سـقوط العقـاب 

ًبتوبة أو ثواب، وإنما منه تفضلا وجودا ً. 
﴿قـل يـا عبـادي : عدها، قـال تعـالىفهو أن المستدل استدل بأول الآية وترك ما ب: أما الجواب عن هذه المسألة

ًيغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم﴾ ثـم قـال االله  إناالله  أنفسهم لا تقنطوا من رحمةعلى  الذين أسرفوا
ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنـصرون﴾ الآيـة، ومعنـى أنيبـوا أي إلى  ﴿وأنيبوا: بعدها

االله، والآيـات التـي اسـتدل بهـا المخـالف مطلقـة، ويجـب إلى   مـع الرجـوعارجعوا، فيكون غفران الذنوب
 =﴿ياأيهـا : ً﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى﴾ وقال تعـالى: المقيد وهو قوله تعالىعلى  حملها
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 

 

ــــــد ــــــشفاعة في غ ــــــذهبنا أن ال   ٍوم
 

 
ـــشر  وـن ضـــحى الح ــ ـــى المؤمن اـ يتلق ــ   ِله

ـــل  اـل قائ ــ ـــسق وإن ق ـــذي ف   ٌوليـــست ل
 

 
ـــذكر  ـــن ال نـص م ــ ـــردود ب ـــو م ـــه فه   ٍب

 :والكلام منها يقع في موضعين  
 ـــــــــــــ

ًوءا ﴿ومن يعمل سـ: توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم﴾ وقال تعالى االله إلى الذين آمنوا توبوا
ًغفورا رحيما﴾ ﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا﴾ ﴿ولـو أنهـم إذ االله  يجداالله  أو يظلم نفسه ثم يستغفر ً

ًتوابـا رحـيما﴾ ﴿والـذين إذا فعلـوا االله  واستغفر لهم الرسـول لوجـدوااالله  ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا
االله   الذين تابوا من بعد ذلك وأصـلحوا فـإنفاستغفروا لذنوبهم﴾ ﴿إلااالله  فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا

 .غير ذلك مما يكثر تعدادهإلى  غفور رحيم﴾ ﴿فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم﴾
نعم قد وردت المغفرة في هذه الآيات مقيدة بالتوبة والعمل الصالح، ووردت فيما احتججـتم بـه مطلقـة غـير 

االله  المقيد، لا سيما مع كثرة المقيد وقلة المطلق، ولأنه لـو كـانعلى  ة حمل المطلقمقيدة بها، ومن الأصول المقرر
تعالى يغفر كل ذنب من دون استغفار ولا توبة، فـما فائـدة الحـساب والعقـاب ولكـان المؤمنـون وأصـحاب 

سنة ﴿واتبع السيئة الح:  وقال في حديث طويل»أحدث لكل ذنب توبة«:  قالسواء، والرسولعلى  الكبائر
 .تمحها﴾

 .لهم﴾االله  ًقوما يذنبون فيستغفرون فيغفراالله  لو لم تذنبوا لخلق«: وأما حديث
﴿ومن يفعل ذلك يلق أثامـا﴾ : ﴿ولا تقربوا الفواحش﴾ وقال تعالى: ًأولا الحديث معارض للقرآن قال تعالى

 .من المتقين﴾االله  ﴿ياأيها آمنوا اتقوا االله﴾ و﴿إنما يتقبل: وكثير من الآيات
 .إليها المعاصي ويدعوناإلى  فاالله سبحانه وتعالى ينهانا عن المعاصي والذنوب، وهذا الحديث يرغبنا

لا يغفر  االله إن سلمنا صحته فإخبار من الرسول في أول الدعوة لبعض الأعراب الذين كانوا يعتقدون أن: ًثانيا
بلغ الوجوه، والحـديث رواه الـسيوطي في أعلى  ولا يرحم ولا يقبل التوبة من عباده، فأخبرهم الرسول بذلك

 .الجامع الصغير عن ابن عمر، وقال رواه الحاكم في المستدرك فقط، تمت
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في حكاية المذهب وذكر الخلاف . 
حة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه في الدليل على ص. 

فمذهبنا أن شفاعة محمد  ،لا تكون يوم القيامة لأحد من الظالمين ٍ
سرورهـم، إلى  ًنعيمهم، وسروراإلى  ًبها نعيمااالله  وإنما تكون للمؤمنين والتائبين، فيزيدهم

 .وهذا هو مذهبنا
 لا تكـون إلا لمـن مـات إن شـفاعته: ولونوالخلاف في ذلك مع المرجئة، فإنهم يق

 .ًمصرا على كبيرة من أمته عليه وآله الصلاة والسلام
﴿: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه قوله تعالى

﴾]١٨:غافر[. 
ٍأن يكون لأحـد مـن الظـالمين االله تعالى نفى بهذه الآية،   أن

االله تعالى لا يجوز،  شفيع يطاع في شفاعته على سبيل العموم، والفاسق ظالم، وإثبات ما نفاه
 :وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول

االله تعالى نفى عموم الشفاعة، من كل شفيع، عن كل ظالم  أن. 
ل العموم أنه نفاه عن أن يكون لكل ظالم، على سبي. 
أن الفاسق ظالم . 
بنفيه لا يجوزاالله   أن إثبات ما أخبر. 

 إنه تعالى أدخل حرف النفي الذي هو ما، على اسم شفيع، وهو 
 .نكره، ومن حق النفي إذا دخل على نكرة أن يستغرق جميع ما وقع عليه ذلك الاسم

 الاستثناء تدل على الاستغراق على ما تقـدم، ولا شـك بدليل صحة الاستثناء، وصحة
 .أنه كان يصح منه تعالى أن يستثني أي شفيع شاء، فصح أنه مستغرق لكل شفيع
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 أن اسم الظالمين اسم جمع معرف بالألف واللام، ومن حق اسم 
ًم، ما لم يكن معهودا الجمع المعرف بالألف واللام أن يستغرق جميع ما يصح له ذلك الاس

 .بشيء ينصرف الخطاب إليه

 .بدليل صحة الاستثناء، وصحة الاستثناء تدل على الاستغراق، على ما تقدم بيانه
 .ولا شك أنه كان يصح منه أن يستثني أي ظالم شاء، فصح أنه مستغرق لكل ظالم

،وقد قال تعالى أنه لا خلاف بين المسلمين في الفاسق أنه ظالم  :
﴿ ﴾]االله، َّوالفاسق من جملة مـن تعـد حـدود  ]١:الطلاق

 .فثبت أن الفاسق ظالم
تعالى لا يجوز، ويدل عليه أن إثبات االله   وهو أن إثبات ما نفاه

ًتعالى يكـون تكـذيبا لـه تعـالى ورد لكلامـه، وذلـك لا يجـوز بـلا خـلاف بـين االله  ما نفاه
 :طلين باأحدإلى  ٍ لأحد من هؤلاء الظلمة، لأدى ذلكالمسلمين، فلو يشفع النبي

ًإما أن يطاع وتقبل شفاعته، فيكون ذلك تكذيبا للآية وإبطالا لمعناها ً. 
ًوإما أن لا يطاع، فيكون ذلك اسقاطا لمنزلته ومرتبته عليه وآله أفضل الصلاة والـسلام 
ًوخرقا للإجماع المنعقد على أن شفاعته مقبولة في ذلك اليوم، ومخالفة للمقام المحمود الـذي 

ـــده ـــبحاناالله  وع ـــهس ـــه بقول ـــه في ـــالى ه أن يبعث ﴿: تع
﴾]٧٩:الإسراء[. 

ٍ لأحد من هؤلاء الظلمة يوم القيامـة، وإنـما تكـون لمـن  لا تكونفثبت أن شفاعة النبي
سرورهـم، عـلى حـد شـفاعة إلى  ًنعـيمهم، وسروراإلى  ًبهـا نعـيمااالله  يدخل الجنـة فيزيـدهم

﴿: تعالى عنهم بقولهاالله  ، كما حكاهالملائكة
﴾]فلا تجوز الشفاعة لهاالله  ّ ولا شك أن الفاسق ليس بمرضي عند]٢٨:الأنبياء. 
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 
يـشفع : واعلم أنها قد تستعمل في جلب النفـع، كـما تـستعمل في دفـع الـضرر، يقـال

 .الأمير ليزيد له في راتبه وعطيتهإلى  الوزير
 : شفع إليه ليصفح عن جرمه وخطيئته، قال الشاعر: كما يقال

  ٍفـــذاك فتـــى إن جئتـــه لـــصنيعة
 

  ِإلى مـــــسألة لم تأتـــــه بــــــشفيعِ 
﴿: تعالىاالله  لك قولوأظهر من ذ 


﴾]٧:غافر[. 

تعـالى في الآيـة االله  يـسألوا هـذه المنـافع، التـي ذكرهـا أن فإذا حسن من الملائكة
 للمـؤمنين لزيـادة للمؤمنين، على سبيل الشفاعة لهم، لم يمنع أن تكـون شـفاعة نبينـا

 .النفع، فبطل بذلك قول من يقول من المرجئة، إن الشفاعة إلا لدفع الضرر

 
ــسان أن يــدعو ــة هــل يحــسن مــن الإن ــم يقــال للمرجئ ــه في لى االله إ ث تعــالى أن يدخل

 ؟النبي شفاعة
نعم:  خالفوا الإجماع، وإن قالوا. لا. 

ًأن يميته فاسقا، حتى يستحق شـفاعته عليـه وآلـه إلى االله   فهل يحسن منه أن يدعو
 الصلاة والسلام؟

نعم، خالفوا الإجماع والمعقول . 
لا يحسن . 
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ت أن شفاعته عليه وآله الصلاة والسلام لا تكون لفاسق فقد ثب. 
 ،ما تقولون في رجل حلف بطلاق نسائه، وعتق عبيده وإمائه، وصدقة ماله 

 ، هل يؤمر بالبر والإحسان أم يؤمر بفعل العصيان؟ليفعلن ما يستحق به شفاعة النبي
ع المسلمين بالثاني، خرجوا من الدين، وما عليه جمي. 

 .وإن قالوا بالأول ثبت ما ذهبنا إليه من أن شفاعته لا تستحق إلا بالإيمان
قد روي عن النبي ١(»أمتي شفاعتي  لأهل الكبائر من«:  أنه قال(. 

 ـــــــــــــ
إن الحديث أخرجه الترمذي من طريق : عليه ما لفظهاالله  قال الإمام الحافظ السيد علي  محمد العجري رحمة) ١(

منهم البخاري كما في الميزان، وأخرجه من ثابت وقد ضعفوه، وبن  الطيالسي عن جابر، وفي إسناده محمد
 هو الرحمن  جابر، وفيه عبدإلى  طريق الصادق، البيهقي والحاكم وابن حبان، ومن غير طريق، ابن ماجة

َدحيم، رموه بكثرة التدليس والتسويد ُ. 
 .وفي الترمذي عن أنس وساق الحديث: قولهإلى  ضعفه،لى ع إنه مجمع: وقيل

 ً. وأبو داود وأبي خزيمة والحاكم عن أنس مرفوعاوأخرجه أحمد والبيهقي
 .شريحبن  وأخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس عن ابن عمر، وفي إسناده حرب

بـشير، روى ذلـك االله بن  وفي الباب عن أم سلمة وأبي أمامة وعبد: قولهإلى  صدوق يخطي،: قال في التقريب
ين لصحة حديث انس، ولهذا اقتصر عليه بعـض أصـحابنا في الهيثمي والحديث صحيح عند جماعة من المحدث

سليمان، ولم يجزموا بـرده، وإنـما يعارضـونه بأدلـة نفـي بن  الاحتجاج للخصم منهم الموفق باالله والإمام أحمد
تأويله، وتأويله متعين؛ لمخالفتـه لأدلـة خلـود إلى  الشفاعة للفساق، وبأنه أحادي، والمسألة قطعية ثم يعدلون

 . في النار، ونفي الشفاعة لهمالفساق
كبيرة، بل على  إنا لم نجد في القرآن ما يوافق ظاهر الخبر من ثبوت الشفاعة، لمن مات: جهة الإجمالعلى  ونقول

ظاهره، لا سيما مع كثرة ما روي من الأخبار في تعليق وقوع على  ظاهره يقضي بنفيها، وهذا يمنع من حمل الخبر
تـواتر القـدر على   بارتكاب المعاصي، وهي وإن كانت في جزئيات، فمجموعها يدلالشفاعة بالطاعة، ونفيها

كبيرة، وإذ ا ثبت هذا فأحـسن مـا قيـل في تأويلـه، هـو على  المشترك، وهو أن الشفاعة للمؤمن دون من مات
 .ثبوت الشفاعة لهم بعد التوبةعلى  حمله

ًيكون قليلا، لانحباط مـا كـان لهـم مـن ثـواب قبـل ثم اختلفوا في فائدتها، وأحسن ما قيل في ذلك إن ثوابهم 
التوبة، فلا يكون لهم إلا ثواب التوبة، وما يعقبها من العمل، فيشفع لهم في الزيادة حتـى يقـارب ثـواب أهـل 

 .٧٠تمت فتاوى ص . الطاعة
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إنه روي عن النبي ١(»أمتي ليست شفاعتي لأهل الكبائر من«:  أنه قال(. 
 .إلى العلم ثم لو صح الخبر ولم يكن فيه هذه الزيادة، فإنه من أخبار الآحاد التي لا توصل

إلى العلم؛ لأنها مـن مـسائل  دلة القاطعة الموصلةومسألتنا هذه يجب أن يؤخذ فيها بالأ
أصول الدين، التي يجب على كل مكلف العلم بها، ولا يجوز له الاقتصار فيها على التقليد، 

 .على أنه يمكن تأويل الخبر على ما وافق الآية، التي نفت الشفاعة عن كل ظالم
إن شفاعته ن فائـدة تخصيـصه لهـم  لأهل الكبائر من أمته إذا تابوا، ويكـو

بالذكر، وإن كانت شفاعته عليه وآله الصلاة والصلام للتائب وسائر المؤمنين، لئلا يتوهم 
متوهم أنه لا حظ لهم في شفاعته عليه وآله الصلاة والسلام، وإن تابوا فأزال هذا التـوهم، 

 استحقوا مـن ولأن الشفاعة في حق التائبين أوقع ونفعها أعظم؛ لأنهم قد كانوا أحبطوا ما
إلى  إلى الفقـير لـيس كالإحـسان الثواب، فصاروا في أعداد الفقراء، ولا شك أن الإحسان

 .ٍالغني، وإن كان لكل واحد منهما منفعة
 فلـو شـفع ]٢٧٠:البقـرة [﴾﴿: ويؤيد ما ذهبنا إليه قوله تعالى

ً لأحد من الظالمين لكان ذلـك نـصرة لـه، وذلـك لا يجـوز؛ لأنـه يكـون تكـذيبا النبي ٍ
 .االله تعالى لقول

وهـذه صـورة   ]١٩:الزمـر [﴾﴿: االله تعالى ويدل على ذلك قول
 الاستفهام والمراد به الإنكار، ومعناه أنت يا محمد لا تنقذ من في النار، فلو شفع النبـي

 .االله تعالى ًكان قد أنقذه، وذلك لا يجوز؛ لأنه يكون ردا لكلام
رجـل أحـب أهـل : ذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي«:  قول النبيويدل على ذلك

بيتي بقلبه ولسانه، ورجل قضى لهـم حـوائجهم لمـا احتـاجوا إليـه، ورجـل ضـارب بـين 
 .)٢(»بسيفه أيديهم

 ـــــــــــــ
 .تمت. ٢٠٩حمزة في شرح الرسالة الناصحة ص االله بن  رواه الإمام المنصور باالله عبد) ١(
 .٥٩١، والإمام أبو طالب في أماليه ص ٣١٦ في الجوهرة الشفافة ص حمزةاالله بن  ه المنصور باالله عبدروا) ٢(
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إلى  ، ومـن أعـان عـلى أذيـتهم، وركـنااللهمن آذاني في أهل بيتي فقد آذى «: وقال
 .)١ (»ًاالله ورسوله، ولا نصيب له غدا في شفاعتي فقد أذن بحرب منأعدائهم 
 .»مارقالدين  في ٍوغال، سلطان ظالم غشوم،  صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي«:وقال
ً، وأوجبكم علي شفاعة، أصدقكم لـسانا، وأحـسنكم ًإن أقربكم مني غدا«: وقال َّ

ّخلقا، وأداكم لأمانت  .)٢(»ه، وأقربكم من الناسً
ــفاعته ــن أن ش ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــك يوضــح م ــؤمنين وكــل ذل  لا تكــون إلا للم

 .والتائيبين والمؤمنات

 ـــــــــــــ
الإمام علي الرضا، وأخرج نحوه ابن المغازلي وابن النجار عن إلى  الثعلبي بسندهإلى  أخرجه المنصور باالله بسنده) ١(

 .تمت. ه السيوطي في الجامع الصغيرأبي سعيد وكذلك الديلمي، وأخرجه البزار عن ابن عمر، ذكر
الإمام أبو طالب إلى  المؤلف رحمه االله، ثم من المؤلفإلى  بسندي) ٥٨٩(أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ) ٢(

وبه أي الإسناد أخبرنا أبو العباس : بالإسناد المتقدم في أول الكتاب ثم من عند الإمام أبي طالب حيث قال
: هبيرة، قالبن  نصر الخواص القصري، من قصربن  محمدبن  يني، قال أخبرنا الحسنإبراهيم الحسبن  أحمد

وجيه، عن بن  الربيع، عن كادح عن موسىبن  حدثنا سليمان: فضالة القطان، قالبن  محمدبن  حدثنا فضالة
 .تمت.  وساق الحديث عن النبيعلي، عن أبيه عن جده، عن عليبن  زيد
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 

 

ـــب اـلعرف واج ــ ـــر ب ـــذهبنا في الأم   ٌوم
 

 
ــر  ــن النك ــوب ع ــي الوج ــذلك في النه   ِك

ـــ  ـــى اخت   ل بعـــضهابتحـــصيل أشراط مت
 

 
ـــر  ـــي والأم ـــن النه ـــل ع ـــك في ح   ِفإن

 : والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع 
في حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
في الدليل على وجوبها . 
في شرائطها التي متى تكاملت وجبا، وإذا اختل شيء منها لم يجبا . 

عـلى وجـه قول القائل لغـيره افعـل أو ليفعـل«:  هو فحقيقة الأمر ،
 .»ًالاستعلاء دون الخضوع، مع كون المورد للصيغة مريدا حدوث المأمور به

 "ء دون الخضوع، مع هو قول القائل لغيره لا تفعل، على وجه الاستعلا
 ."ًكون المورد للصيغة كارها لحدوث المنهي عنه

 "هو كل فعل حسن يستحق بفعله المدح والثواب". 
 "هو كل فعل قبيح يستحق بفعله الذم والعقاب". 

تعـالىاالله   وهو في الدليل عـلى وجـوبهما، فيـدل عـلى ذلـك قـول :
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﴿ 
﴾]١٠٤:آل عمران[. 

تعالى أمر فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر، االله   إن
 .والأمر يقتضي الوجوب، وذلك يقتضي وجوبه على بعض منا غير معين

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على الكفاية، وهذا الوجه مبني على وصح أن 
 :أربعة أصول
تعالى أمر أن يكون فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكراالله   أن. 
أن الأمر يقتضي الوجوب. 
يقتضي وجوبه على بعض منا غير معين . 
الواجب على الكفاية أن هذا هو المعنى . 

أن قوله تعالى:  فالذي يدل عليه :﴿﴾]١٠٤:عمران آل[ 
 .الى أمر بذلكتعاالله  صريح الأمر، وذلك ظاهر في اللغة، ولا خلاف أن

لغوي وسمعي:  فالذي يدل عليه وجهان. 
 أن السيد إذا أمر عبده بفعل ولم يفعله، حسن منه ذمـه عنـد العقـلاء؛ لأجـل 

مخالفته لأمر سيده، فلولا أن الأمر يقتضي الوجوب، لما حسن الذم، لمخالفته إذ لا يـستحق 
 .واجب لالذم على ترك فعل إلا وذلك الفع

َولأن أهل اللغة يصفون من ترك ما أمر به فإنه عاصي، فلولا أن الأمر يقتضي الوجوب  ِ ُ
 : لما استحق تاركه هذا الاسم، قال الشاعر

اـ فعــــصيتني ـــ ــــك أمــــرا جازم ًأمرت ً  
 

 
اـ  بـحت مـــسلوب الأمانـــة نادمـــ   فأصــ
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تعالىاالله   فقول :﴿
﴾]فلولا أن الأمر يقتضي الوجوب، لما استحق الفتنة والعذاب  ]٦٣:النور

 .الأليم، إذ لا يستحق ذلك إلا على ترك الواجب أو فعل القبيح
تعالى قالاالله  أن:  فالذي يدل عليه :﴿ 

﴾] ْومن حرف يقتضي التبعيض في هذا الموضع، فإذا اقتضى ذلك تنـاول  ]١٠٤:آل عمران ِ
عنى إذا بعض منا بعض منا غير معين، فبقى كل واحد منا مخاطب به، على سبيل البدل، بم

 .الفرض قام به فقد قضى
ونظير ذلك بمثابة قول السيد لعبيده، لتقم طائفة منكم بحفظ الدار، فإن ذلـك يقتـضي 

 .وجوبه على بعض منهم غير معين
بدليل أنه متى قام به بعضهم سقط وجوبه على الباقين، ومتى لم يقم به أحد منهم توجه 

 .كافتهمإلى  الذم
هو الذي إذا قام به البعض :  فالذي يدل على أنه واجب على الكفاية

سقط وجوبه على البعض الآخر، مثل ما قدمنا مـن قـول الـسيد لعبيـده، وذلـك كـصلاة 
الجنازة ودفن الموتى، وما أشبه ذلك، فإن هذه الواجبات متى قام بها البعض سقط وجوبها 

كافتهم، ولا شك أن المعنـى حاصـل إلى  جه الذمعن الباقين، ومتى لم يقم بها أحد منهم تو
 . على الكفايةواجبينفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكانا 

مـروا بـالمعروف «:  أنه قـالالنبيإلى  ويدل على ذلك ما رويناه بالإسناد الموثوق به
 .وهذا أمر، وقد بينا أن الأمر يقتضي الوجوب. »وا عن المنكر تنصروا، وانهتخصبوا
 .»، حتى تغير، أو تنتقليعصى فتطرفاالله  لا يحل لعين ترى«: وقال
 .»، نكس فجعل أعلاه أسفلهإذا لم ينكر القلب المنكر«: وقال
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 .)١(»أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر«: وقال
لنهـي عـن المنكـر، وأنـه لا يـسع أحـد تـرك ذلـك وكل ذلك يدل على الأمر بـالمعروف وا

 .التمكين مع

 
وهو في شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فاعلم أن شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي متى تكاملـت وجبـا، ومتـى 
 :با، وهي خمسةاختل منها شيء منها لم يج

 أن يعلم الآمر الناهي أن الذي يأمر به معروف حـسن، وأن الـذي ينهـى عنـه 
منكر قبيح؛ لأنه متى لم يعلم ذلك، لم يأمن أن يأمر بالمنكر لظنه أنه معروف، وأن ينهي عـن 

 .المعروف لظنه أنه منكر، ولا شك في قبح ما هذا حاله
ُن لأمره ونهيـه تـأثير؛ لأن الأمـر والنهـي لا يـرادان  أن يعلم أو يغلب في ظنه أ

ُلأنفسها، وإنما يرادان لوقوع المأمور به وامتناع المنهي عنه، فإذا لم يحصل هذا الغـرض كـان 
ًالأمر والنهي عبثا قبيحا ً. 

ترك معروف، غير الذي إلى   أن يعلم أو يغلب على ظنه أن أمره ونهيه لا يؤديان
 .عل منكر غير الذي نهى عنهأمر به، أو ف

 .ذلك، لم يجب الأمر والنهي، ولم يحسنا لما في ذلك من المفسدةإلى  فإذا كان يؤدي
تلف الآمر والناهي، وذهاب ماله، أو تلف عضو إلى   أنه لا يؤدي الأمر والنهي
 .من أعضائه

 ـــــــــــــ
 سعيد، وأخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب عن أبي أخرجه ابن ماجة عن أبي) ١(

 .شهاببن  أمامة، وأخرجه النسائي عن طارق
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يحسن، إذا كان فيه ذلك لم يجب عليه الأمر ولا النهي، وإن كان قد إلى  فمتى كان يؤدي
 . ومن اقتدى بهعليبن   كالحسينإعزاز للدين، كما فعله أئمتنا

 أن يعلم أو يغلب على ظنه، أنه إن لم يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكـر أدى ّ
 .وقوع المنكر وتضييع المعروفإلى  ذلك

تب على الابتداء به، ٍفحينئذ يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما هو مر
 .غيرهإلى  بالوعظ والتذكير، فإن نفع ذلك لم يتجاوزه

الوعيد، والكلام الخشن، والتهديد بالضرب، فـإن نفـع ذلـك لم إلى  وإن لم ينفع تجاوزه
 .غيرهإلى  يتجاوزه

وإن لم يتم الانتهاء عن المنكر إلا بالقتل والقتال وجب ذلك، إذا تكاملت هذه الشروط 
نما وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الترتيب؛ لأن الغـرض بـه الخمسة، وإ

 .الامتناع من المنكر والاتيان بالمعروف
 .ًوقبيحا ًالأمر الصعب عبثاإلى  فإذا حصل ذلك بالأمر السهل، كانت مجاوزته

﴿: تعالىاالله  وعلى هذا المعنى ورد قول 
﴾] َإصــلاح ذات البـين ثــم عنـد الإيــاس أمـر بقتــال ًفـامر أولا ب. الآيــة ]٩:الحجـرات َ
 .الباغية الطائفة
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 

  

  

 . وأن طريق إمامته النص
   ٌومـــــــذهبنا أن الخليفـــــــة حيـــــــدر

اـة المــصطفى   ــب وفـ   ِالطيــب الطهــرعقي
ــ ـــ ــ يـد ال    عــــلي أمــــير المــــؤمنين وســـ

ــدثر  ــشرف ال ــوصيين والمخــصوص بال   ِــ
   وارث علمـــــــهاالله  وصي رســـــــول

  ومنجــــز وعـــــد في مقاماتـــــه الغـــــر 
ــــه اـل في ـــ اـ ق ـــ ــــةاالله  أم نـى مقال ـــ    أس

اـلبر  ـــ ــــة ب ــــم البري ــــذي ع ــــلى وال   ب
اـ نــــص في يــــوم الغــــدير محمــــد    أمـــ

ـــــر  ـــــر في أذن وق ـــــن م ـــــه ولك ٍعلي ُ ُ  
ــدا ــشريف الــذي ب    أمـاـ خــص بـاـلقطف ال

 من البيت ذي الأستار والركن والحجر 
ـــه ـــى ل يـم أت ــ ـــير العظ ـــبر الط اـ خ ــ    أم

اـن لــــه أهــــلا    آخــــر الــــدهرإلى ً وكـــ
ــــه اـ الرســــول بأن ـــ ــــص مولان اـ ن    أمـــ

ـــدر  ـــى في الإخـــوة والق ـــل موس ـــه مث   ل
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اـ اللهـــم هـــب أخـــي عـــلي اـك دعــ ــ    هن
ـــه أزري  ـــدد ب ـــري واش ـــه في أم   وأشرك
اـلروح الكريمــــة أحمــــداألم     يفــــد بـــ

اـل الـــوصي مـــن الـــشعر  اـ قــ   وفي ذاك مــ
ــصى أـ الح ــن وطـ ــير م ــسي خ ــت بنف    وقي

اـلحجر  اـف بالبيـــت العتيــق وبــ   ومــن طـ
ـــه ـــروا ب اـف أن يمك ــ ـــه خ ـــول إل    رس

ـــر  ـــن المك ـــه م ـــول الإل اـه ذو الط ــ   فنج
ــــول اـت رس ـــ اـاالله  وب ـــ اـر آمن ـــ    ًفي الغ

ــــتر  ــــه وفي س ــــظ الإل اـ وفي حف ـــ   َّموق
ـــــت ـــــوننيوب اـ يثبت يـهم ومــــ     أراعــــ

ــل والأسر  ــلى القت ــسي ع ــت نف ــد وطن   ِوق
اـ في حنــــين ألم يكــــن ـــ اـن ليث اـ كـــ    ًأمـــ

ـــــدر  ـــــولي للملاحـــــم في ب   هـــــو المت
اـر شــــطرا بــــسيفه ِتــــولى مــــن الكفـــ ً   

اـس في شــطر  اـقي القتــل للنـ بـح بـ   وأصـ
يـه خيــــبرا اـري بماضـــ تـح البـــ اـ فـــ    ًأمـــ

ــــر  ــــلا نك اـء ب ـــ ــــد بالثن اـز بأح ـــ   ِوف
اـن  اـ كــ    يـــوم الخنـــدق الـــسيد الـــذيأمــ

ــصال صـاـل عــلى عمــرو  ــر الفي ــذي الفق   ِب
ــــى اـم الــــذي أت ـــ    أقدمــــه وهــــو الإم

ـــــة الزهـــــر    بتقديمـــــه القـــــرآن في آي



-٢٠١- 

ــذي لــه ــصحيح ال ــول ال ــو الق ــذا ه    وه
ـــــراالله  أراد رســـــول  ـــــسر والجه   ِفي ال

إـنما ـــ ــــشيوخ ف ــــك ال ــــت تل    وإن خالف
اـلف في أجــلى مــن الــشمس والبــدر    تخـ

   م كالزنـــد والكـــف لحمـــةونحـــن وهـــ
اـلقطر  ـــر بــ ـــوالا مـــن القط بـه أق ــ   ًوأش

ــدى ــضرب الع ــد ن ــسيف واح ــن ب    ٍونح
ـــرمح الحـــق نطعـــن في الجـــبر    ِونحـــن ب

ـــهما ـــع وأس ـــوس نب ـــذنا ق ـــن اتخ    ًونح
ـــبري  اـ ن ــ اـ هـــذا وهـــذا مع ــ ـــريش مع ًن ً  

ـــهم اـدي بأس ــ ـــي الأع اـ نرم ــ اـ به ــ    ٍوكن
اـ تفـــــري    نوافــــذ لم تـــــبرح بأكبادهـــ

ــــدنا لل ــــدوتوحي ــــرد واح ــــد الف    ٌواح
  ونحــن وهـــم في العــدل نـــشرع في نهـــر 

ــــوا ــــة أحجم اـ في الإمام ـــ ــــما دخلن    فل
اـلوا  ـــ ــــرإلى  وق ــــصويب رأي أبي بك   الت

ـــوا  ـــة واقتف ـــج الثلاث ـــلى نه اـروا ع ــ   وس
 

 
ـــوعر  ـــسلك ال ـــول والم ـــسالكهم في الق   ِم

اـمر  ــ لـيم وع ــ ـــت س ـــد لاق ـــري لق   ٌلعم
 

 
ـــة البكـــر  اـر راغي ــ ـــب الثرث ـــلى جان   ِع

ـــن أ  ـــواوم ـــم ادع يـاء أنه ــ ـــرب الأش   غ
 

 
اـع رأي أولي الأمـــر  اـ ادعــوا إجمــ   ِعــلى مــ
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ــــسادات مــــن آل هاشــــم ــــف ال   ٍألم تق
 

 
اـ عــن الــدفن والقــبر  اـ رفعــوا رأسـ ِومـ ً  

ـــدوا ـــسفينة واعت    وهـــم تركـــوا أهـــل ال
ـــر  ـــوال قاصـــمة الظه ـــن الأه ـــزور م ِب ٍ  

اـع ذكـــره اـ شــ اـن مـــن الأنـــصار مــ   ُوكــ
 

 
اـن لمـــستقر  اـ هـــو معـــروف المكــ   ِومــ

ــــة  ــــعر قديم اـت ش ـــ ــــسمعوا أبي ٍألم ي ٍ  
 

 
  ِلبعــــضهم والأمــــر يحفــــض بالــــشعر 

ـــه[  قـت الجـــن بطن ــ ـــعدا ش ـــون س   ًيقول
 

 
ــــذر  ــــك بالع ــــت فعل ــــما حقق   ِألا رب

اـئما  اـل قــ اـ ذنـــب ســـعد أنـــه بــ   ًومــ
 

 
ــــر  اـ بك ـــ اـيع أب ـــ ِولكــــن ســــعدا لم يب ً  

ـــس اـل أنف ــ ـــة الم ـــن فتن ـــدت ع    ٌلأن زه
اـ زهــدت عــن فتنــة النهــي والأمــر    ]ِلمـ

ـــد اـكم الـــديان يمـــضون عـــن ي    ٍإلى الحــ
  ِوموعـــدهم للحكـــم في موقـــف الحـــشر 

اـ ولا أرى ــ ـــصويب رأي ـــست أرى الت    ًول
ـــر  ـــن الهج اـ إن ذاك م ــ ـــسب رأي ـــن ال ِم ً  

ـــــن أـنهماالله  ولكـــــن أدي ــــ يـهم ب ــــ    ف
ـــر  ـــك ذو غف ـــوا ورب ـــد زل   ِأفاضـــل ق
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ــــضهم ــــوصي وقب أـخير ال ـــ ــــم ت   وأنق
 

 
ـــسر  ـــضا بنـــوع مـــن الق ِعـــلى فـــدك قب ً  

اـسروإر  لـمان وضرب ابـــن يــ اـم ســ   ٍغــ
 

 
  ِوإيـــــــواء مـــــــروان وطـــــــر أبي ذر 

اـ ــــ اـلا لهـــــم متجرم ـــــب أفعــــ ًوأعت ً   
  ِلحيــــــدرة رب المحامــــــد والفخــــــر 

ـــوا بالـــصهر فهـــو ابـــن عمـــه    ِإذا قرب
  ِومنزلــة ابـــن العـــم أعـــلى مـــن الـــصهر 

ـــه ـــو أهل ـــذي ه ـــضل ال ـــك الف    ُإلى ذل
ــــر  ــــم الغم اـبقة الإســــلام والكل   ِوســـ

اـقهم با اـطموقــــد فـــ ٍلــــشبرين وفـــ ّ   
اـر لؤلـــــؤة البحـــــر    ِوزوجـــــه المختــــ

اـ اـ لم يكـــن لهــــم معـــ اـن لــــه مـــ ًفكــ ُ   
  ِمـــن الفـــضل والقربـــى وماهيـــة الـــصبر 

ـــــد اـلنبي محم ــــ ـــــك أولى ب ـــــن ي    ٍفم
ــدري  ــن ي ــل في النـاـس م ــن ق ــواه ولك َّس َ  

ــن عبـاـس في الـذـي ــضل اب    وقـدـ أحــسن الف
اـب بـــه قـــول الوليـــد مـــن الـــشعر    ِأجــ

اـس بعــــد محمـــــدألا إن خــــير ا    ٍلنـــ
  ِوصي النبـــي المـــصطفى عنـــد ذي الـــذكر 

ـــــه نـو نبي ـــــن صـــــلى وصــــ    ِوأول م
  ِوأول مــــن أردى العــــداة لــــدى بــــدر 

 .وهذا هو مذهبنا، والخلاف في ذلك مع المعتزلة والخوارج
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إن الإمام بعد رسول االله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي  ،
 .إمامتهم العقد والاختيارإن طريق : ويقولون

 .الكتاب والسنة: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهبوا إليه
فقوله تعالى  :﴿ 

﴾]٥٥:المائدة[. 
 :والكلام من هذه الآية يقع في موضعين

أنها نزلت في علي . 
مته في وجه دلالتها على إما. 

 فــاعلم أنــه لا خــلاف بــين أهــل النقــل، أن هــذه الآيــة نزلــت في 
ً، والأصل في ذلك الخبر المستفيض، أن سائلا اعترض فسأل في مسجد رسـول )١(علي  ـــــــــــــ

ومن الجمع : في تخريج سبب نزول الآية ما لفظه) الرسالة النافعة( في حمزةاالله بن  قال المنصور باالله عبد) ١(
أتيت رسول :  المائدة من صحيح النسائي، عن ابن سلام قالبين الصحاح لرزين العبدري في تفسير سورة

﴿إنما : تعالىاالله  ورسوله، وأقسموا أن لا يكلمونا، فأنزلاالله  إن قومنا حادونا لما صدقنا:  فقلنااالله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ ثم أذن بلال لصلاة ورسوله االله  وليكم

ٌام الناس يصلون، فمن بين ساجد وراكع، وإذا بسائل، فسأل فأعطاه علي خاتمه وهو راكع، فأخبر الظهر، فق
الآية، عقيب االله  الآية، فهذا تنبيه كما ترى بقراءة رسولاالله  ، فقرأ علينا رسولاالله السائل رسول

 انضافت إليها  هو الولي للمؤمنين، وهذه قرينة حالً السائل، بأن علياحكايتهم له إعطاء علي
االله بن  عبدإلى  ومن مناقب ابن المغازلي بإسناده في تفسير الآية، ما رفعناه إليه، فرفعه بإسناده: قرينة، فقال
 .نزلت في علي: عنه قالاالله  عباس رضي

 الذين آمنوا: الحسن، عن أبيه، عن جده، في الآية فقالبن  محمدإلى  وبالإسناد من طريق أخرى من كتابه رفعه
 .أبي طالببن  علي

 .علي وابن عباس وأبي مريم وساق القصةإلى  وفي كتابه بإسناده
شـفير عـلى  عنـه جـالساالله  عباس رضياالله بن  بينا عبد: عباس قالاالله بن  عبدإلى  وفي تفسير الثعلبي رفعه

َ إذ أقبل رجل معتم بعمامة، فجعل ابن عباس لا يقول قال رسـقال رسول االله: زمزم يقول  إلا ول االلهُ
 =: فكشف عـن وجهـه وقـال: سألتك باالله من أنت؟ قال: ، فقال له ابن عباسقال رسول االله: قال الرجل
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 ـــــــــــــ
جنادة البدري، أبـو ذر الغفـاري سـمعت بن  ياأيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب

علي قائد البررة، وقاتل الكفـرة، منـصور «: لّ بهاتين وإلا فصمتا، ورأيته بهاتين وإلا فعميتا يقورسول االله
ً يوما من الأيام صـلاة الظهـر فـسأل سـائل في  أما إني صليت مع رسول االله»من نصره، مخذول من خذله

فلـم االله  اللهـم اشـهد إني سـألت في مـسجد رسـول: السماء وقالإلى  المسجد، فلم يعطه أحد، فرفع السائل
ًا فأوما بخنصره اليمنى، وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخـاتم ًيعطيني أحد شيئا، وكان علي راكع
اللهـم إن موسـى «: السماء، وقالإلى  ، فلما فرغ من صلاته رفع رأسهمن خنصره، وذلك بعين رسول االله

ً﴿رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا : سألك فقال
﴿سنشد عضدك بأخيك، ونجعـل :  أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري، واشركه في أمري﴾ فأنزلت عليهمن

ًلكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا﴾ اللهم وأنا محمد نبيك ووصيك وصفيك، اللهم فاشرح صدري ويسر 
ًلي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به ظهري  حتـى نـزل ول االلهفـما اسـتتم رسـ:  قـال أبـو ذر»ً

ورسـوله االله  ﴿إنـما ولـيكم: وما أقرأ؟ قـال اقـرأ: يامحمد، اقرأ، فقال«: تعالى فقالاالله   من عندجبريل
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ فهذه نبذة من الآثار المتفق عليهـا، جعلتهـا 

اتساع نطاقها وثبوت ساقها، ليعلم المستبصر أن على  ة الشيعةتذكرة للمنتهي، وتبصرة للمبتدي، وتنكبنا راوي
 .دليل الحق واضح المنهاج مضيء السراج

عـلى  أجمـع آل الرسـول:  ما لفظهمنصور المؤيديبن  محمدالدين بن  وقال الإمام الحافظ المولى مجد
 .نزولها في الوصي

فكان ذلـك أمـير المـؤمنين دون :  في سياق الآية)الأحكام( في الحق الأقومإلى  قال الإمام الأعظم الهادي
 .جميع المسلمين

ومنها النقل المتواتر القاطع للعـذر أن الآيـة نزلـت في :  في زيادات شرح الأصولوقال الإمام أبو طالب
 .أمير المؤمنين

 .ولم يختلف الصحابة والتابعون أنه المراد بهذه الآية: سليمانبن  وقال الإمام أحمد
 .أن المراد بها الوصيعلى   إجماع أهل النقلمام المنصور بااللهوحكى الإ

الإمـام بـن  بدر الدين، والأمير الحسين والأمير صـلاحبن  ذلك، الإمام الحسنعلى  وحكى إجماع أهل البيت
 عن ابـن عبـاس ، وروى ذلك الإمام المرشد بااللهمحمدبن  تاج الدين، والإمام القاسمبن  إبراهيم

 .من أربع طرق
بـن  ، وابن عبـاس وعـماربطرق كثيرةفي ذلك، منها عن أمير المؤمنين) شواهد التنزيل(وأتى الحاكم في 

عـلي، بـن  مالـك، ومـن التـابعين محمـدبـن  الأسـود، وأنـسبن  عبد االله، والمقدادبن  ياسر وأبي ذر، وجابر
 .جريجبن  السائب، وعبد الملكبن  محمد وعطاءبن  وجعفر

 =محمـد المغـازلي الـشافعي، وأبـو بـن  أبو علي الصفار، والكنجي، وأبو الحـسن عـلي: ا فيهومن الرواة في نزوله
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السائل وهـو راكـع إلى  ً يصلي، فلم يعطه أحد شيئا، فأشار علي، وعلياالله
 عـلى  الـسائل الخـاتم، ونـزل جبريـلبخنصره اليمنـى، وكـان يتخـتم فيهـا، فأخـذ

المسجد، والناس بين راكع وقائم وساجد، إلى   بهذه الآية، فخرج رسول االلهالنبي
ًخاتما من ذهب، فقـال : ؟ فقال»ًهل أعطاك أحد شيئا«: فأبصر بالسائل فقال له النبي

: ، فقـال النبـيعليإلى  ذلك القائم، وأشار بيده: ؟ قال» أعطاكمن«: النبي
 ﴿:  ثم تلاأعطاني وهو راكع، فكبر النبي: ؟ قال»على أي حال أعطاك«

  ﴾]ــدة ــة ]٥٦:المائ ــت أن هــذه الآي   فثب
 .علي في

 وجه الاستدلال بها عـلى إمامتـه فيتعـالى أثبـت لـه االله  ، أن
الولاية على الكافة، وهي ملك التصرف فيهم، والرياسة عليهم، كما أثبتها لنفـسه سـبحانه 

 .ولرسوله
 :ولا شك أن هذا هو معنى الإمامة، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول

أنه أثبت تعالى لعلي ولرسوله ، كما أثبتها لنفسه الولاية على الكافة. 
أن الولاية الثابتة في الآية هي ملك التصرف . 
أن ذلك معنى الإمامة . 

أن ذلـك ظـاهر في قولـه تعـالى: فالذي يدل عليه :﴿ 
 ـــــــــــــ

 .إبراهيم الثعلبي المفسر، والواحدي، وصاحب الجمع بين الستة رزين العبدري، والنسائيبن  إسحاق أحمد
حميـد، بـن  عن ابن عباس، وعبد الرزاق، وعبد) المتفق والمفترق(وحكى السيوطي أن الخطيب أخرج ذلك في 

من حديث عـمار، وأخرجـه أبـو ) الأوسط(وابن مردويه، وابن جرير، وأبو الشيخ عنه، وأخرجه الطبراني في 
أبي بن  ًكهيل، وابن جرير عن مجاهد، وأخرجه أيضا عن عتيبةبن  الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن سلمة

 .عن أبي رافع) لمعرفةا(حكيم، والسدي، وأخرجه الطبراني وابن مردويه، وأبو نعيم في 
وجه الجمع، من أن المراد الفرد، وذكر الرواية في نزولهـا فيـه، وكـذلك على  وغيره) الكشاف(وتكلم صاحب 

 .٤٣٠لف ص الز تمت التحف شرح. وأبو السعود في تفسيره) مفاتيح الغيب(الرازي في 
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﴾]الآية، وقد بينا أن عليا]٥٥:المائدة  ًهو المراد بقوله  :﴿
﴾ولم يتصدق بخاتمه وهو راكع أحد سواه . 

﴿: ًيرد لفظ الجمع ويراد به الواحد، تعظيما له كما قال تعالىولا يمتنع أن 
﴾]فذكر لفظ الجمع في هذه الآية في خمسة مواضع، وهو  ]٩:الحجر

ـــسلمين، وقـــال تعـــالى ـــلا خـــلاف بـــين الم ـــذلك نفـــسه، ب ﴿: يريـــد ب
﴾]فكذلك اللفظ في قوله تعالى ]٢٣:المرسلات :﴿﴾ وإن كـان مجـازا في ً

 .الواحد، فإنا نحمله عليه لما قدمنا من الدلالة
ًورسوله، والذين آمنـوا جعلـه وليـا االله  ًتعالى ذكر في الآية وليا للمؤمنين هواالله  ولأن

َؤمنين غير المولى عليه؛ لأن من حق العطف في اللغـة أن ًأيضا، فيجب أن يكون الولي من الم ُ
يقتضي أن يكون غير المعطوف عليه أو بعضه، على سبيل التعظيم لذلك البعض، كـما قـال 

ـــالى  ﴿: تع
﴾]فأعاد ذكر جبريل وميكائيل على سبيل التعظيم لهـما ]٩٨:البقرة وإن كانـا ،

 غير الضمير ﴾﴿: قد دخلا في الملائكة جملة، فلذلك يجب أن يكون قوله تعالى
ورسوله وأنتم، وذلـك لا يجـوز االله   وإلا كان تقدير الآية، إنما وليكم﴾﴿: من قوله
تعـالى أثبـت الولايـة االله  الحكيم عـز وجـل، فثبـت الأصـل الأول، وهـو أناالله  في كلام

 .ة على الكافلعلي
وهو أن المولى الثابتة في الآية، هي ملك التصرف . 

 :فالذي يدل على ذلك وجهان
 أن لفظ ولي، وإن كانت مشتركة في اللغـة بـين معـان، هـي المـودة والنـصرة 

ًوالملك للتصرف، إلا أن الملك قد صار غالبا عليهما بعرف الاستعمال، بدليل أنه متـى قيـل 
الأفهام أنه المالـك للتـصرف فـيهم، فيجـب حملهـا عليـه، لأجـل  إلى  القوم سبقهذا ولي
 .الأفهامإلى  سبقها
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 ،أنا لو سلمنا أن هذه اللفظة باقية على الاشتراك، الذي تستوي فيه المعاني 
 الأفهام شيء منها، فإن الواجب أن تحمل هذه اللفظة عـلى جميـع المعـاني،إلى  وأنه لا يسبق

ًوإلا كان إلحاقا لها بالهذر والعبث، الذي لا يليق بكلام الحكيم، فيصير كأنه قال إنما وليكم 
 .أبي طالببن  ورسوله وعلياالله  االله، وناصركم والذي يملك التصرف عليكم، هو

وهو أن ذلك هو معنى الإمامة . 
لا أنه يملك التـصرف عـلى الكافـة، في أنا لا نعني بقولنا فلان إمام، إ: فالذي يدل عليه

 .أمور مخصوصة، وتنفيذ أحكام الشريعة
ً، فيجب أن يكون مالكـا  ولي لكافة المسلمين بعد رسول االلهًوقد بينا أن عليا
 .للتصرف عليهم
فمنها قول النبي أيهـا النـاس، «:  لما خطب المسلمين بغـدير خـم قـال

فمـن كنـت مـولاه فعـلي «: بلى يا رسـول االله، قـال: ؟ قالوا»ألست أولى بكم من أنفسكم
 .)١(»مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله

 ـــــــــــــ
وخبر : تعالى في تخريج حديث الغدير ما لفظه االله منصور المؤيدي أيدهبن  محمدالدين بن  قال الإمام الحافظ مجد) ١(

 .الموالاة معلوم من ضرورة الدين، متواتر عند علماء المسلمين، فمنكره من الجاحدين
 . فلا كلام في إجماعهم عليه-عليهماالله  صلوات-أما آل محمد 

ظهـر ظهـور الـشمس، هذا حديث الغدير ): الشافي( في حمزةاالله بن  قال الإمام الحجة المنصور باالله عبد
 .واشتهر اشتهار الصلوات الخمس

 منهم العـشرة، ومـتن الحـديث مائة من أصحاب رسول االلهإلى  ً، ورفع الحديث مفرعاومن كلامه
جريـر بـن  وقد ذكر محمـد: أن قالإلى  ..فيها واحد، ومعناه واحد، وفيه زيادات نافعة في أول الحديث وآخره

ً وطرقه من خمس وسبعين طريقا، وأفرد له كتابا سماه كتاب صاحب التأريخ، خبر يوم الغدير،  ).الولاية(ً
ًعقدة خبر يوم الغدير، وأفرد له كتابا، وطرقه من مائة وخمـس طـرق، ولا بن  محمدبن  وذكر أبو العباس أحمد

 .ًشك في بلوغه حد التواتر، ولم نعلم خلافا ممن يعتد به من الأمة
هم في هذا المقام الشريف، وغيره معلوم من جميع مؤلفـاتهم في هـذا الـشأن، علياالله  وكلام أئمة محمد صلوات

ًعن ثمانية وثلاثين صحابيا بأسمائهم، غير الجملـة، ) الهداية( في الإمامبن  وقد رواه السيد الإمام الحسين
 = .كلها من غير طرق أهل البيت
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اشتهر عنـد الموالـف والمخـالف، ولم ينكـره أحـد وهذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول، و
 .، وعلى فضله دون إمامتهمنهم، وإنما هم بين مستدل به على إمامته

 : من وجهينونحن نستدل به في هذا الموضع على إمامته
 أنا نقول إن لفظة مولى مشتركة بين معان، إلا أنـه صـار الغالـب عليهـا

ك للتصرف، فيجب حملها عليه، وذلك هو معنى الإمامة، وهذه بعرف الاستعمال، هو المال
 :الدلالة مبنية على أربعة أصول

أن لفظة مولى مشتركة في اللغة بين معان . 
أن المالك للتصرف قد صار غالبا عليها بعرف الاستعمال ً. 
ـ. أنه يجب حملها عليه   ــــــــــــ

 .هـ ً.ى بمائة وثلاث وخمسين طريقاإن خبر الغدير يرو: إبراهيم الوزيربن  وقال السيد الحافظ محمد
 .كل موالف ومخالفاالله على  تواتره حفاظ جميع الطوائف، وقامت به وبأمثاله حجةعلى  وأما غيرهم فقد أجمع

 .بهرتني طرقه فقطعت بوقوعه، وعده السيوطي في الأحاديث المتواترة: قال الذهبي
خطبة يوم الغدير، وذكر على  ة وجهها، وأجمع الجماهيرلكن أسفرت الحج): سر العالمين(وقال الغزالي في كتابه 

 .الحديث
 ً.واعترف ابن حجر في صواعقه أنه رواه ثلاثون صحابيا

وآخـرون كـل : ًوذكره ابن حجر العسقلاني في تخريجه أحاديث الكشاف عن سبعة وعشرين صحابيا، ثم قـال
 . جمع من الصحابةمنهم يذكر أسماء أفرادهم غير الجملة، مثل اثني عشر ثلاثة عشر

وقـد روى : عنهاالله  أن قال رضيإلى  ًفإن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم،: وقال المقبلي فيه في أبحاثه
ً مـن العامـة خـصوصا »من كنت  مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عـاداه: (خبر الموالاة بلفظ

ًأرقـم، وثلاثـين رجـلا مـن بن  ، وزيدمنصور، عن عليبن  يدحنبل، والطبراني وسعبن  محمدبن  أحمد
، وطلحـة وأبـو نعـيم في الصحابة، وعن أبي أيوب وجمع من الصحابة، والحاكم في المستدرك عـن عـلي

مالك، والطبراني عن ابن عمر، وابـن أبي بن  أبي وقاص، والخطيب عن أنسبن  عن سعد) فضائل الصحابة(
مـرة بـن  ًعن أبي هريرة واثني عشر رجلا من الـصحابة، والطـبراني عـن عمـروعازب، وبن  شيبة عن البراء

واعلم أن هذا الخبر الـشريف صـدر في مقامـات عديـدة وأوقـات كثـيرة، : أن قالإلى  أرقم،بن  وزيد
: قـال جـابر: بلفـظاالله  عبـدبن  وأعظمها يوم الغدير، فإنه حضره ألوف كما رواه الحاكم الجشمي، عن جابر

 .٦٨ ص  بتصرف،تمت لوامع الأنوار. انتهى. ي عشر ألفوكنا اثن
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أن ذلك هو معنى الإمامة . 
 أن لفظة مولى مشتركة بين المعتق والمعتق، كما يقال العبد مـولى َ

 .لفلان أي معتقه
 ﴿: كما قال تعالى: والناصر

﴾]معناه مودهم وناصرهم ]١١:محمد. 
ــا عــن زكريــااالله  قــال: وابــن العــم  :﴿ًتعــالى حاكي

﴾]يريد بني العم ]٥:مريم. 
هذا مولى الدار، ويراد به : والأولى الذي هو الأحق، والأملك  المالك للتصرف كما يقال

 .أنه يملك التصرف فيها، فثبت أن لفظة مولى مشتركةأحق بها، و
الأفهـام إلا الملـك إلى   أن هذه اللفظـة متـى أطلقـت لم يـسبق

الأفهـام أنـه المالـك إلى  هذا مولى العبد ومولى الأمة، سبق: للتصرف، ألا ترى أنه متى قيل
 .للتصرف فيهما

الأفهـام؛ لأن الغـرض إلى  م على ما هو الـسابق هو حمل الكلا
بالكلام متى ورد من الحكيم هو إفادة المعنى، فما كانـت الفائـدة فيـه ظـاهرة وجـب حمـل 

 .الكلام عليه، ولهذه العلة صار حمل الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه
إمـام إلا أنـه يملـك ً هو ما قدمنا من أنا لا نعني بقولنـا فلانـا 

 .التصرف على الكافة، في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية
 مالك للتصرف، بما قدمنا من أن لفظة مولى تقتضي ذلك، وجب ًفإذا ثبت أن عليا

 .ًكونه إماما لهم
من دلالة الخبر على إمامته إن سـلمنا لكـم أن لفظـة : ، أنا نقول لهم

الأفهـام بعـض منهـا إلى  الاشتراك، الذي تستوي فيه المعاني، وأنه لا يـسبقمولى باقية على 
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دون بعض، فإن في الخبر قرينة لفظية قد اقترنت، به وقضت بأن المراد بلفظة مولى المذكورة 
ألـست أولى «:  لما قرن ثبوت ولايته على الأمـة بقولـهفيه هو الأولى، من ذلك أن النبي

﴿: سـبحانه بقولـهاالله   ذلـك بـما أثبتـه لـه)١( وحقـق»بكم مـن أنفـسكم
﴾]فمن كنت مولاه فعلي مولاه«:  عطف على ذلك بقوله]٦:الأحزاب« 

 .والمولى يستعمل في اللغة بمعنى أولى، فيجب حملها عليه
 :والأولى هو الأحق والأملك، وذلك هو معنى الإمامة، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول

ولى تستعمل بمعنى الأولى أن لفظة م. 
أنه يجب حملها عليها . 
أن الأولى هو الأحق والأملك . 
أن ذلك هو معنى الإمامة . 

قولــه تعــالى  :﴿
﴾]معناه أولى بكم  ]١٥:الحديد. 

 : قول لبيدوالذي يدل عليه 
ـــلا  ـــدت ك ـــرجين فع ـــهالف ـــسب أن   ُيح

 
 

اـ  اـ وإمامهــــ   مـــــولى المخافـــــة خلفهــــ
 .معناه أولى بالمخافة 

روحـه، االله  السيد المؤيـد بـاالله، قـدسإلى  ويدل على ذلك ما روينا بالإسناد الموثوق به
 بقوله ما أراد رسول االله: ، أنه قيل لهمحمد الصادقبن  جعفر إليٍبإسناد له رفعه 

 سُـئل عنهـا رسـول االله: ؟ فقـال جعفـر»من كنت مولاه فعلي مولاه«: غدير خميوم 
 ـــــــــــــ

 .وجعل، ظن) ١(
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 معـه، وأنـا مـولى المـؤمنين، أولى بهـم مـن ، لا أمـر لياالله مولاي أولى بي من نفسي«: فقال
ٌأنفسهم، لا أمر لهم معي، ومن كنت مولاه أولى به من نفسه، لا أمر له معـي، فعـلي مـولاه 

فثبـت الأصـل الأول، وهـو أن لفظـة مـولى تـستعمل . )١(»أولى به من نفسه، لا أمر له معه
 .بمعنى أولى

،أنا متى حملنا لفظة مولى على أن المراد  وهو أنه يجب حملها عليها ّ
ًبها الأولى، صار الكلام مرتبطا بعضه ببعض، وهذا هو الواجب في كلام العقـلاء، والـذي 

، ولأجل هذا يستحسن الفصحاء من إثبات الشعر مـا ينبغي أن يحمل عليه كلام مثله
 .كان أوله كالمخبر بآخره؛ لأجل الاتصال الشديد، والارتباط البليغ

إلى المعهـود أولى مـن  وعلى هذه الطريق ثبـت تعريـف العهـد، وصـار صرف الكـلام
إلى الجنس، ألا ترى أنه متى كان لرجل عشرة عبيـد، ثـم وصـف أحـدهم بحـسن  صرفه

أشهدكم أن العبـد حـر، فـإن هـذا الكـلام : الخدمة، وجميل العشرة، ثم قال في آخر كلامه
 . تقدم ذكره أوجب صرف الكلام إليهل العبد وغيره من العبيد، لكنيصلح لتناو

وهو أن الأولى هو الأحق الأملك . 
فلان أولى : فإنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر، فلا يجوز أن يقول القائل

هو أحـق وأملـك، ولـيس : بالتصرف في هذه الدار، وليس بأحق ولا أملك، ولا أن يقول
 .ً من قال ذلك مناقضا لكلامهباولى، بل يعد

 وهو أن ذلك معنى الإمامة، هو ما قدمنا من أنا لا نعني بقولنا 
 ـــــــــــــ .فلان إمام، إلا أنه يملك التصرف على الكافة، في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية

بن  في مواضع عدة، وأخرجه المؤيد باالله أحمد) مناقب أمير المؤمنين(سليمان الكوفي في بن  أخرجه الإمام محمد) ١(
ن الإحسان في تقريب صحيح اب(، و٩٢لابن البطريق ص ) العمدة(ومنها ) الأمالي الصغرى(الحسين في 
عنه االله  وقال محقق المجموع المنصوري رضي) الأمالي الخميسية(و) مناقب ابن المغازلي(و) ١٥حبان ج

 .الأستاذ العلامة المجاهد عبد السلام الوجيه، وفي الحديث وطرقه كتب ورسائل وبحوث يصعب استيفاؤها
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 .اً لها أولى بالتصرف على الأمة، فيجب أن يكون إمامًوقد ثبت بما قدمنا أن عليا
أنت مني بمنزلة هارون مـن موسـى إلا «: ومما يدل على ذلك من السنة قول النبي

 .)١(لم ينكره أحد منهم ويعد هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول و»أنه لا نبي بعدي
ــي ــلي أن النب ــت لع ــن  أثب ــارون م ــازل ه ــع من  جمي

 .إلا النبوة موسى
ومن منازل هارون من موسى اسـتحقاق الخلافـة، والـشركة في الأمـر، وذلـك معنـى 

 :الإمامة، وهذه الدلالة مبنية على ثلاثة أصول
أن النبي أثبت لعلي النبوة َّن من موسى إلا جميع منازل هارو . 
أن منازل هارون من موسى استحقاق الخلافة والشركة في الأمر . 
أن ذلك معنى الإمامة . 

أنه  إنما استثنى النبوة ليدل على أنه لو لم يـستثنها لـدخلت 
ما لولاه لوجب دخوله تحت الخطاب؛ لأن من حق الاستثناء الحقيقي، أن يخرج من الكلام 

 ـــــــــــــ
اه ابـن أبي شـيبة، ورواه في مـسند رو:  ما لفظهمنصور المؤيديبن  محمدالدين بن  قال الإمام الحافظ مجد) ١(

 .أحمد بعشرة أسانيد، ومسلم من فوق سبع طرق
ورواه البخاري في صحيحهما،و أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجـة، والحـاكم صـاحب المـستدرك، 

 .والطبراني، والخطيب، والعقيلي، والشيرازي وابن النجار
ً، فيه من الكتب المشهورة عند المخالفين أربعون إسـنادا، حمزةبن االله  قال الإمام الحجة المنصور باالله عبد
 .هـ. من غير رواية الشيعة وأهل البيت

 .هذا حديث دخل في حد التواتر: قال الحاكم النيسابوري
وقد رواه عدد كثـير مـن : محمدبن  القاسمبن  أما الرواة من الصحابة لحديث المنزلة قال الإمام الحسين

أبي وقاص، وأبو هريرة، وابن عباس، وابن جعفر، ومعاوية، بن  ، علي، وعمر، وسعداللهأصحاب رسول ا
الحـويرث، وأم سـلمة، وأسـماء بنـت بن  عازب، ومالكبن  عبد االله، وأبو سعيد الخدري، والبراءبن  وجابر

مالـك،  بـن ًأبي وقاص من اثني عشر طريقا، وعن أنـسبن  عميس، وأخرجه ابن المغازلي في مناقبه عن سعد
 ).١/١٣٦لوامع الأنوار ج(أبي سفيان، انتهى، تم المراد من بن  وابن عباس، وابن مسعود، ومعاوية
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ًتحته، ولا شك أنه كان يصح منه أن يستثني شيئا مـن المنـازل، كـما اسـتثنى النبـوة، فلـما لم 
 .يستثنها دخلت تحت الخطاب
تعالىاالله   قول :﴿

﴾]فلولا استحقاقه للخلافة، وصلاحه لهـا لم  ]١٤٢:الأعراف
 .يكن ليستخلفه

 تعـالى عـن موسـىاالله  الشركة في الأمر، كـما حكـىوكذلك فإن من منازله منه، 
ـــهإلى  ﴾﴿: بقولـــه ﴿: قول

﴾  قولهإلى :﴿﴾]٣٢-٢٥:طه[. 
ومن جملة منازل هارون من موسى، كونه أفضل أمته، فيجب أن نثبت جميع هذه المنازل 

 . لم يستثنها مع النبوة؛ لأن النبيلعلي
 ،أنا لا نعني بقولنا فلان إمام إلا أنه يملك التصرف على الكافة ّ

 أن يتصرف في الأمـة ية، ولا شك أنه كان للنبيفي أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرع
ًتصرفات الأئمة، من إقامة الحدود وتجييش الجيوش، وأخذ الأموال ممن وجب عليه طوعا 

ً شريكا له في ذلك، وأولى بالتـصرف في ًوكرها، وما أشبه ذلك، فيجب أن يكون علي
 .، لاستحقاقهالأمة بعد الرسول

وفـات إلى  ً، وبقي نفـاذ التـصرف موقوفـا وقت النبيًفقد كان ثابتا له بما قدمنا في
ٍ؛ بإجماع الأمة، لأنه لم يكن لأحد من الأمة تصرف في الأمور التي قـدمنا ذكرهـا، النبي

 .، فصح ما ذهبنا إليه في إمامة عليفي حياة النبي
ك، ، من أن طريق الأمة العقد والاختيار، فاعلم أنهم يريدون ذل

 .على ما يدعونه من إجماع الأمة، على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، وهي دعوى باطلة
عـنهم بعـد مـوت االله   أن مـن عـرف أحـوال الـصحابة رضي
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 .، وما جرى بينهم من المنازعة والاختلاف الشديد، علم بطلان دعوى الإجماعالنبي
ًل الناس عمر على ذلك طوعا وكرها، حتـى أفـضت يحقق ذلك أنه لما بويع أبو بكر، حم ً

 .أمور شنيعةإلى  الحال
َأنه كسر سيف الـزبير: فمن ذلك ِ العـوام، واسـتخف بـسلمان الفـارسي، وضرب بـن  ُ

ًقتلـتم سـعدا، فقـال : عباده من مرتبته، حتى قال قـائلهمبن  ياسر، وأسقط سعدبن  عمار
ر سـيفه، واعـترض بـه صـخرة فقطعـه، إنه منافق، وأخذ عمـاالله  قتله: الخطاببن  عمر

فـإن لم، : بايع لأبي بكر، قـال: الخطاب أنه قال لعليبن  وكذلك فإن المروي عن عمر
 .ضربنا عنقك: قال

ًعبـاده، لـئن نزعـت يـدا مـن بـن  فإن المروي عن أبي بكر أنه قال لسعد: وقال كذلك
 .طاعة، أو مزقت بين جماعة لأضربن الذي فيه عيناك

من الأمور الشنيعة، التي لو استقصيناها في هـذا الكتـاب لطـال الـشرح، إلى غير ذلك 
وكل ما جرى على هؤلاء يجاب بسببه إنكار إمامة أبي بكر، فكيف يصح لمصنف أن يـدعي 

 !الإجماع مع ذلك؟
 إن الناس وإن اختلفوا في أول الأمر، فقد وقع الإجماع بعد ذلك، فإن النـاس 

 .قائل بإمامة أبي بكر، وتارك للنكير ساكت سكوت رضىكانوا بعد ذلك بين 
 إن سكوت من سكت بعد هذه الأمور لا يدل على رضاه؛ لأنه إنـما سـكت خوفـا ً

عـلى رضـاه ًدلـيلا  من مثل ما جرى، ولهذا لا يكون سكوت من سـكت بعـد فعـل عمـر 
نـشقاق عـصا بذلك، ولا شك أن الحال قد استمرت في الخوف، من إثارة نـار الحـرب، وا

 بعـد وفـاة عبـد المطلـب لعـليبـن  ُأن قتل عثمان، ولهذا قـال العبـاسإلى  المسلمين،
 بايع ابن أخيه فلا يختلف أمدد يديك أبايعك، فيقول الناس عم رسول االله: النبي

 .لو كان أخي جعفر وعمي حمزة لفعلت: عليك اثنان، قال
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وزعمـت أني لكـل الخلفـاء «: الىتعـاالله   قال في جوابه لمعاويـة كافـاهوروي أنه
حسدت، وعلى كلهم بغيت، فإن يكن ذلك كذلك، فليس الجناية عليـك، فيكـون العـذر 

االله  فيها إليك، وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش، حتى أبايع أبا بكر، فلعمـر
لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غـضاضة مـن أن 

ًن مظلوما، ما لم يكن شاكا في دينه، ولا مرتابا في يقينه، هذه حجتييكو ً غيرك قصدها، إلى  ً
 .»ولكني أطلقت لك بقدر ما سنح من ذلك

" لولا حضور الحاضر، ووجوب الحجة لوجود النـاصر، لألقيـت حبلهـا
 .عثمانلما طولب بالبيعة بعد قتل : ، قال هذا"على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها

 واالله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم 
ّأن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني الـسيل، ولا يرقـى إلي الطـير، فـسدلت 
ّدونها ثوبا، وطويت عنها كشحا، وطفقت ارتأي، بين أن أصول بيد جـذا، أو أصـبر عـلى  ٍ ً ً

ْطخية عمياء، فيه َ رَم فيها الكبير، ويشيب منها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، ٍ
فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثـي 

بينا هو يستقيلها في ! ًآخر بعد وفاته، فيا عجباإلى  نهبا، حتى مضى الأول لسبيله، ثم أدلى بها
 .)١( في هذه الخطبةآخر ما ذكرإلى  آخر بعد وفاته،إلى  إذ أدلى بها! حياته

 ـــــــــــــ
لشد ما تشطر ضرعيها، فصيرها في حوزة خشناء، يغلظ كلمها، ويخشن مسها، ويكثـر العثـار فيهـا، : وتمامها) ١(

 -لعمر االله-ُس لها تقحم، فمني الناس والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة، إن اشنق لها خرم، وإن أسل
ّبخبط وشماس، وتلون واعتراض، فصبرت طول المدة، وشدة المحنة، حتى إذا مـضى لـسبيله، جعلهـا في على  ٍ
هـذه إلى  ّمتى اعـترض الريـب في مـع الأول، حتـى صرت أقـرن!! جماعة زعم أني أحدهم، فيا الله وللشورى

طاروا، فصغى رجل منهم لضغنه، ومال الآخر لصهره، مـع هـن النظائر، لكني أسففت إذا سفوا، وطرت إذ 
خـضم االله  ًأن قام ثالث القوم نافجا بحضنيه، بين نثليه ومعتلفه، وقام معه بنوا أبيه يخـضمون مـالإلى  وهن،

ّأن نكث غزله فقتله، وأجهز عليه عمله، وكبت بـه مطيتـه، فـما راعنـي إلا والنـاس إلي إلى  الإبل نبتة الربيع،
ّ الضبع، ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان، وشق عطفاي، مجتمعين حـولي كربيـضة كعرف

: تعـالى يقـولاالله  الغنم، فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة، ومرقت أخرى، وقسط آخرون، كـأنهم لم يـسمعوا
ً﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فـسادا والعاقبـة لل متقـين﴾ بـلى واالله لقـد ً

 = .سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم، وراقهم زبرجها
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 ـــــــــــــ
العلماء االله على  أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ

قيت آخرها بكأس أولها، غاربها، ولسعلى  سغب مظلوم، لألقيت حبلهاعلى  كظة ظالم، ولاعلى  أن لا يقاروا
 .ولألفيتم دنياكم هذه عندي أزهد من عفطة عنز

ًهذا الموضع، قام إليه رجل من أهل السواد فناوله كتابا، فأقبل ينظر فيه، فلما فرغ من قراءته، قال إلى  فلما انتهى
عبـاس، هيهـات يـابن : يا أمير المؤمنين، لو أطردت مقالتك من حيث أفضيت، فقال لـه: له ابن عباس

ذلـك الكـلام، ألا على  شيء قط، كأسفيعلى  فواالله ما أسفت: ّتلك شقشقة هدرت ثم قرت، قال ابن عباس
 .يكون أمير المؤمنين بلغ فيه حيث أراد

 معاني مفردات الخطبة* 
 :على البدن أي لبسها لبس القميص، واشتمل عليها كاشتمال القميص. 

 :على الحضيض وقرار الأرض مكه، والسيل إنما يستقرلارتفاعه وعلو س. 
 :إلى مقدار الأبنية المتقاصرة لشموخه وارتفاع حجمه، والطير إنما يحلق. 
 :على منكبيه، من غير أن يرده عليهما سدل الثوب إذا أرخاه. 
 :الخلـف، وهـو كنايـة عـن الإعـراض عنهـا وتركهـا، والكشح ما بـين الخـاصرة والـضلع 

 .على غيرها والإقبال
 :أي جعلت. 
 :أفتعل من الرأي والتدبير، ومعناه جعلت أجيل رأيي وأدبر في عاقبة أمري. 

:صال عليه إذا استطال وعلا . 
اليد هي الجارحة، والجذاء المقطوعة. 

أي يسعى ويعالج: لطخية الظلمة، ويكدحا. 
 فكان عاقبة نظري ومنتهى تفكيري الصبر. 

 ،أخلق وأجدر : ،القذى ما يسقط في العين فيؤذيهاما يعترض في الحلق. 
ًب حلبا لكن شطره، وهو هاهنا مستعار من الناقة؛ لأن ّشد عضده إذا قواه، وفي المثل أحل

ًلها ضروعا أربعة، اثنان مقدمان واثنان مؤخران، كل منهما يسمى خلفا، والمعنى أن أبا بكر قد حلب شـطرها،  ًِ
 .ّيعني الخلافة برهة من الزمان، ومز أخلافها وعصر بلالتها مدة، حتى إذا دنا موته نحاها عني

الجانب من الشيء، وأراد بالحوزة جانب عمر، حين عهد إليه بالخلافة، وجلعها له الحوزة . 
الجرح: الغلظ خلاف الرقة، والكلم. 

 ،المس هو الجس باليد، وهو مستعار هاهنا استعارة رشيقة، والمعنى هو أن عمر لما علا ذروة الخلافة
ألم به خطوب عظيمة، تدهش الحليم، ويذهل عنها اللبيب، وكنى عن هـذا وملك زمامها، وقع في الشدائد، و

 = .بغلظ الكلم وخشن المس، وهي كناية عجيبة لا يفطن لها إلا هو
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 ـــــــــــــ
المطاعن التي وقعت في خلافتهإلى  يشير. 
يريد أنه قد عثر واعتذر عن عثراته. 

الحوزةإلى  فة أوالخلاإلى  الضمير إما. 
أي يشبه حاله حال راكب الناقة النفور، فهو فيما يكابد من عنائها. 

)خرم أنفها) أي جذبها بزمامها. 
وإما أرخى لها رسنها مع صعوبتها، فإذا فعل ذلك تقحمت عليه. 

 .أبتلي الناس في تلك المدة:ُفمني الناس
غير الطريق، على  سيرشمس الفرس، إذا منع صاحبه من الركوب. 
حالة واحدةعلى  إذا كان لا يستقر. 

  لأن خلافة أبي بكر كانت سنتين ونصف، وخلافة عمر عشر سنين، وخلافة عثمان كانـت
 .ًقريبا من اثنتي عشر سنة

ي عن مرتبتي لمنعي من حقي، وانحطاط. 
بن  عوف، وسعدبن  الرحمن ّصيرها في علي، وعثمان، وطلحة، والزبير، وعبد

 .أبي وقاص
ٌقال من جهة نفسه أنها شورى بين هؤلاء الستة، وأني واحد منهم، لا اختصاص لي بشيء دونهم. 

 هذا الصنيع منهماستغاثة منه باالله في. 
ًأي زمان كان الشك معترضا حاصلا في ذاتي، ومتى وقع النقص في همتي ً. 

أسف الطائر، إذا دنا من الأرض عند طيرانه. 
أي حلقت حين حلقوا. 

أبي وقاص فإنه بن   صدره من الحقد، وهو الضغن وهو سعدٌفمال واحد منهم عني لما في
 .قتل أباه يوم بدر، وهو الذي توقف في إمامته بعد عثمان، وإجماع الناس عليها مع غيره

أبي معيط كانت بن  عثمان؛ لأن زوجته أم كلثوم بنت عقبةإلى  عوف مالبن  الرحمن يريد عبد
 .هما أروىًأختا لعثمان من أمه وأم

الهن جعلوه كناية عن الأشياء القبيحة، ولهذا فإنهم لما اسـتقبحوا الـتلفظ باسـم الفـرج جعلـوا :مع هن وهن
 .مكانه الهن

أي عثمان. 
الخاصرةإلى  ما دون الإبط: صاحب الكبر والخيلاء، والحضن. 

جلة الصحابة إلى  ما كان من عثمانإلى   المعتلف موضع العلف، وهذا إشارة منهالنثيل الزبل،و
مـسعود، وإحـراق سـائر المـصاحف كلهـا إلا مـصحفه، وأمـره االله بـن  وأكابرهم، ما كان من ضرب عبـد

يـاسر، وكـان يكفـره ويطعـن عليـه، بـن  بإشخاص ابن مسعود لما طعن فيه وكفره، وما كان من ضربه لعمار
 = .أهل الدينعلى  تكبر وتعاظمعلى  غير ذلك مما يدلإلى  ًالشام ارضاء لمعاوية وضربه له،إلى   ذروأخرج أبا
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 ـــــــــــــ
عـلى  إذا وليـت هـذا الأمـر فـلا تـسلط آل معـيط: أقاربه من بني معيط، ولهذا قال له عمـر

 .لناس رقاب
الخضم هو الأكل بجميع الفم . 
لما فيها من الطيب والرقة. 

نكث الغزل إذا نقضه وغزله مرة ثانية. 
قتلهإلى  أراد أن عمله أسرع. 
سقط من ظهرها. 
الضبع الحيوان المعروف، والعرف شعر رقبته. 

ّينصبون. 
تحملت أعباء الإمامة وأثقال الخلافة . 

النكث نقض العهد، يعني طلحة والزبير؛ لأن بيعته كانت قد تقدمت في رقابهما . 
أي الخوارج . 
بعداوته وحربه وهو معاوية وغيرهالدين   أي خرجوا من. 
 وهو الذهب أيضا أعجبتهم زينتها، والزبرج هو الزينة.ً 

 ،يعني وجود الناصرين، وأراد أن قعوده في أول الأمر ما كـان إلا لفقـد الأنـصار والأعـوان
 .واليوم هم حاضرون، فلا عذر لي في التأخر عن نصرة الدين

تعالى قد قامت في إحياء الديناالله   وأن حجة. 
بروا يص. 

الكظة اسم لما يعتري الإنسان من كثرة الأكل . 
 امتلاء الظالم، وأكله مـن أمـوال الحـرام، على   السغب الجوع، والمعنى في هذا أي لا يصبروا

في الــدين  وجــوع الظــالم بأخــذ مالــه، وهــذا مــا يهــز الأعطــاف ويحــرك الــدواعي في حــق العلــماء وأئمــة
 .لظلمة على لإنكارا

إلا االله   لفعلت الآن في الترك والإعراض مثل ما كان مني قبل، ولكن ما وسعني عنـد
 .وحكمهالدين  القيام بأمر االله، وإظهار شعار

اسم لما يخرج من خياشيمها: اسم لما خرج من أدبارها، والعفاط في الشاء:  العفاط للمعزى. 
والشقشقة لحمة كالرئة تخرج من فم البعير إذا هاج . 

ًهدر الجمل إذا ردد صوته في حنجرته غيظا وتضجرا َ. 
سمنت وهمدت. 

 = .حمزةبن  تمت الديباج الوضي للإمام المؤيد برب العزة يحيى
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وكل ذلك بين لمن أنصف نفسه، والحال كانـت مـستمرة في الإنكـار عـلى مـن تقدمـه، 
 .فبطل ما ادعاه المخالف من العقد والاختيار

ابـن عبـاس إلى  ومما يؤيد ما ذهبنا إليه في هذه المسألة، ما روينـاه بالإسـناد الموثـوق بـه
 يطوف بالكعبة إذ بدت رمانة مـن الكعبـة فاخـضر بينا رسول االله: ه قالعناالله  رضي

 ثـم مـضى في طوافـه، فلـما قـضى رسـول االله المسجد لحسن خضرتها، فتناولها رسول
ً طوافه صلى في المقام ركعتين، ثم فلق الرمانة نصفين، كأنها قدت، فأكل نصفا، ثـم االله َّ

أصـحابه إلى   أشـداقهما لعـذوبتها، ثـم التفـتً نصفا، فأكلا منها، فريحتًناول عليا
 .»، لا يأكله إلا نبي أو وصي، ولولا ذلك لأطعمناكمهذا قطف من قطوف الجنة«: فقال

عنـه عـن االله  ابـن عبـاس رضيإلى  ومما يؤيـد ذلـك مـا روينـاه بالإسـناد الموثـوق بـه
ًأيها الناس من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا«:  أنه قالالله سولر ً  فقال »ً

يا رسول االله، وإن شهد أن لا إله إلا االله، وأنك : عنهاالله  الأنصاري رضياالله  عبدبن  جابر
، وأن يعطـوا يا جابر كلمة يحتجزون بها لا تـسفك دمـاؤهم وأمـوالهم«: رسول االله؟ فقال

قـال : مالك قـالبن  أنسإلى   ورويناه بالإسناد الموثوق به)١(»ٍزية عن يد وهم صاغرونالج
علي يحدثكما ما كان منه في ليلته، وأنا على إثركما، إلى   لأبي بكر وعمر أمضيارسول االله

 ـــــــــــــ
ّ فقبضتها، ثم تداككتم علي وبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها«:  حاله عند بيعته بالخلافة فقالووصف

حياضها، حتى انقطعت النعل، وسقط الرداء، ووطئ الضعيف، وبلغ من سرور الناس على  ّتداك  الإبل الهيم
 .»ببيعتهم إياي، أن ابتهج بها الصغير، وهرج إليها الكبير، وتحامل نحوها العليل، وحسرت إليها الكعاب

ورواه أبو يعلى والبزار ) الاستيعاب(رواه عنه ابن عبد البر في شاس الأسلمي، وبن  أخرجه أحمد عن عمرو) ١(
االله  صحيح، ورواه الخوارزمي عن عبد: أبي وقاص، وأخرجه الحاكم وقالبن  وأحمد والخوارزمي، عن سعد

دينار الأسلمي، وابن المغازلي عن ابن عباس، وأخرج أحمد هذا الخبر في مسنده بعدة طرق، وأخرجه بن 
سليمان الكوفي، وأخرجه البخاري في بن  شاس، صححه هو والذهبي وأخرجه محمدبن  روالحاكم عن عم

 .التاريخ
ًوحديث من سب عليا فقد سبني، أخرجه النسائي عن أم سلمة والحاكم، وصححه هو والـذهبي، وأخرجـه 

ر، والجـامع تمـت مـن لوامـع الأنـوا. أحمد عن ابن عباس، وأخرجه الطبراني، وابن المغازلي  وذكره المسعودي
 .الصغير باختصار
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يـا : فمضيا، ومضيت معهما فاستأذن أبو بكر وعمر على علي، فخرج إليهما فقال: قال أنس
َّعـلي إلى   ولعمر أمـضياًلا ما حدث إلا خيرا، قال لي النبي: شيء؟ قالأبا بكر حدث 

لا االله  حـدثهما، إن«: اسـتحي يـا رسـول االله، فقـال: يحدثكما ما كان منك في ليلتك، فقال
ًأردت المـاء للطهـارة، وأصـبحت جنبـا، وخفـت أن : لي فقال عـ»يستحي من الحق

تفوتني الصلاة، فوجهت الحسن في طريـق والحـسين في طريـق لطلـب المـاء، فأبطيـا عـلي 
َّفأحزنني ذلك، فرأيت السقف قد انشق، ونزل علي منه سطل مغطى بمنديل، فلما صـار في 

ت وصليت، ثـم ارتفـع الأرض نحيت المنديل عنه، وإذا فيه ماء فتطهرت للصلاة واغتسل
، وأمـا المـاء فمـن نهـر أما السطل فمن الجنة«: السطل والمنديل، والتأم السقف، فقال

 .»الكوثر، وأما المنديل فمن استبرق الجنة من مثلك يا علي، وجبريل يخدمك في ليلتك
أهدي للرسول بساط خندف فقـال : مالك قالبن  أنسإلى  وق بهوروينا بالإسناد الموث

 فدعوتهم فلما دخلوا، امرهم بـالجلوس »ادع العشرة«:  فبسطه، ثم قال»يا أنس أبسطه«: لي
: الً فناجاه طويلا، ثم رجع علي، فجلس على البساط، ثم قـًعلى البساط، ثم دعا عليا

يا ريح ضعينا فوضـعتنا، : ًيا ريح احملينا، فحملتنا الريح، فإذا البساط يدف بنا دفا، ثم قال
هـذا موضـع أصـحاب الكهـف والـرقيم، : لا، قال: أتدرون في أي مكان أنتم؟ قلنا: قال

ًقوموا فسلموا على إخوانكم، قال فقمنا رجلا رجـلا فـسلمنا علـيهم، فلـم يـردوا علينـا  ً
: السلام عليكم معاشر الصديقين والشهداء، فقـالوا: أبي طالب فقالبن  عليالسلام، فقام 

فقلت ما بالهم ردوا عليك ولم يردوا علينـا، فقـال : وبركاته، فقالاالله  عليك السلام ورحمة
يا معشر الصديقين والشهداء لا نكلم : ما بالكم لا تردون السلام على إخواني؟ فقالوا: لهم

: يا ريح أحملينا فحملتنا فـإذا نحـن بـالحرة، قـال: أو وصي نبي، ثم قالًبعد الموت إلا نبيا 
 يقرأ في آخـر  في آخر ركعة، فطوينا وأتينا، وإذا النبيندرك النبي: فقال علي

 .]٩:الكهف[﴾﴿: ركعة
، اليـاقوت الأحمـر، من أحب أن يستمسك بالقـضيب«:  أنه قالوروينا عن النبي

 .»أبي طالببن  في جنة عدن، فليتمسك بحب علياالله  الذي غرسه
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، فإنه أول حجـر شـهد الله بالوحدانيـة، تختموا بالعقيق«:  أنه قالوروينا عن النبي
 .» بالنبوة، ولعلي بالوصاية، ولولديه بالإمامة، ولشيعته بالجنةولي

انقـض كوكـب عـلى : عنه قالاالله  مالك رضيبن  أنسإلى  وروينا بالإسناد الموثوق به
في داره فهـو الخليفـة مـن ، فأيكم وقع هذا الكوكبإلى  انظروا«:  قالعهد رسول االله

﴿: ، فنزل قوله تعالىفوجدناه قد انقض في دار علي:  قال»بعدي
﴾]١،٢:النجم[. 

أحـد االله  إنما مثل عـلي في هـذه الأمـة كمثـل قـل هـو«: قال أنه وروينا عن النبي
 .»لقرآن في

عـلي إلى  ، ثـم التفـتًيدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب علـيهم«: وقال
 .)١(»هم شيعتك وأنت إمامهم: وقال

َّلو أن الغياص أقلام«: وقال ّ مداد، والجن كتاب، والإنـس حـساب، مـا ، والبحرُ ُ ّ ُ
 .»أبي طالببن  أحصوا فضائل علي

 وأنـه أولى ولنقتصر على هذا القدر مما يدل على أنه أفـضل الأمـة بعـد رسـول االله
 ﴿الخلق بمقام رسول االله

﴾]٣٧:ق[. 

 ـــــــــــــ
 .تمت. مالكبن  أنسإلى  أخرجه ابن المغازلي بإسناده) ١(

: ﴿أولئك هم خير البرية﴾ قـال: في تفسير سورة البينة في قوله تعالى) الفتح القدير(وذكر العلامة الشوكاني في 
 ).٦٧٨(ص) ٥فتح القدير ج(تمت . هم أنت وشيعتك يا علي
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 



 

ــــــبرا ــــــشهيدين ش ــــــذهبنا أن ال    وم
بـطا رســــول    ِياقوتــــة الفخــــراالله  وســـ

يـهما اـلنص الجـــــلي علــــ ــــ اـن ب    إمامــــ
ــضر  ــد الن ــن ول اـر م ــصطفى المختـ ــن الم   ِم

يـهما ــــــ ـــــــة ف ـــــــذهبنا أن الإمام    وم
تـما    ِآخــــر الــــدهرإلى  ًونــــسلهما حـــ

ــى ــن دع ــشروط لم ــك ال ــت تل ــى كمل    مت
ـــر  ـــي الطه ـــت النب ـــن آل بي ـــسه م   ِإلى نف

 .وهذا هو مذهبنا والخلاف في ذلك مع قوم من الخوارج، فإنهم ينفون إمامتهما
والدليل على صحة مـا ذهبنـا إليـه وفـساد مـا ذهبـوا إليـه، في هـاتين المـسألتين، قـول 

ولا خـلاف بـين . )١(»، وأبوهما خير منهماامان قاما أو قعداالحسن والحسين إم«: النبي
 ـــــــــــــ

 ومن الأخبار المتواترة المعلومة القاضية للإمام عـلي:  ما لفظهالمؤيديالدين  دقال الإمام الحافظ مج) ١(
قـال : قولـهإلى  ، وذكـر الحـديث،الخيرية والإمامة، نحو الخبر الـشريف الـذي رواه الهـاديوبالسيادة 

نـصور وقد سـاق الـرواة والمخـرجين وهـو متـواتر أفـاده العزيـزي، وقـال الم): الجامع الصغير(السيوطي في 
 .والخبر مشهور تلقته الأمة بالقبول: باالله

 .صحتهعلى  والعترة مجمعة: بدرالدينبن  وقال الإمام الحسن
وأنه مما ظهر واشتهر بين الأمة وتلقته بالقبول، ولا يجحده أحد ممن يعول عليه من علماء الإسلام، بل : إلى قوله

 .هم بين عامل به ومتأول له
رأي، أو متلقى بالقبول، ولأن على  وصحته إما لأنه متواتر): الإيضاح(يى حابس في يحبن  وقال العلامة أحمد

 .هـ.  باختصار٥٨٤، ص٢صحته، تمت لوامع الأنوار جعلى  العترة أجمعت
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 .الأمة في صحة هذا الخبر
فإن النبي ، نص عليهما بالإمامة نصا صريحا، وفيه دلالة ً ً

 .ًهما أولى منهما، من حيث جعله خيرا منهماعلى أن أبا
االله  ًوغير الإمام من الرعية لا يجوز أن يكون خيرا منه، لما ظهـر إجمـاع الـصحابة رضي

عنهم أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، أو من جملة أفاضلهم، وإجمـاعهم حجـة 
 .ناه على الترتيب الذي ذكرعلى ما تقدم، فثبت بهذا الخبر إمامتهما

، وفي زمـان ، في زمان النبـيوظاهر الخبر، وإن كان يقتضي ثبوت الإمامة لهما
ٍأبيهما، فإنا نخرج ذلك بالإجماع، فإنه لا خلاف بين الأمة أنه لم يكن لأحد من الأمة أمـر في 

 .، بل كان كل الخلق منقادين لأمرهزمان النبي
، بـل كانـا منقـادين  زمـان عـليوكذلك لا خلاف بين الأمة أنه لم يكن لهما أمر في

ً بالإجمـاع أيـضا،  أمر في زمان الحـسن، وكذلك فلم يكن للحسينلأمره
 لأجـل الخـبر، ًفبقى ما عدا ذلك من الأزمنة داخلا تحت النص، فلو لم نقل بإمـامتهما

 لبطلت فائدته، وذلك لا يجوز، فإذا ثبـت مـا قـدمنا، كـان الخـبر يفيـد اسـتحقاقهما
 ." ووفاة أبيهماوفاة النبيإلى  ًكل وقت، ويكون نفاذ التصرف موقوفاللإمامة في 

ٍأن كل واحد منهما قام ودعـى، وهـو جـامع لـشروط الإمامـة، : ومما يدل على إمامتهما
وبايعه الأفاضل من أقاربه، ولم يتأخر عنه أحـد مـن المـسلمين، وهـذه الطريـق هـي أحـد 

 .ً، فيجب أن يكون دليلا على إمامتهماالطرق التي اعتبرتها الأمة من طرق الإمامة
 بما قدمنا، وجب التبرء ممن أخذ الأمر عليهما وظلمهما حقهـما، وإذا ثبتت إمامتهما

أنـا «:  قـال أنه قال لما نظر الحسن والحسينالنبيإلى  لما روينا بالإسناد الموثوق به
حرمت الجنـة عـلى مـن «:  أنه قال ولما روينا عنه»، سلم لمن سالمكماحرب لمن حاربكما
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، وعـلى المعـين علـيهم، أولئـك لا خـلاق لهـم في الآخـرة، ولا ظلم أهل بيتـي وحـاربهم
 .)١ (»يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليماالله  هميكلم

 عـداوة لي ولأهـل من كان في قلبه مثقال حبة مـن خـردل«:  أنه قالولما روينا عنه
، م عـلي وفاطمـة والحـسن والحـسين هـ وأهل بيتـه)٢ (»بيتي لم يرح رائحة الجنة

ً أنه أجلس عليا وفاطمة النبيإلى  وسائر أولادهما، وذلك لما رويناه بالإسناد الموثوق به
: والحسن والحسين عن يمينه ويساره، ومن خلفه وقدامه، ثم جللهم بكساء فدكي ثم قـال

وأنـا :  فقالت أم سلمة»اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا«
 فـسميت بعـد ذلـك أم »لست منهم وإنك لعلى خـير«: بيتك يا رسول االله؟ فقال من أهل

 .)٣(سلمة الخير

 ـــــــــــــ
، أخرجه ابن عساكر وابن النجار عن علي:  ما لفظهالمؤيديالدين  قال المولى الإمام الحافظ مجد) ١(

 .اليه، وقريب منه رواه الزمخشري في كشافه،و البيهقي في مجمع الزوائد، والسيوطيوالإمام أبو طالب في أم
أخرجه ابن  ماجة والطبراني وأحمد والبيهقي والترمذي، وابن أبي عاصـم، وابـن منـدة، : قال في تخريج الشافي

تمت لوامع الأنوار . نصر وغيرهمبن  ّالملا الموصلي، والحاكم وأبو نعيم، والبغوي، والروياني ومحمدبن  وعمرو
 . باختصار٦٧٦ ص ٢ج

هذا الحديث له شواهد منها ما تقدم، ومنها ما أخرجه ابن المغازلي والديلمي عن ابي سعيد عن ابن عمر، ) ٢(
 .وأخرجه الإمام أبو طالب في أماليه، والمؤيد باالله عن أنس

حنبل، ومسلم وأبو داود، بن  الك وأحمدالحديث أخرجه م:  ما لفظهالمؤيديالدين  قال الإمام الحجة مجد) ٣(
حميد وابن جرير، وابن خزيمة بن  والترمذي والدارقطني، والحاكم وأبو الشيخ، والطبراني والبيهقي، وعبد
أمير المؤمين،و إلى   بأسانيدهموابن عساكر، وابن مردويه وابن المنذر، وعامة المحدثين وأهل البيت

مالك، بن  عبد االله، وأنسبن  جعفر، وجابراالله بن  بن عباس، وعبدالحسن السبط، وفاطمة الزهراء، وا
 .وغيرهم أبي وقاصبن  وسعد

من الرواة المرجوع إليهم عن الأمة،  ًأما طريق روياتها فنذكر طرقا: عنه في التحف شرح الزلفاالله  وقال رضي
منصور المرادي، بن  شد باالله، ومحمدعلي، والإمام أبو طالب، والإمام المربن  الإمام الناصر للحق الحسن: منهم
الحسين، والحاكم الجشمي، والحسكاني، وابن أبي بن  سليمان الكوفي، وصاحب المحيط بالإمامة عليبن  ومحمد

 =بن  حنبل، وإسحاقبن  أنس، ووكيع وأحمدبن  شيبة، وابن عقدة، وابن المغازلي، وغيرهم بأسانيدهم، ومالك



-٢٢٦- 

، فيجب عـلى كـل ًتعالى، حاربا عليا وولديهاالله  ولا شك أن معاوية ويزيد لعنهما
، فصح ما ذهبنا إليـه مسلم التبري منهما، ومن أشياعهما، لأجل محاربتهما لأهل البيت

 .في هاتين المسألتين

 ـــــــــــــ
مذي والدارقطني، والثعلبي والواحدي والحـاكم والطحـاوي، وأبـو يعـلى، راهويه، ومسلم وأبو داود، والتر

حميد، وقطين، وابن أبي داود، وابن أبي حـاتم، وابـن جريـر، وابـن بن  وأبو الشيخ والطبراني والبيهقي، وعبد
الطـبري الـدين  خزيمة، وابن عساكر، وابن مردويه، وابن المنذر، وابـن منيـع وابـن النجـار، والـشيخ محـب

 .٤٤٢تمت التحف ص . ًافعي، والبغوي، وغيرهم، تم ذكر طرقها عن ما يقارب من خمسة عشر صحابياالش
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 

 

 فــيمن قــام ودعــى مــن أولادهمــا، وأولاد في أن الإمامــة بعــد الحــسن والحــسين
، وهو جـامع لخـصال الإمامـة، مـن العلـم، والـورع، والفـضل، والـشجاعة، أخيه

ــدبير الأمــر، كزيــد ، ومــن حــذا حــذوه مــن عــليبــن  والــسخاء، والقــوة عــلى ت
 . لطاهرة العترة

ـــــــذ يـهماوم ــــــ ـــــــة ف    هبنا أن الإمام
تـما    ِآخــــر الــــدهرإلى  ًونــــسلهما حـــ

ــى ــن دع ــشروط لم ــك ال ــت تل ــى كمل    مت
ـــر  ـــي الطه ـــت النب ـــن آل بي ـــسه م   ِإلى نف

ــت في الحــصر حجــة اـع أهــل البي    ٌ وإجمـ
اـن في الحــصر والقــصر  اـ البرهـ   ِتجــلى بهـ

ـــشارك اـ م ــ ـــت فيه ـــل البي يـس لأه ــ    ٌفل
ــــر  ــــضلالة والقه ــــن بال ــــق ولك   ِبح

 :الكلام من هذه المسألة يقع في ثلاثة مواضعو
 في المنصب، ومعنـى أن الإمامـة مقـصورة عـلى مـن يكـون مـن ولـد الحـسن 
 . دون من سواهموالحسين
ثبوت الإمامـة، فـيمن قـام ودعـى مـن إلى   في الطريق، ومعناه أن الدعوة طريق
 .أولادهما
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كون عليها في شروط الإمامة التي يجب أن ي. 
فالكلام منه يقع في موضعين : 

أن الإمامة جائزة في ولد الحسن والحسين. 
أنها لا تجوز في غيرهم . 

أن الأمة أجمعت على جوازهـا فـيهم، بعـد بطـلان قـول أصـحاب : فالذي يدل على الأول
 :لينالنص، وإجماع الأمة حجة، وهذه الدلالة مبنية على أص

النص أن الأمة أجمعت على جوازها فيهم، بعد بطلان قول أصحاب. 
أن إجماع الأمة حجة. 

 .أن الأمة المعتبرين للمنصب، لما اختلفوا في منصب الإمامة: فالذي يدل على الأول
إنها جائزة في جميع الناس. 
ريش إنها جائزة فيمن صلح من ق. 
إنها جائزة فيمن صلح من ولد الحسن والحسين . 

ولا شك أن هذا القول قد جمع الأقوال الثلاثة؛ لأن من أجازها في الناس كلهم أجازها 
في ولد الحسن والحسين، إذ هم من الناس، بل هم من خيرهم، فثبت أن الأمة قـد أجمعـت 

 .على جواز الإمامة فيهم
ًد بطلان قول أصحاب النص وهـم الإماميـة، فلأنهـم لا يعتـبرون منـصبا وإنما قلنا بع

ًمخصوصا، بل يدعون الإمامة محصورة في اثني عشر إماما، من أولاد الحسين ، عليبن  ً
 .، على ما ذكروهوتعويلهم في ذلك على النص من النبي

 .باطل ًولا شك أن النص لو كان صحيحا لوجب الانقياد له، إذ دعواه النص
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 
ًأن الـنص لـو كـان صـحيحا لوجـب أن يكـون ظـاهرا : والدليل على بطلان ما ادعوه ً

، ولوجـب ألا يخـتص بـه ًمعلوما، عند كل من يلزمه فرض الإمامة، ومتابعة الأئمـة
المهمة، التـي يلـزم كـل مكلـف معرفتهـا، الدين  فريق دون فريق؛ لأن الإمامة من أصول

ًون دليلها ظاهرا للجميع؛ ليتمكن كل مكلـف مـن النظـر فيهـا، وإلا سـقط فيجب أن يك
 أن التكليف عمن لم يعلم الدليل؛ لأن تكليف ما لا يعلم قبيح، وكان يجب على النبـي

ًيظهر لجميع الأمة، وإلا كان كتمانه تغريرا وتلبيسا، وذلك لا يجوز عليه ً ولا شك أنـا ،
ا، أنها غير عالمة بالنص، الذي ادعته الإماميـة، لا ضرورة إذا راجعنا أنفسنا علمنا من حاله

 .ًولا استدلال، فلما لم يكن معلوما وجب القضاء بفساده، فثبت الأصل الأول
وهو أن إجماع الأمة حجة، فقد تقدم بيانه . 

نه قد ؛ لأوإذا ثبت ذلك ثبت ما ادعيناه من جواز الإمامة، في ولد الحسن والحسين
ثبت أن الأمة متى افترقت في المسألة في قـولين، ثـم بطـل أحـدهما، تعـين  الحـق في القـول 

 .الآخر، وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة، وذلك لا يجوز؛ لما بينا من كون إجماعهم حجة
وهو أن الإمامة لا تجوز في غير ولد الحسن والحسين . 

نها لو جازت في غيرهم، لوجب أن يـدل عـلى جوازهـا دليـل  أ
 :شرعي، ولا شك أنه ليس ثم دليل شرعي، وهذه الدلالة مبنية على أصلين

أن الإمامة لو جازت في غيرهم لوجب أن يدل عليها دليل شرعي. 
أنه ليس ثم دليل شرعي . 

الشرعية، التي لا مجال للعقل فيها الدين   أن الإمامة من أصول
ولا في شرائطها، ولا في طريقها؛ لأنها تقتضي التصرف على النـاس في أمـور ضـارة، نحـو 
ًالقطع، والقتل، والحد، وأخذ الأموال منهم كرها، وما أشبه ذلك، وكل ذلك مما فيه ضرر 
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 .عظيم، والعقل يمنع من جواز ذلك إلا بإذن شرعي
ة لم يجز أن تؤخذ أوصافها، ولا أدلتها إلا من جهة الشرع، كـما أن فإذا ثبت كونها شرعي

الصلاة والحج والصوم، لمـا كانـا مـن أصـول الـشريعة، لم يجـز أن تؤخـذ أدلـتهما إلا مـن 
 .لشرع جهة

 .فثبت أنها لو جازت في غيرهم، لوجب أن يدل عليها دليل شرعي
وهو أنه ليس ثم دليل شرعي . 

َّالعلـم ليـست إلا الكتـاب والـسنة إلى  أن أدلة الـشرع الموصـلة: لذي يدل على ذلكفا
 .الظاهرة، والإجماع المعلوم

ولاشك أنه ليس في شيء من ذلك ما يدل على جواز الإمامة، في غير من قدمنا ذكره من 
 .العترة الطاهرة

ك فليس لهم فيه حجة؛ لأنا قد بينا اختلاف الناس في ذل. 
فليس لهم فيه أيضا ما يدل على ما ذهبوا إليه، وكذلك السنة ً. 

 .)١(»الأئمة من قريش«: وأما ما تدعيه المعتزلة من قول النبي
 ـــــــــــــ

قـال : ابن عمر قالإلى  في البخاري بسنده: عنه في هذا الحديثاالله  المؤيدي رضيالدين  قال الإمام المجتهد مجد) ١(
 .»لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان«: رسول االله

بن  سفيان، وأبو يعلى والطبراني من طريق سكينبن  ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب: ابن حجرقال 
 .عبد العزيز
بـن  وبلفظ الأمراء أخرجه الطبراني وأخرج الطيالسي والبزار والمصنف في التأريخ من طريـق سـعد: إلى قوله

 .إبراهيم، عن أنس، وساق الحديث
 .يعلى من طريق بكير الجزري عن أنسوأخرجه النسائي والبخاري وأبو 

 .وله طرق متعددة عن أنس، منها للطبراني من رواية قتادة عن أنس
 .من حديث أبي هريرة، وأبي بكر الصديق.. وأخرجه أحمد بلفظ أن الملك في قريش

 وفي »اًقدموا قريشا ولا تقدموه«: مطعم، ومنهبن  وأخرجه البيهقي من حديث جبير: وقال القرطبي: إلى قوله
 .نسخة أخرجه الشافعي من وجه آخر عن ابن شهاب

 .٢٧٧   الفوائدعنه في ذلك، تمت مجمعاالله  عيينة، وأثبت الإجماع رضيبن  وأخرجاه البخاري ومسلم من رواية سفيان
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يـه، إن  أن هذا الخبر لو صح فإنه ليس في ظاهره ما يدل على ما ذهبـوا إل
ْظاهره يدل على ثبوت الإمامة لبعض مجهول من قريش؛ لأن لفظة مـن تقتـضي التبعـيض،  َ

أكلت من الطعام، وشربت من الشراب، وقـد وقـع الإجمـاع مـنهم عـلى جـواز : كما يقال
الإمامة في ولد الحسن والحسين، وهم بعض مخصوص مـن قـريش، وخالفنـاهم في سـائر 

 لما ذهبنا إليه في جواز الإمامة في ولد الحسن والحـسين، ًقريش، فكان الخبر لو صح، مؤكدا
ْوبعد فلو سلمنا لهم أن لفظة مـن، المـذكورة في الخـبر، تفيـد بيـان الجـنس، فإنهـا تقتـضي  َ

 .التبعيض
خاتم من فضة، وباب من حديد، فإن ذلك كما يفيد بيان : أن القائل إذا قالإلى  ألا ترى

يد أنهما بعضان من أبعاض الفضة والحديـد، وليـسوا بـأن الجنس في الخاتم والباب، فإنه يف
يحملوها على بيان الجنس، أولى من أن يحملوها على التبعيض، فنستوي نحن وهم في الخـبر 

 .فسقط تعلقهم به
 ﴿: تعالىاالله  ًوكذلك فلا يصح أيضا ما تدعيه الخوارج من أن قول

﴾]يدل على جواز الإمامة في جميع الناس؛ لأنه ليس في  ]٥٩:النساء
ة ما يدل على ما ذهبوا إليه، وإنما ظاهرها يفيـد وجـوب طاعـة أولي الأمـر منـا، ظاهر الآي

ْولفظة من تقتضي التبعيض على ما قدمنا، ولم يعين تعالى في هـذه الآيـة ذلـك الـبعض، االله  َ
التأويل، فصح أنه لا تعلق لهـم في إلى  الذي أوجب علينا طاعته، فبقيت الآية محتملة تفتقر

ــد الحــسن شيء ممــا ذكــروا، وصــ ــصورة عــلى ول ــه مــن أن الإمامــة مق ــا إلي ــا ذهبن ح م
 .ً، وبقي ما عداهم ممنوعا من ذلك بحكم العقل لعدم المبيح الشرعيوالحسين

ثبوت الإمامة، فالكلام منه يقع في موضعينإلى   وهو أن الدعوة طريق: 
في معنا الدعوة. 
ثبوت الإمامةإلى  دعوة طريق في الدليل على أن ال. 



-٢٣٢- 

 هو التجرد للقيـام بـالأمر، والعـزم عليـه، ( فاعلم أن معنى الدعوة
 ).وتوطين النفس على تحمل أثقاله، ومباينة الظالمين

ثبوت الإمامةإلى   وهو أن الدعوة طريق. 
عد بطـلان قـول أصـحاب الـنص، ّ أن الأمة أجمعت على ذلك ب

ًوإجماعهم حجة، ولا دليل على خلاف ما أجمعوا عليه، فلـو أبطلـت الـدعوة أيـضا لخـرج 
 :الحق عن أيدي الأمة، وذلك لا يجوز، وهذه الدلالة مبنية على خمسة أصول

أن الأمة أجمعت على ذلك بعد بطلان قول أصحاب النص . 
أن إجماعهم حجة . 
أنه لا دليل على خلاف ما أجمعوا عليه . 

أنه لو بطل ذلك لخرج الحق عن أيدي الأمة . 
أن خروج الحق عن أيدي الأمة لا يجوز . 

أنه لا خلاف بين الأمة المعتـبرين للمنـصب، في أن : فالذي يدل عليه
إنـه : ى الدعوة، غير أن منهم من يقـولالإمام يجب كونه على هذه الأوصاف، التي هي معن

ًمتى كان عليها فلابد أن يعقد له، ويختار ليكون إماما بذلك، فقد أجمعوا معنا على الدعوة، 
 .الإمامة، فقد بينا بطلانهاإلى  ودعواهم أن الاختيار طريق

 بعد بطلان قول أصحاب النص، فلأن أصحابه لا يعتبرون هذه الأوصـاف 
مام، بل يجوزون ثبوت الإمامـة، فـيمن أرخـى سـتره، وأغلـق عليـه بابـه، ولم ينابـذ في الإ

الظالمين، فمهما لم يبطل دعواهم لم يصح لنا الاحتجاج بالإجماع؛ لأنهم غير مجمعـين معنـا، 
 .وتعويلهم في ذلك على النص، وقد بينا بطلانه

فالذي يدل عليه قد تقدم بيانه . 
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 هو ما قدمنا من أن الإمامة أمر شرعي، فلا يجوز أن تؤخذ أدلتها إلا َّ
 .ثبوت الإمامةإلى  من جهة الشرع، ولا دلالة في الشرع تدل على كون غير الدعوة، طريق

إن طريقها النص، ومن لا نص عليه فلا إمامة له، وقد أبطلنا قولهم . 
 .الاختيار ما تدعيه الخوارج، والمعتزلة، من أن طريق الإمامة العقدوكذلك فقد أبطلنا 

ًوكذلك فلا يصح أيضا ما تدعيه العباسية، من أن طريق الإمامة الإرث؛ لأنه لا دلالـة 
عنـه كـان أولى االله  الإمامة؛ ولأن العباس رضيإلى  له في الشرع، تدل على أن الإرث طريق

أمدد : ه، بل روي عنه ما قدمنا من أنه قال لعلي ولم يدعيها لنفسالعصبات بالنبي
 : ًيدك أبايعك، وقال العباس في ذلك شعرا

ـــل ـــر منتق ـــسب أن الأم ـــت أح اـ كن ــ   ٌم
 

 
اـ عــن أبي حــسن    ِعــن هاشــم ثــم منهـ

تـكم  يـس أول مــــن صــــلى لقبلـــ   ألـــ
 

 
ــــسنن  اـر وال ـــ اـس بالآث ـــ   ِوأعــــرف الن

ـــن  اـلنبي وم ــ ـــدا ب اـس عه ــ ـــرب الن   ًوأق
 

 
ـــ  ـــه بالغ ـــون ل ـــل ع ـــنُجبري   ِسل والكف

يـهم مــن كــل مكرمـــة  اـ فــ   ٍمــن فيــه مـ
 

 
اـ فيـــه مـــن حـــسن  يـس في كلهـــم مــ   ِولــ

ــــه لنعرفــــه    ُفــــما الــــذي صــــدكم عن
 

 
تـن  تـكم مـــــن أول الفــــ اـ إن بيعــــ   ِهــــ

 بعـدثبتـت ولأن الإمامة لا تجري مجرى المواريث، ولا تنقسم انقسام التركـات، ولهـذا  
االله  وعبيـداالله  ًعبـاس أيـضا، كعبـد ولم يـدعيها أولاد ال، فيمن ليس بوارث لـهالنبي
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، ومتـصرفين ، وكانوا متولين من تحـت يـدهوقثم، بل كانوا يعتقدون أنها لعلي
عن أمره، وإنما حدثت هذه المقالة في زمن المتولين الأمر من ظلمة بني العباس، أحدثها لهم 

 .ابن الراوندي، يريد بذلك التقرب إليهم، فبطل أن تكون طريقها الإرث
ً يجوز أن تكون جزاء على الأعمال، كما يحكى عن الجاحظ، ومن قال بقولـه؛ لأنـه لا ولا

ًدلالة تدل في الشرع على ذلك؛ ولأن من حق الجزاء على الأعمال الصالحة، أن يكـون شـهيا 
ًلذيذا، ولا شك أن الإمامة من الأمور الشاقة المتعبة، بل هي أيضا من جملة التكاليف التـي  ً

وز أن يجازى بتكليف على تكليف، ولأن العاملين فيهم كثـرة، فلـو كانـت تجب، فكيف يج
تعـالى لا االله  ًجزاء على الأعمال، لوجب أن لا يختص بها بعض العـاملين دون بعـض؛ لأن

 .ًيجوز أن ينقص عاملا عمله
وقد ثبت أنه إذا اجتمع مـن يـصلح للإمامـة، كانـت الإمامـة جـائزة في أحـدهم دون 

بـن  منا أمير، ومنكم أمير، قال عمـر:  الأنصار يوم السقيفة للمهاجرينسائرهم، لما قالت
ًسيفان في غمد إذا لا يصلحان، فأقره، فكان ذلك إجماعا منهم، على أن الإمامة لا : الخطاب ًّ

 .َّتجوز في وقت واحد إلا لشخص واحد
الم قد يغلب ولا يجوز أن يكون طريقها القهر والغلبة كما تدعيه الحشوية؛ لأن المبطل الظ

 .المحق العدل، ولا يجوز ثبوت الإمامة له
الإمامـة بـل الـشرع الـشريف إلى  ًولأنه لا دلالة تدل في الشرع على كون الغلبة طريقـا

﴿: تعالىاالله  يقضي بخلاف ذلك، قال
﴾]فإذا بطلت هذه الأقاويل بما قدمنا مـن الأدلـة، لم يبـق مـن  ]١٢٤:البقرة
 .الإمامة سوى الدعوة، التي وقع الإجماع على معناهاإلى  أقوال الأمة طريق

 .لأصل الثالث، وهو أنه لا دليل على خلاف ما أجمعوا عليهفثبت ا
وهو أنه لو بطل ذلك، لخرج الحق عن أيدي الأمة . 
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أن الدعوة لو بطلت مع ما قدمنا من بطلان سائر الطرق، لخـرج : فالذي يدل على ذلك
ٍالحق عن أيدي الأمة؛ لأنه يصير كل فريق منهم قائلا بقول في مسأل ة واحدة، ولـسنا نعنـي ً

 .بخروج الحق عن أيديهم سوى ذلك
وهو أن خروج الحق عن أيديهم لا يجوز . 

فالذي يدل على ذلك هو ما بينا من أن إجماعهم حجة واجبة الاتباع، ويـدل عـلى ذلـك 
 .)١(»لن تجتمع أمتي على ضلالة«: قول النبي

وإذا لم يجز اجتماعهما على ضلالة، لم يجز خروج الحق عن أيديهم، فصح ما ذهبنا إليه من 
: تعـالىاالله  ثبوت الإمامة، وقد أكـذب الـشرع الـشريف ذلـك، قـالإلى  أن الدعوة طريق

﴿ ﴾]١٢٥:النحل[. 
 .الآية]١٠٤:آل عمران[﴾ ﴿: وقال تعالى

ــالى ــال تع  ﴿: وق
﴾]٣٣:فصلت[. 

 وهو الكلام في شروط الإمام، التي يجب كونه عليها، والكلام منـه 
 :يقع في موضعين

في أعدادها وتعيينها . 
في الدليل على أن الإمام يجب كونه عليها . 

 ـــــــــــــ
: ، وأخرجه ابن ماجة عن أنس، وقال السيوطي٥١٨ص) حقائق المعرفة(سليمان في بن  رواه الإمام أحمد) ١(

 .تمت. »ضلالةعلى  إن أمتي لا تجتمع«: بلفظعنده الحديث صحيح، و
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 
م التي يجب كونه عليها ستةفاعلم أن شروط الإما: 

العلم بما تحتاج إليه الأمة في أمور دينها . 
ًولن يتم ذلك إلا بأن يكون عالما باالله سبحانه، وما يجب له من الصفات، ومـا لا يجـوز 

، تعالى وحكمته، وصـدق وعـده ووعيـده، وصـدق نبيـهاالله  ًعليه منها، وعالما بعدل
سبحانه، وما يـشتمل عليـه مـن االله  ًن الإمام عالما بكتابوصحة ما جاء به، ويجب أن يكو

ــسوخ،  ــوم، والناســخ والمن ــين، والخــصوص والعم ــل والمب ــواهي، والمجم ــر والن الأوام
 .المتشابه والمحكم

، المتعلقـة بأصـول ًويجب أن يكون عالما بجملـة مـن الأخبـار المرويـة عـن النبـي
ً يوجبه، ويجب أن يكون عالما بطرق مـن الشريعة، والفرق بين ما يوجب العلم منها وما لا

، والفـرق بخطابه، وخطاب رسـولهاالله  ًالنحو واللغة، ليكون متمكنا من معرفة مراد
إلى  ًبين الحقيقة والمجاز، وعارف بوجوه القياس والاجتهاد، ليكون متمكنا مـن رد الفـرع

 .الأصل، وهذا هو المراد بأصول الفقه
لا يجب أن يكون أعلم الناس، كما تدعيه الإمامية؛ لأن ًفيجب أن يكون عارفا بذلك، و

معرفة إلى  ٍشديات الإمامة، من حيث أنه لا طريق لأحدإلى  اعتبار كونه أعلم الناس يؤدي
 :ذلك إلا بأحد وجهين

 .تعالىاالله  إما بوحي من
أو بأن يحيط الإنسان بأقطار الأرض، ويعرف علماؤها، ومقادير علومهم، وكـل ذلـك 

 .في زماننا هذامتعذر 
الورع، وهو الكف عن المحرمات، والقياس بالفرائض الواجبات . 
والقياس بـذلك، الدين  الفضل، والمراد به، أن يكون له من المحافظة على أمور

 .بحيث يعد أفضل الأمة، أو من جملة أفاضلهم
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ش، وثبات القلب ما يصلح  الشجاعة، والمراد بذلك أن يكون له من رباطة الجأ
معه لإمارة الجيوش، وتدبير أمور الحرب، ويجب أن يكـون لـه مـن المـواطن المـشهور مـا 

 .يعرف به شجاعته، وإن لم يكثر قتله وقتاله
 السخاء، والمراد بذلك ألا يكون معه بخـل، يمنعـه مـن وضـع الحقـوق في 

 .مواضعها
ًراد بذلك أن يكـون سـليما في بدنـه مـن الآفـات،  القوة على تدبير الأمر، والم

 .تعالى، كالعمى، والجذام، والبرص، وما أشبه ذلكاالله  المانعة من القيام بجهاد أعداء
ويجب أن يكون له من جودة الرأي، وحسن التدبير، ما يصلح أنه يفزع إليه في المـشورة 

 .والرأي السديد
ن الإمام يجب كونه عليها وهو في الدليل على أ. 

أنه لا خلاف بين الأمة، في أن الإمام يجب كونـه عليهـا، وذلـك : فالذي يدل على ذلك
االله  ظاهر من أحوالهم، فإن من عرف أحوال السلف الصالح، مـن وقـت الـصحابة رضي

 .زماننا هذا، علم أنهم كانوا لا يجيزون إمامة، من عدم هذه الشروطإلى  عنهم
من مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة «: عنى يحمل قول النبيوعلى هذا الم

والمراد بذلك أن يعرف الأوصاف التي يختص بها الإمام؛ لأنه متى عرف ذلـك . )١(»جاهلية
َ من متابعة الإمام عند قيامه، بأن يخبره، فإن وجد هـذه الـشروط متكاملـة فيـه ًكان متمكنا َ َ

وجبت عليه، وإن وجدها غير متكاملة لم يلزمه متابعته، ولا يصح أن يحمل هذا الخبر، على 
أن الزمان لا يخلو من إمام، كما تدعيه الإمامية؛ لأنهم ادعوا ذلك لأجل النص، وقد أبطلنـا 

 .دعواهم في ذلك
 ـــــــــــــ

 .٦٣رواه الإمام الهادي في المجموع ص ) ١(
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تعالى، وجب علـيهم االله  طاعةإلى  فمتى تكاملت هذه الشروط في الإمام، ودعى الخلق
 .متابعته ولزمهم إجابة دعوته

 ﴿: والدليل على ذلك قولـه تعـالى
 

﴾]فأمر سبحانه بـذلك،   ]٣١،٣٢:الأحقاف
 .وقد بينا أن الأمر يقتضي الوجوب

عـلى منخـره في نـار االله  ّمن سمع داعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبـه« : وقال النبي
 .البيت  وهذا غاية الوعيد والزجر، عن التخلف عن أهل)١(»جهنم

 ﴿: ويدل على وجـوب طـاعتهم قولـه تعـالى
﴾]٥٩:النساء[. 

الأمر تعالى أمر بطاعة أولي الأمر، وأولياالله   أن 
يوم القيامة، لما قدمنا من الأدلة على حـصر الإمامـة، فيجـب عـلى إلى  هم أهل البيت

ــاب ــى تمــسك بــذلك أمــن وعــترة نبيــهاالله  كــل مكلــف أن يتمــسك بكت َ؛ لأنــه مت ِ
 .لضلالة من

عـلى االله  أيها الناس اعلموا أن العلم الذي أنزلـه:  أنه قالوذلك لما روينا عن علي
م، في عترة نبيكم، فأين يتاه بكم عن أمر تنوسـخ مـن أصـلاب أصـحاب الأنبياء من قبلك

السفينة هؤلاء؟، وهم مثلها فيكم، وهم الكهف لأصحاب الكهـف، وهـم بـاب الـسلم، 
فادخلوا في السلم كافة، وهم باب حطة، من دخله غفر له، خذوا عني حجة قالها في حجـة 

وعترتي أهـل االله  ، كتاب من بعدي أبداإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا«: الوداع
 .)٢(»َّبيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض

 ـــــــــــــ
 .سليمان في أصول الأحكامبن  رواه الإمام أحمد) ١(
 =وقد أخرج أخبار : عنه ما لفظهاالله  منصور المؤيدي رضيبن  محمدالدين بن  قال الإمام الحافظ الحجة مجد) ٢(
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 ـــــــــــــ
، عليبن  ، الإمام الأعظم زيدمة آل محمد، أعلام الأئمة وحفاظ ا لأمة، من أئالثقلين والتمسك
موسى الرضا والإمام الناصر بن  ، والإمام عليإبراهيم، وحفيده إمام اليمن الهاديبن  والإمام القاسم

 والإمام الموفق علي، والإمام المؤيد باالله، والإمام أبو طالب، والسيد الإمام أبو العباس،بن  الأطروش الحسن
االله بن  سليمان، والإمام المنصور باالله عبدبن  أحمداالله  على باالله، وولده الإمام المرشد باالله، والإمام المتوكل

بدر الدين، بن  ، والإمام المنصور باالله الحسن)الجامع الكافي(العلوي صاحب االله  حمزة، والسيد الإمام أبو عبد
الحسن، والإمام المنصور الدين بن  يحيى المرتضى، والإمام الهادي عزبن  ي أحمدوأخوه الناصر، والإمام المهد

 .القاسم، وغيرهم من سلفهم وخلفهمبن  محمد، وولده إمام التحقيق الحسينبن  باالله القاسم
نه، عاالله  سليمان الكوفي رضيبن  الحق محمدإلى  إمام الشيعة الأعلام، قاضي إمام اليمن الهادي: ومن أوليائهم

أرقم من ثلاث طرق، وعن حذيفة، وصاحب المحيط بن  رواه بإسناده عن أبي سعيد  من ست طرق، وعن زيد
الحـسين، والحـاكم الجـشمي، والحـاكم الحـسكاني، والحـافظ أبـو بن  بالإمامة الشيخ الحافظ أبو الحسن علي

 ً.اعنهم جميعاالله  رضي) شمس الأخبار(عقدة، وأبو علي الصفار صاحب بن  العباس
حنبل في مسنده، وولده عبد االله، وابن أبي شـيبة، والخطيـب، وابـن المغـازلي والكنجـي بن  أحمد: ومن العامة

 .الشافعيان، والسمهودي الشافعي، والمفسر الثعلبي
الحجاج القشيري في صحيحه، رواه في خطبة الغدير من طرق ولم يستكملها، بل ذكر خبر الثقلـين بن  ومسلم

 .وطوى البقية
النسائي وأبو داود، والترمذي وأبو يعلى، والطبراني في معاجمه، والـضياء في المختـار، وأبـو نعـيم في الحليـة، و

راهويـه، ن بـ حميد، وأبو موسى المـدني في الـصحابة، وأبـو الفتـوح العجـلي في المـوجز، وإسـحاقبن  وعبد
، والجعــابي في )العمــدة(طريــق في والبــزار والزرنــدي الــشافعي، وابــن الب) الذريــة الطــاهرة(والــدولابي في 

 علي، عن آبائه عن عـليبن  الحسنبن  الحسناالله بن  عبدبن  موسىاالله بن  من حديث عبد) الطالبيين(
 .وغيرهم

الجم الغفير والنزر الكثير إلى  رفعت رواياته] الرواة لخبر الثقلين والتمسك من الصحابة: [عنهاالله  وقال رضي
، وأبي ذر، وأبي سـعيد الخـدري، وأبي رافـع أبي طالببن  المؤمنين علي، أمير من أصحاب الرسول

ثابـت، بـن  أرقم، وزيـدبن  أسيد الغفاري، وزيدبن  مولى رسول االله، وأم هاني، وأم سلمة، وجابر، وحذيفة
عامر، وأبي أيوب بن  حاتم، وعقبةبن  سعد الساعدي، وعديبن  ثابت، وسهلن ب وحمزة الأسلمي، وخزيمة

 .التيهان، وغيرهمبن  ري، وأبي ليلى، وأبي الهيثمالأنصا
 .وزاد في نثر الدر المكنون جماعة نذكرهم، وإن تكرر بعض المخرجين؛ لأجل من لم يسبق من الراوين

 .حنبل وابن ماجة عن البراء والطبراني في الكبير عن جرير، وأبو نعيم عن جنديحبن  وهم أحمد
جناده، وابن أبي شيبة وابـن عاصـم، والـضياء عـن بن  بن قانع عن حبشيوالبخاري في التأريخ، والطبراني وا

الحويرث، وابن عقدة بن  أبي وقاص، والشيرازي في الألقاب عن عمر، والطبراني في الكبير عن مالكبن  سعد
 =شراحبيـل الأنـصاري، والخطيـب عـن بـن  ثابـت، وزيـدبن  ورقا، وقيسبن  بدربن  في الموالاة عن حبيب
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، كـما أن النجـوم أمـان لأهـل يتـي أمـان لأهـل الأرضأهل ب«: وروينا عن النبي
السماء، فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض، أتى أهل الأرض ما يوعدون، كـما أن النجـوم إذا 

 .)١ (»ذهبت من السماء، أتى أهل السماء ما يوعدون
، من ركبها نجا ومن تخلف مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح«: اً أنه قالوروينا عنه أيض
 .)٢ (»عنها غرق وهوى

 ـــــــــــــ
 .مرةبن  ، والحاكم وابن عساكر عن طلحة، والطبراني في الكبير عن عمرومالكبن  أنس

 .وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والضياء عن بريدة
أحمد عن جماعة منهم ابن عباس، وابن أبي شيبة عن أبي هريرة، واثنـى االله بن  ذر، وعبدبن  والنسائي عن عمر

 .٨٣،٨٤ ص ١جًعشر رجلا من الصحابة، تمت لوامع الأنوار 
قال الإمام الناصر : المؤيديالدين  وأما خبر النجوم والأمان فقال إمام المعقول والمنقول السيد مجد) ١(

 :الحسناالله بن  عبد
عنه، وأخرج معناه الطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد، االله   وعمار رضياخرجه ابن حنبل عن علي

والإمام الرضا ) الأحكام(الحق في إلى   والأمان شهيرة رواها الإمام الهاديأخبار النجوم: قلت: ولم يخرجاه قال
موسى الكاظم بسنده المتصل عن آبائه، والإمام الموفق باالله، والإمام المرشد باالله، والإمام المنصور باالله بن  علي

 شـيبة وأبـو أخرجه مـسدد، وابـن أبي: الأكوع، وقالبن  عن سلمة) جواهر العقدين(بأسانيدهم، وصاحب 
 .ًعن سلمة وصاحب الجواهر أيضا عن أنس وساق الحديث) ذخائر العقبى(يعلى والطبري في 

، وسـاق الخـبر بلفـظ إبراهيم الغفاري، وعن الإمام علياالله بن  أخرجه ابن المظفر من حديث عبد: قال
عنـه، وسـاقا االله  س رضيالكتاب، أخرجه أحمد في المناقب وهو في الذخائر عن قتادة عن عطاء، عن ابن عبـا

 .هذا الحديث صحيح الإسناد): المستدرك(اخرجه الحاكم، وقال الحاكم في : الخبر، وقال
وهذا الخبر يفيد أن متابعتهم أمان من الاختلاف، كما أن وجودهم أمان من الذهاب والهلاك، ورواه الحاكم الجشمي : قلت: قال

 .الأكوعبن  عنه من ثلاث طرق عن سلمةاالله  سليمان الكوفي رضيبن  عن سلمة، ومحمد
 »مثل أهل بيتي مثل النجوم كلما مر نجم طلع نجـم«: عن أمير المؤمنين) الشافي(وروى المنصور باالله في 

 .سمعت شعبة وساق الحديث: مزاحم قالبن  مثله، وفي الأمالي عن نصر) نهج البلاغة(وفي 
موسـى إلى   بـسندهشـعبة، ورواه المرشـد بـااللهبلال عـن بن   عن عليوروى الإمام المنصور باالله
 .١٠٠ ص١تمت لوامع الأنوار ج.  عن رسول االله، وساق الحديثالكاظم بسند آبائه عن علي

رواه إمام «: تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظهاالله  المؤيدي أيدهالدين  أما خبر السفينة فقال الإمام الحافظ مجد) ٢(
وهو خبر معلوم بالتواتر لا اختلاف فيه بين الأمة، ورواه من أئمـة ) الأحكام(  فيالحقإلى  اليمن الهادي

 =والإمام أبو طالب، والإمام المرشد باالله في أمـاليهما، ) الصحيفة(وسى الكاظم في معلى بن   الإمامالعترة
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 هلكـت، إلا مـن ركـب معـه في الـسفينة، وكـذلك أمـة وقد علمنا أن أمة نـوح
؛ لمـا قـدمنا مـن وعترة نبيـهاالله   من تمسك بكتاب يجب أن تكون هالكة إلامحمد
 .لأخبار هذه

  
فهذه جملة ما يجب على المكلف معرفته من مسائل الاعتقاد، ولا يجوز له الاقتصار عـلى 

قبيح؛ لأن المكلف لا يأمن خطأ مـن قلـده، والإقـدام الدين  التقليد؛ لأن التقليد في أصول
ًا لا نؤمن كونه خطأ قبيح، كما أنه يقبح من المكلف أن يخبر بخبر لا يأمن كونه كـذبا، على م

لم يخل، إمـا أن يقلـد أهـل المـذاهب كلهـا، أو يقلـد الدين  ولأنه لو جاز التقليد في أصول
 .ًبعضا منهم دون بعض

 .إلى الاعتقادات المتناقضات ًولا يجوز أن يقلدهم جميعا؛ لأنه يؤدي
 ـــــــــــــ

 ).الشافي(حمزة في االله بن  والإمام الموفق باالله الجرجاني، والإمام المنصور باالله عبد
أخرجه الحاكم من وجهين، من أبي ذر ... حديث أهل بيتي كسفينة نوح : قال الإمام يحيى شرف الدين

وأخرجه أبـو يعـلى في مـسنده، والطـبراني في الـصغير والأوسـط مـن غـير طريـق، : قولهإلى  وساق الحديث
مـن قاتلنـا في آخـر : ، وزادوالفقيمي وأبو نعيم كذلك، وأبو يعلى عن أبي ذر، والبزار وابن المغازلي أبو الحسن

والبزار عن ابن عباس، وأخرجـه ابـن ) الحلية(الزمان فكأنما قاتل مع الدجال، وأخرجه الطبراني وأبو نعيم في 
المغازلي عن سلمة ابن الأكوع، وأخرجـه البـزار عنـه، ورواه الطـبراني في الـصغير والأوسـط عـن أبي سـعيد 

 .الخدري، انتهى كلام الإمام شرف الدين
وقد أخرجه من المحدثين الحاكم في مستدركه، وابن الأثير في نهايته، والخطيب، وابن المغازلي في مناقبه، ): دلائل السبل(قال في و

 .والكنجي في مناقبه، وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في الثلاثة، والسمهودي في جواهر العقدين
وأكثـرهم أخرجـه : قولـهإلى  ابن أبي شـيبة ومـسدد،وأخرجه الأسيوطي في جامعه، وأخرجه الملأ، وأخرجه 

 .الأكوعبن   وابن عباس، وأبو ذر وسلمةبطرق عدة عن عدة من الصحابة، كعلي
 .قلت وأبو سعيد الخدري وابن الزبير: قال المولى

 .حنبلبن  وأخرجه عن عمار أحمد
 .٣٢  ص١مع الأنوار بتصرف جتمت لوا. وعن أنس أحمد والترمذي، وعن ابن عمر الطبراني، أفاده السيوطي
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ًن يقلد بعضا منهم دون بعض؛ لأنه يكون تمييز البعض منهم دون بعض من ولا يجوز أ
تعالى المقلدين وعابهم بالتقليد في كتابه المنـزل قـال االله  غير بصيرة، وذلك لا يجوز، وقد ذم

 ﴿: تعالى وهو أصدق القائلين
﴾]وقال تعالى  ]١٧٠:البقرة :﴿


 

﴾]وهذا غاية الزجر عن اتباع الرجال من ]١٦٦،١٦٧:البقرة 
 .غير بصيرة
، وعـن االله من أخـذ دينـه عـن التفكـر في آلاء«: ل على قبح التقليد قول النبيويد

التدبر لكتابه، والتفهم لسنتي، زالت الرواسي ولم يزل، ومن أخذ دينه عن أفـواه الرجـال، 
. )١(»على أعظـم زوالاالله  شمال، وكان من دينإلى  وقلدهم فيه، ذهبت به الرجال من يمين
ً، وباعثا عن النظر والاسـتدلال، فينبغـي للعاقـل أن ًوكفى بذلك زاجرا عن تقليد الرجال

﴿يجتهــد في خــلاص نفــسه مــن عــذاب يــوم 
 
﴾]١٤-١١:المعارج[. 

 
كثرة ليست بدلالة عـلى الحـق، ولا وينبغي للعاقل أن لا يغتر بكثرة أهل مذهبه، فإن ال

﴿: ًتعالى قد ذم الأكثرين عددا بقولهاالله  القلة بدلالة على الباطل، فإن
﴾]تعـالى وقوله ]١١٦:الأنعام :﴿

 ﴾]ــف ــالى ]١٠٣:يوس ــال تع ــين ق ــدح الأقل ﴿: وم
﴾]١٣:سبأ[ وقوله تعالى :﴿  ﴾]وقال تعـالى ]٤٠:هود :﴿

  ـــــــــــــ
 .تمت. رسول االله، والإمام الحسين في الينابيعإلى   بسنده٢١٦أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ص ) ١(
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﴾]حوط قال لعـليبن  يؤكد ذلك ما روي أن الحارث ]٦٦:النساء: أتـرى يـا أمـير 
المؤمنين أن أهل الشام مع كثرتهم على الباطل، وأن أهل العراق مع قلتهم على الحق، فقـال 

 يا حارث إنه لملبوس عليك، إن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجـال ،أمير المؤمنين
 . تعرف أهله، واعرف الباطل تعرفه أهله، قلوا أم كثروايعرفون بالحق، فاعرف الحق

 ما كان قد التبس عليه من ذلك، ولا ينبغي للعاقل أن يصده عن اتباع الحـق فبين
بغضه لأهله، ومحبته لمشائخ مذهبه، بل يجـب عليـه اتبـاع الحـق، وإن بـسط عليـه مـرارة، 

ً أن رجلا رسول االلهإلى  ثوق بهجتناب الباطل وإن قربت داره، لما روينا بالإسناد المووا
، ًولا تـشرك بـه شـيئااالله  اعبـد«: يا رسول أخبرني بكلمات جوامع نوافع؟ فقال: أتاه فقال

ً، وإن كان بعيدا بغيضا، من أتاك بالحق فاقبله«: زدني، قال:  قال»ُوزل مع القرآن حيث زال ً
 .»لا أجد«: قال: زدني:  قال»ًومن أتاك بالباطل فاردده وإن كان حبيبا قريبا

واقنع بقبول الحـق مـن حيـث ورد «:  أنه قالالنبيإلى  وروينا بالإسناد الموثوق به
 »عليك ووديعته عندك وبرهانـه فيـكاالله  ، وميز بعقلك ما اشتبه عليك، فإنه حجةعليك

وفيما ذكرنا كفاية لمن أنصف نفسه، ولم يعم التعصب عين بصيرته، فمن اهتدى فإنما يهتدي 
 . لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

ـــذي ـــنوه ـــسائل لم يك اـت الم ــ     خلاص
اـ لـــك في شـــعر  ـــلي عزيـــزا نظمهــ ًع َّ  

ـــراءة ـــرى بق أـس الك ــ اـ ك ــ ـــت له    ٍهرق
ـــصدر  اـلم ال ــ ـــلى ع ـــق ع   وبحـــث وتحقي

ــــه ــــة الحــــبر إن ــــدوة العلام    ُهــــو الق
  لأشـــهر فـــضل كـــل علامـــة حـــبر 

ــ يـد الأكــ ــسلمين وسـ ــضاة الم اـضي ق    وقـ
ـــصر  ـــضيئة في الع ـــشمس الم اـبر وال ـــ   ِــ



-٢٤٤- 

ـــــــــدة أقوا ـــــــــةمؤي ـــــــــه بأدل    ٍل
اـم النـــصر للعـــسكر المجـــري    تقـــوم مقــ

  ِجزاه إله العرش عن فيض علمه
  ِوتعليمــه المــشكور مــن أفــضل الأجــر 

اـكي الــسحر بــل هــي عينــه    ُوتمــت تحـ
نـما هـــذا الحـــلال مـــن الـــسحر    ولكــ

اـ اـ فإنهـــ اـ غريبـــ اـ شرحـــ ًوأرجــــو لهـــ ً   
ــــؤة البحــــر  اـ شرح كلؤل ـــ يـس به ـــ   ول

ــــسر إـن ي ـــ يـمن شراالله  ف ـــ اـالمه ـــ    حه
ــورق الخــضر  اـل في ال ــدت روضــة تختـ   غ

   إذا فتحــت حاكــت مــن المــسك نــشره
اـ الزهـــر    ِوإن ضــحكت راقــت بأزهارهـ

اـ    ولي أمــــــل في فــــــسرها وبيانهـــــ
اـرب   ـــ ــــسر\في ــــة الف ــــسر لي مطالع   ِي

ــــة ــــوم وليل ــــل ي ــــي ك ــــلى إله    ٍوص
اـ يــسري  اـ لاح بــرق ومـ   عــلى أحمــد مـ

بـاطه الــــسادات مــــن آل حيــــدر    ٍوأســـ
ــــ  ــــره اـ الغ ـــ ــــن أئمتن اـ م ـــ   ِداة البراي
تعالى أن يجعلنا بالعلم عاملين، كما جعلنا له حاملين، فقـد روينـا عـن االله  ونحن نسأل

، كالكنز الذي لا ينفق منه، أتعب صاحبه نفسه العلم الذي لا يعمل به«:  أنه قالالنبي
 .»نفعهإلى  في جمعه، ثم لم يصل

 » لك، علم باللسان، وهو الحجة عليك، وعلم بالقلب، وهو النافعالعلم علمان«: وقال
 ).سلامبن  حسن، وهو عن الحسن: رواه ابن أبي شيبة والخطيب عن جابر، وقال عنه ابن حجر(

 . وعونه وكرمه وتوفيقهاالله  تم الكتاب بمن
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ــم ــنت ــضل م ــست أحــصي ف اـب ول    الكتـ
 

 
اـلا  ـــــــــين والإمهــــــــ   أولاني التمك

ـــــده  ـــــن عن اـئف م ـــــدني بلطــــ ِوأم ٍ  
 

 
اـلى  ــــــ بـحانه وتع ــــــ اـنني س ــــــ   وأع

هـ بخط ١٠٧٧كان الفراغ من رقمه نهار السبت لعله ثامن وعشرين شهر رجب سنة  
 تعالىإلى االله  أسير ذنبه، ورهين كسبه، الراجي عفو ربه، مالكه العبد الفقير

ًالحمزي بلدا، والعدلي اعتقادااالله  عبدبن  صلاح ً 
 له ولوالديه ولإخوانه وللمؤمنيناالله  غفر

 .آمين اللهم آمين
هـ على ١٤٢٥ٍوكان الفراغ من تحقيقه في الثامن عشر من شهر محرم الحرام سنة 

 .صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام
 تعالىإلى االله  وكتب المفتقر

 البدري الرصاص االله  عبدبن  حسينالدين بن  فشرالدين بن  أمير
 عنهماالله  عفا

 .م١٠/٣/٢٠٠٤حوث 
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 

 

  

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
   

ُإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا َ َ َ ُ َ ََّ ُّ َِ ِ َِّ َّ ِْ َ َّ ِ ٢٤٢ ١٦٦،١٦٧ 
ُأفك َ ْلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتمَ ْ ُ ُ ُ َ ُْ َ َْ َ َ َْ ُ ُ َ ْ َ ََ ِ ٌ ُ َ َّ ١٢ ٨٧ 

ًإني جاعلك للناس إماما َ ِ ِِ َّ ِ َِ ُ َ ِّ ٢٣٤ ١٢٤ 
َصم بكم عمي فهم لا يعقلون ُ ِ ْ ُ ُ َُ ْ ٌ ْ ٌ ٌَّ ُ َ ْ ٧ ١٧١ 

ِفأتوا بسورة من مثله ِ ِ ِ ٍْ َْ َ ُ ِ ُ ْ ١٦٧ ٢٣ 
َفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ف َُ َ َُ ْ َ َْ َْ َ ْ َ ْ ُاتقوا النار التي وقودها الناس ِ َ ُ ََّ َّ َُّ ُِ َّ َ

ُوالحجارة َ َ َِ ْ 
١٦٧ ٢٤ 

َكذلك يحي االلهَُّ الموتى ْ َْْ ِ ُ ََ ِ َ ٧ ٧٣ 
ٌلا تأخذه سنة ولا نوم ْ َ َُ َ ٌَ َ ُ َِ ُ ْ ١٠١ ٢٥٥ 

َلا يكلف االلهَُّ نفسا إلا وسعها َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ ُ َِّ ١٣٧ ٢٨٦ 
َمن كان عدوا اللهَِِّ وملائكته و َ ّ َ ِْ ِ َِ َ َ ًَ ُ َ َرسله وجبريل وميكالَ َ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ِ ُ ُ ٢٠٧ ٩٨ 

َوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االلهَُّ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ََ َ َ ُ َ ُ َِ ِْ ْ َ َ َُ ْ ْ ُ َ ََ َّ َ ََّ َ َِ َِ َ َُ ِ ٢٤٢ ١٧٠ 
ُولو شاء االلهَُّ ما اقتتلوا ََ َ ْ ََ َ ْ َ ١٤٩ ٢٥٣ 
ٍوما للظالمين من أنصار َ ْ ََ ِ ِِ َِ َّ َ ١٩٢ ٢٧٠ 



-٢٤٨- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
ُيريد ِ َ االلهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكم العسرُ َْ ُ ُ ْ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ُِ َ ١٥٠ ١٨٥ 

ًيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ َ ًَ ُّ ُ ١٣١ ٢٦ 
   

ِأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ْ ْ َّْ ِِّ َِ ُ َْ َ ِ َ ُ َ ُ َ َِّ ١٢١ ٤٩ 
َقل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوا ْ َ َْ َ ٍَ ِ َِ َ َ ْ َ ِْ َ َِ َ ْء بيننا وبينكمُ ْ ُْ َ َ ََ َ َ ٍ ١٣٥ ٦٤ 

ُوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االلهََّ ْ َ َُ َ َ ُ َ َُّ ُ ْ ََ ََ ْ َ َ ًَ َ َِ ِِ ١٢١ ١٣٥ 
ٌولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُ َِ ِ َِ ِ ٌِ َ َ َ ْ ََ ْ ََُ َ َِّ َ ِْ ُ ٤٠ ٧٧ 

ُولتكن منكم أمة يدعو ْ َْ ْ ََ َّ ٌْ ُ ُ ُِ ِن إلى الخير ويأمرون بالمعروفْ ُ ُ ُ َ ْْ ََْ َِْ َ َْ ِ َ ِ ١٩٥ ١٠٤ 
َولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون َُ ُ َ ْ َ َّ ْْ َ ُ ْ َِ َْ َ ِْ ْ ْ ٌَ ُ ُ ُِ ٢٣٥ ١٠٤ 

ِولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ْ َ َّ َْْ َ ِْ َ ُ ْ َْ ْ ٌَ ُ ُ ُِ ١٩٦ ١٠٤ 
ٌولتكن منكم أمة َّ ُْ ُ ُْ َِ ْ َْ ١٩٥ ١٠٤ 

ُوما االلهَُّ يريد  ِ ُ َ َظلما للعالمينَ ِ َِ ْ ًْ ُ ١٥٠ ١٠٨ 
ٌيوم تبيض وجوه وتسود وجوه ُ ُ ُّ َ َ ٌ ُ ُ ْ ْْ َ َ ََ َُّ ١٥ ١٠٦ 

ًيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرَا ْ ُ َ ْ ٍُ ْ َ َ َْ َ ِْ َِ ٍُّ َْ َ ُ ِ ١٢١ ٣٠ 
   

ْأطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ْ ُ َُّ ْ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ُ َ ُُ َ ََ ٢٣١ ٥٩ 
َإن الذين ِ َّ َّ ً يأكلون أموال اليتامى ظلماِ ْ ْ ُُ ََ َ ْ ََ َ َ َ ُ ْ ٩٠ ١٠ 

ْوااللهَُّ يريد أن يتوب عليكم ْ َ ُُ َ َ َ َُ ُْ َ ِ ١٥١ ٢٧ 
ْولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم َ ُ ْ َ ْ ُْ َِ ِِ ِْ ُ َ ْ ْ َْ ُ َ ََ َ َ ِ َُ َُّ ُ َ َْ ِ ٢٤٣ ٦٦ 

َومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين  َّ َ ُ َّ ُ ََ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِ َِ ِ َله الهدىَ ُْ ُ َ ١٨٣ ١١٥ 
ًومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا َ َِ َِ ْ ْ ْ َِ ِ ِِ ْْ َ َّ َ َُ ْ ًً ِ َ ١٢١ ١١٢ 

َياأيها الذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول ُ َّ َ َُ َ ُ َِ ِ َِ َ َُ َّ َ ُّ ٢٣٨ ٥٩ 



-٢٤٩- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
   

ُإنما وليكم االلهَُّ ورسوله والذين آمنوا َ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ َِ َِّ ُ ُ ََّ ِ ٢٠٧ ،٢٠٤ ٥٥ 
ِبل يداه مبسوطتان َ ََ ُ َ َْ ُ َْ ١٢٩ ٦٤ 

ٌوما من إله إلا إله واحد ِ ٍ َِ ٌ ْ ََ َِ ِ َِّ َ ١١٠ ٧٣ 
َومن يتول االلهََّ ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االلهَِّ هم الغالبون َُّ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِ َِ ْ َّ َُ َ ُ َ َ َْ ُ َِ َ َّ ٢٠٦ ٥٦ 

ْيفترون على االلهَِّ الكذب وأكثرهم لا يع ُ َ َ ََ ْ ُ ََ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َ ُ َقلونْ ُ ِ ٧ ١٠٣ 
   

ٌبديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َُ ُ ََّ ٌْ َ ُ َ ْ ََّ ِ َ َ ١٠٠ ١٠٣-١٠١ 
َسيقول الذين أشركوا لو شاء االلهَُّ ما أشركنا ولا آباؤنا ُ َ َ ْ ََ َ ْ َُ َْ َ ْ َُ ََ َ ََ َ َِّ ُ ١٥٠ ١٤٨ 

ْلا تدركه الأبصار وهو يد ْ ُُ َُ ُ َ َ ْ َُ ُِ ُرك الأبصار وهو اللطيف الخبيرَ ِ َْ ُ ِ َّ َُ ُ َ َ َْ َ ِ ١٠٢، ٩٧ ١٠٣ 
َهل عندكم من علم فتخرجوه لنا ْ ُ َ َْ ْ ُْ ُ ْ َِ َ ٍ ِ ِ ِْ ُ ١٥٠ ١٤٨ 

ِوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االلهَِّ ِِ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ْ ََ ُّ ِ َِ ِ َ ْ َ ُ ْ ِ ٢٤٢ ١١٦ 
َوجعل الظلمات والنور ُّ َ َ َ َِ َ ُ َُّ ١٦٠ ١ 

ُّولو شاء رب ْ ََ َ َ ُك ما فعلوهَ َُ َ َ َ ١٤٩ ١١٢ 
ِوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ِ ِ ٍ ِْ َ ْ ََ َ َ َّ َ ْ ََ ِ ٍُ َ َ ِ َ ِ ١٤٥ ٣٨ 
ًيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا َُ ُ ْ ُُ ِ ْ ْ َ ْ َْ ََ ْ ُ ٍ ِ ُ ُ ِ ١١ ١١٢ 

   
َإن االلهََّ لا يأمر بالفحشاء أتقولون على االلهَِّ ما لا ََ ُ ُ ََ ُ َْ َْ َُّ َ َ ِ َ َ ِ ْ َ تعلمونِ ُ َ ْ َ ١٢٨ ٢٨ 

َوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون َُ ِ ْ ُ َ ُ َُ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ َ ِ ُ َ ٤٠ ١٩٨ 
ِوقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي ِ ِ ِْ َ ََ َِ ْ ُ ْ َ ُ َ َُ َ ٢١٤ ١٤٢ 

ُيابني آدم لا يفتننكم الشيطان َ ْ ُ َ َ ََّ ُ َّ َ ِ ِْ َ َ َ ١٤٢ ٢٧ 



-٢٥٠- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
   

َإن شر الدواب عند االلهَِّ ْ َِّ ِّ َ َّ َ َّ َ الصم البكم الذين لا يعقلونِ ُ َّ ِْ ِْ َ ُ َُّ ُ َُّ ْ ٧ ٢٢ 
ْإنما المؤمنون الذين إذا ذكر االلهَُّ وجلت قلوبهم ُ ُ َُ َ ُ َ َُّ ْ ُِ َ َِ ِ ِِ َِ ْ ُْ َ َّ ١٨٤ ٢ 

ُوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله اللهَِِّ ُ َ َ ُ َُّ ُُ ِّ َ ْ َ ََّ َُ َُ ٌْ َِ َِ ١٤٣ ٣٩ 
   

ْأولا يرون أنهم ُ َ ََّ ْ ََ ََ ِ يفتنون في كل عام مرة أو مرتينَ ِْ َّ َ َّ َ َُ ُ َْ ََ ً ٍُ ِّ َ ْ ١٤٢ ١٢٦ 
ٍوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد َِ ْ َ ْ َ ْ َ ََ ُْ َ َ ْ َ َ ُ َُ ُ ٌْ َ َ ٍَ ِ ُِ َ َ ْ ِ ٣٩ ١٢٧ 
َوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االلهَِّ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ََّ َ ٌِ َ َ َْ َ ِ ِِ ُْ َ ْ ِ ١٥٥ ٦ 

ْوسيحلفون بااللهَِّ لو استطعنا لخرجنا معكم َ َ ْ َ َُ َ ْ ْ ْ ََ َ َََ َ ِ َِ َ ُ ِ ١٣٦ ٤٢ 
   

ًإن االلهََّ لا يظلم الناس شيئا َّْ ُ ََ َ ِ ْ َ َّ ِ ١٢٥ ٤٤ 
َكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ُ َ ََّ ٍ ُ ََ ََ ْ َِّ ِ ِ ُِ َ َ ٧ ٢٤ 

ًولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميع ْ َ ُّ ْ َِ َ ْ ْ َ َ َُ ُّ َُ ِ َ ِ َ َ َ  ١٤٩ ٩٩ اَ
َويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ُ َّ َ ُِ ِْ َ َ َ ْ َ ْ ََ َِّ َ ٧ ١٠٠ 

   
ٍقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ِ ِ َِ ُ َُ َ ْ ْ ْ َ ٍُ َ َِ ِ ُ ْ ْ ١٦٧ ١٣ 

ٌوما آمن معه إلا قليل ِ َ َّ ِ ُ َ َ ََ َ َ ٢٤٣ ٤٠ 
   

ًإني أراني أعصر خمرا َْ ُ ِ ْ َ َِ َ ِّ ِ ٩٠ ٣٦ 
ِواسأل القرية الت َّ َْ ََ ْ ِْ َ َي كنا فيهاَ ِ َّ ُ ١٠١ ٨٢ 

ٌوفوق كل ذي علم عليم ِ ِ َِ ْ ٍَ ْ ِّ ُ َ َ ٨٣ ٧٦ 
ِوما أبرئ نفسي إن النفس لا مَارة بالسوء ُِّ َ َّ ِّ َِ ٌ َ َ َ َْ َّْ َُّ ِ َ ُ ١٠ ٥٣ 



-٢٥١- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
َوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ِ ِ ْ ُ َ ُ َِ َ َّْ َ ْ َ ََ ِ َ ْ َ ٢٤٢ ١٠٣ 

   
َأفمن هو قائم على كل نفس بما ك َُ ِ ٍ ْ َ ِّ َ َ َ ُ ٌْ َِ َ َ ْسبتَ َ َ ١٥٥ ٣٣ 
َإن في ذلك لايات لقوم يعقلون َُّ َِ ِ ٍ ِْ َْ ٍَ ََ َ ِ ِ ٧ ٤ 

ِإنما يتذكر أولوا الألباب َ ْْ ُ ََ ُ ُ ََّ َ َ َّ ِ ١٦ ١٩ 
   

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ُ ِ ََ ُ َ ُ َْ ِّ َّْ َ َ َِّ َِ ْ َ َّ ٢٠٧، ١٥٩ ٩ 
َلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخر ُ ْ َ ْ ُّ َ َْ ِْ َ َ ُِ ُِ َ ٌ َ َ َجينَ ِ ٣٨ ٤٨ 

   
ِادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََْ َْ َْ ْ َ ِّ ُ ْْ َِ ِِ َ ِ ٢٣٥ ١٢٥ 

ِوقال الذين أشركوا لو شاء االلهَُّ ما عبدنا من دونه ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ ََ َُّ َ َ َ ١٥٠ ٣٥ 
   

ًعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ً َ َُ َ َ َ َْ َ َ َُّ َ ْ َْ َ ١٨٩ ٧٩ 
َل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا قُ ِْ ْ ِْ َ َُ ْْ َ َ َ َْ َ ُّ َ ُ َ ِْ ِِ ِ ِِ ُ َْ َ ِ

ِيأتون بمثله ِ ِْ ِ َ ُ ْ َ 
١٦٧ ٨٨ 

ًكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ِّ ُُ َ َ ِّ َْ َ ََ ْ ُِ َِ َ َُ ُّ ١٥١ ٣٨ 
ُوقضىَ ربك ألا تعبدوا إلا إياه ُ ْ ُّ ََّ َِ َِّ َُّ َ َ َ َ ١٣٢، ١٢٧ ٢٣ 

َوقضين ْ َ َ ِا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتينَ ِ ِْ َّ َ ْ َْ ُ ُ َِ َ َّ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َِ َ ِ ١٢٧ ٤ 
َولقد كرمنا بني آدم ْ ََّ َ َِ َ َْ َ َ ٦ ٧٠ 

   
ًأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا َ َ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ُْ ِ ََ ْ ْ َ َ ََّ ٢٢١ ٩ 

   
َوإني خفت الموا ََْ ُ ْ ِ ِّ ِلي من ورائيِ َِ َ ْ َ ِ ٢١٠ ٥ 



-٢٥٢- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
   

َإن في ذلك لايات لأولي النهى ُّ ِ ْ ُ ِ ٍ َِ َ َ َ ِ َّ ِ ٧ ٥٤ 
ِرب اشرح لي صدري ْ َ ْ ِِّ َْ َ ٢١٤ ٣٢-٢٥ 

َوأضَل فرعون قومه وما هدى َ َ ُ ْ ْ َ ََ َ َْ ُ ِ َّ َ ١٣١ ٧٩ 
   

َأف لكم ولما تعبدون من دون االلهَِّ أفلا تعقلون َُ َِ ِ ِْ ُ ْ ُ ْ ََ ُ َ ٍَّ َُ َ ُِ َ ْ ٧ ٦٧ 
َلو كان فيهما آلهة إلا االلهَُّ لفسدتا َ َ َ َ ََّ َِ ٌ ِ َِ ِ َ َ ْ ١١٠ ٢٢ 

َما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ُ َ ُ َ ُ ُ ْ ْْ َ ْ َ ْ ْ ِّ َ ْ َ ََ َ ْ َُّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ٍ ْ ِ ْ ١٥٨ ٢ 
َولا يشفعون إلا لمن ارتضىَ وهم من خشيته مشفقون َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ْ ْ ََ َْ ُ َ ُ َِ َ َّ َِ َ ١٨٩ ٢٨ 

َوما ج َعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإين مت فهم الخالدونََ ُ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِْ ُُْ ُْ َ َ َ َْ ْ ْ َ َِ َ ْ َْ ٍ ١٨٠ ٣٤ 
ِونضع الموازين القسط ليوم القيامة ِ ِ َِ َ َ ْْ ِْ َْ َ َ ُ ََ ِ َْ َ ١٤٥ ٤٧ 

   
َأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها َ ْ ْ َ ِْ َ َُ ُ َِ ِْ ٌ ُ َ ََُ ُ َ ِ َ ِ ُ َ ١٢ ٤٦ 

َفإنها لا  َ َّ ِ ِتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورَ َُ َ َُّ ُ ْ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِّ ُ ْ َُ َ ُ َ ١٣ ٤٦ 
   

ٍما اتخذ االلهَُّ من ولد وما كان معه من إله ِ ٍ َِ َ َِ ْ ُ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َّ ١١٠ ٩١ 
   

ٌفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ََ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ ْ َ َ ْْ ََ َِ ُ َ ُ َّ َ ِْ ١٩٦ ٦٣ 
َأولئك هم الفاسقونوَ ُ ِ َِ ْ َُ ُ َْ ُ ١٨٤ ٤ 

   
َيوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ ْ ُ ْ ُْ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ََ ََْ َ َ ٣٨ ٢٢ 

   
َقال أصحاب موسى إنا لمدركون ُ َ َ ُْ َُ َّ ِ ُ َ ْ َ َ َ ٩٨ ٦١ 

َوما أضَلنا إلا المجرمون ُ َِ ْ َُْ َّ ِ َ َّ َ ١٣١ ٩٩ 



-٢٥٣- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
   
َإلا امر ْ َّ َأته قدرناها من الغابرينِ َ َ ُِ ِ َ َْ ِ ْ َّ ََ َ ١٢٨ ٥٧ 

َوإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ُ َ ََ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ْ ْ ُُْ ُ َِ ِ ٌ ِ ٍ ِ َِ َ ٌِ ِ ِ ِِّ ٤٠ ٣٥ 
   

ُكل شيء هالك إلا وجهه ْ َ ََ َّ ِ ٌ ِ ٍ ْ َ ُّ ُ ١٢٩ ٨٨ 
   

ِفكلا أخذنا بذنبه ِ ِْ َ َُ ْ َ َ َ ١٢٥ ٤٠ 
ِوتخلقون إ َ ُ ُ ْ َ ًفكاَ ْ ١٢١ ١٧ 

ِوتلك الأمثال نضرْبها للناس َّ ِ َِ ُ ِْ َ َُ َ َ ْ َ ٨ ٤٣ 
َولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ُ َِ ِ ِْ ْ َ ََ ِّ َ ٍَ َ ً ً ََ ْ َ ََ ْ ٨ ٣٥ 

   
ْأولم يتفكروا في أنفسهم ُ َِ َ َِ ُ َِ َّ َ ْ َ َ ٩ ٨ 

   
ْالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ُِّ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ْ َْ ْ ُْ ِ َِ َّ ٢١١ ٦ 

ًوكان أمر االلهَِّ مفعولا ُ َْ َ ُ ْ َ َ َ ١٦٠ ٣٧ 
   

ُوقليل من عبادي الشكور ُ َّ ِ ِ ِ َِ ْ ٌَ َ ٢٤٣ ١٣ 
   

ٌأولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ِ ُ ٌ َ َ َِ ٍ َِ َ ََ ُ ْ ُ ََ َِ َ َْ ْ ُ َّ َ َُ ِ ْ َ ١٠٣ ٧٧ 
ِحتى عاد كالعرجون القديم ِ َ ْ ِْ ُ ُ َ َ َْ َ َّ ٧٥ ٣٩ 

   
َأفأ َ ِنت تنقذ من في النارَ َّ ُ َِ ْ َ ُ ِ ْ ١٩٢ ١٩ 



-٢٥٤- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
ًااللهَُّ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ُ َِ َ ََ َ ًَّ َ ِْ ِ ِ َْ َ َ ١٦٠ ٢٣ 

ْولا يرضىَ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضَه لكم ْ َ ُ َ ْ َُ ُ ْ َُ ُْ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ َ ١٥١ ٧ 
   

ْالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحم َ ُ َ َْ ُ ِّ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َِ َ ََ ْ ُ ََّ ِ ْد ربهمَِ ِّ َِ ِ ١٩٠ ٧ 
ِوأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ِ َ ََْ َ ُ ُْ ْ ُ َُ َِ ِ ِِ ِ َ َ ْ ْ َ ١٨٨ ١٨ 

ِوما االلهَُّ يريد ظلما للعباد ِ َِ َْ ًْ ُ ُ ِ ُ َ ١٥٠ ٣١ 
   

ِربنا أرنا الذين أضَلانا من الجن والإنس ِْ َ َّ َِ َ ِّ َ َِّ ْ ِ َ َْ ََ َّ ِ َ ١٣١ ٢٩ 
ٍفقضاهن سبع سماوات َ َ ْ َّ َُ َ َ َ َ ِ في يومينَ ِْ َ َْ ١٢٧ ١٢ 

َوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى َ َ َُْ َ َْ َ ُّ َ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ُ ََّ َ ََ َ ١٣١ ١٧ 
َوقدر فيها أقواتها َ ََّ َْ ََ َ ِ َ ١٢٨ ١٠ 

ًومن أحسن قولا ممن دعا إلى االلهَِّ وعمل صالحا َِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََ َ ِ َّ ً َ ََ ٢٣٥ ٣٣ 
   

ًإنا جعلناه قرآن َّْ ُ ُ َ ََ ْ َِ ا عربياِ َ ١٦٠ ٣ 
َوإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ُ َ ََ ْ َ ٌُ َ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َِّ ِ َِ ْ ِ ١٥٩ ٤٤ 

   
ًوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا َْ َ َُ َُ َ َْ َ َ ََ َّ َِّ ِ َِ َ ١٥٩ ١١،١٢ 

ًومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ََ َ ُ ْ ْ َْ َ ً َ َ ُِ َ ِ ِ ِ ِ ١٥٩ ١٢ 
َياقومنا أجيبوا د ُ ِْ َ َ َ ِاعي االلهَِّ وآمنوا بهََ ِ ِِ ُ َ ٢٣٨ ٣١،٣٢ 

   
َُأم على قلوب أقفالها َ ْ َُ ٍَ ُ َ َ ْ ١٣ ٢٤ 

ْذلك بأن االلهََّ مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم َ َ ََُ ََ ْ َّ َ َْ َ َ َ ِْ ِِ ِ َِ ََّ ََّ ُ َ ٢١٠ ١١ 



-٢٥٥- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
َفاعلم أنه لا إله إلا االلهَُّ واستغفر لذنبك ْ ْ َِّ َ َ َِ ِْ ْ َْ َ َ ُ َّْ َِ ِ َ َ ٢٩ ١٩ 

َّفاعلم أنه لا إله إلا االلهَُّ َِ َِ ُ َْ ََّ َ ْ َ ١١٠ ١٩ 
ًوالذين اهتدوا زادهم هدى َ َ َُ ُ َ ْ ْ َ َْ ِ َّ ١١، ٥ ١٧ 

ْوالذين قتلوا في سبيل االلهَِّ فلن يضل أعمالهم ُ ََُ َ ْ ْ َ ََ َّ َ ُ َِّ ِ َِ ُِ ِ ِ ١٣١ ٤،٥ 
   

ْيد االلهَِّ فوق أيديهم ْ َِ ِ َ َ َْ ُ ١٢٩ ١٠ 
   

ِوإن طائ َ ْ ِ َفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماَ ُ ََ َ َ َْ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َِ ُْ ْ ُْ َ ١٩٨ ٩ 
   

ٌإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ِ َ ََ َ ََ ُ َ َ ْ ٌ ُ ْْ َّ َْ ْ َ َ ََ ََّ َِْ ِ َِ ِ ِ ٢٢٢ ٣٧ 
ٌإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ُ ْْ َ َ ََ َ ََّ َِْ ِ َِ َ ِ ِ ١٢ ٣٧ 

   
َوفي أن ِ َفسكم أفلا تبصرونَ ُ ِ ِْ ُ َ َُ َ ْ ُ ٧ ٢١ 

َيوم هم على النار يفتنون ُ َ َّْ ُ ْ َ َِ َ َ ُ ْ ١٤٢ ١٣ 
   

َألا تزر وازرة وزر أخرى َ َ ُْ ْ َُ َِ ٌِ َ ِ َّ ١٤٦ ٣٨،٣٩ 
   

َأم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ْ َُ َِ ُ َ َْ َ ُ ََّ َُ ُ َ ١٦٧ ٣٣،٣٤ 
   

ِّإن الظن لا يغني من الحق َْ ََ َِّ ِ ْ ُ َّ َّ ً شيئاِ ْ َ ١٥٠ ٢٣ 
َوالنجم إذا هوى َ ْ ََ ِ ِ َّ ٢٢٢ ١،٢ 

َولا تزر وازرة وزر أخرى َ َ ُْ ْ َُ ِ ٌِ َ َِ َّ ١٢٥ ٣٨،٣٩ 



-٢٥٦- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
   

ٍإن المجرمين في ضَلال وسعر ُِ َ ُْ ٍ َ ِ َ ِ ُْ َّ ِ ١٣٠ ٤٧ 
   

َويبقى وجه ربك ِّ ُ ْ َ ْ ََ ََ ١٢٩ ٢٧ 
   

ٌفاليوم لا يؤخذ منكم فدية ََ ْ ُ َ َْ ْ َِ ُِ ُ ْْ َ ُ ولا من الذين كفرواْ َ َ َ َ َِ َِّ َ ٢١١ ١٥ 
   

َّلا تجد قوما يؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر يوادون من حاد االلهََّ  َ ْ ُّ َ ْ َ َْ ُ َ ُ ًَ َ ِْ ِِ ِِ ْ ُ َُ ِ َ َ
ُورسوله ََ ُ َ 

١٨٥ ٢٢ 

   
ِفاعتبروا ياأولي الأبصار ََ ْ ِْ َُ َ ُ ِ َ ٨ ٢ 

   
ْإن االلهََّ لا يهدي ال ِ ْ َ َ َّ َقوم الفاسقينِ ِ ِ َ ْ َ ْ َ ١٣١ ٦ 

   
ْفاتقوا االلهََّ ما استطعتم ْ َُ َ َّْ َ ُ َ ١٣٧ ١٦ 

   
َلا يكلف االلهَُّ نفسا إلا ما آتاها َ َ ً َُّ َِ ْ َ ُ َِّ ١٣٧ ٧ 
ْوأشهدوا ذوى عدل منكم ُ ْ ْ ُِ ٍ َ َ ََ ِ َْ ١٨٥ ٢ 

ُومن يتعد حدود االلهَِّ فقد ظلم نفسه َ ُ َ ْ ََ َ َ َْ َ َ َ ْ ُ َّ ََ َ ١٨٩ ١ 
   

ِيود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ُّ َِ َِ َ ُ َِ َ ََ ْ ُْ ٢٤٢ ١٤-١١ 
   



-٢٥٧- 

 الصفحة رقم الآية رقم  الآية
ًومن يعص االلهََّ ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا َ ََّ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ َ َ ُ َ َ ََ َ ََّ ِ َ ِ ١٧٩ ٢٣ 

ُومن يعص االلهََّ ورسوله َ ْ ْ ََ ُ َ َ َِ ١٨٠ ٢٣ 
   
َإلى ر َ ٌبها ناظرةِ َ َ ِِّ َ ١٠١ ٢٣ 

ِولا أقسم بالنفس اللوامة َِ َُّ ََّ ِ ْ َّ ِ ْ ُ َ ١٠ ٢ 
   

َفقدرنا فنعم القادرون ُ َ ِْ َِ َ َ َْ ْ َ َ ٢٠٧ ٢٣ 
   

ْوإذا الوحوش حشرت َ ِ ُ ُ ُ َُ ْ َ ِ ١٤٥ ٥ 
   

ُإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتو َ ُ ََ َّْ َ ُْ ُُْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ََ َّ  ١٤٢ ١٠ بُواِ
   

ْأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ُ َْ َِ َ َْ ُ ََ ِ ِ ِ َ ِ َ ُ َ ٤١، ٧ ٢٠-١٧ 
   

ٍهل في ذلك قسم لذي حجر ْ َِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ ِْ ٦ ٥ 
ُياأيتها النفس المطمئنة َّ َّ ُِ َ َّ َْ ُْ ُ ْ َ َ ١٠ ٣٠-٢٧ 

   
ِوهديناه النجدين ْ َْ َّ َ َْ ُ َ َ ١٠، ٥ ١٠ 

   
َونفس و ٍَ ْ َما سواهاَ َّ َ َ ٩ ٧،٨ 

   
ٌقل هو االلهَُّ أحد َ َ َُ ْ ُ ١١٠ ١ 

  



-٢٥٨- 

 

 
 ٢٣٠-------------------------------------------الأئمة من قريش

 ١٣٧---------------------------------ُإذا أمرتم بأمر فاتوا منه ما استطعتم
 ١٩٦---------------------------------------إذا لم ينكر القلب المنكر

 ٢٤٣--------------------------------------ًاعبد االله ولا تشرك به شيئا
 ١٠٤--------------------------الدنيا ولا في الآخرةاعلموا أنكم لن تروا االله في 

 ١٩٧-----------------------------أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
 ٢٩---------------------------------------أفضل العلم لا إله إلا االله

 ٢١١------------------------------------ألست أولى بكم من أنفسكم
 ٢٢١-----------------------------------------أما السطل فمن الجنة
 ١٩٣------------------------------------------ًإن أقربكم مني غدا

 ١٥١----------------------------------إن االله كره لكم العبث في الصلاة
 ١٤٥----------------------------إن االله لينتصف للشاة الجما من ذات القرنين

 ١٥--------------------------------------- جسد ابن آدم بضعةإن في
 ٢٢٤----------------------------------------أنا حرب لمن حاربكما

 ٢١٣----------------------أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
 ٢٢٢---------------------------------------انظروا إلى هذا الكوكب

 ٢٢٢---------------------إنما مثل علي في هذه الأمة كمثل قل هو االله أحد في القرآن
 ١٦٠---------------------------------أنه كان االله ولا شيء ثم خلق الذكر
 ٢٣٨---------------------ضلوا من بعدي أبداإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن ت

 ٢٤٠------------------------------------أهل بيتي أمان لأهل الأرض



-٢٥٩- 

 ١٢٥---------------------------------أوليس خياركم من أولاد المشركين
 ٢٩----------------------------------------ًالإيمان بضع وسبعون بابا

ًأيها الناس من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا ً ً--------------------٢٢٠ 
 ٢٠٨------------------------------أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم

 
 ٢٢٢---------------------------------------------تختموا بالعقيق

 ٢٩--------------------------------------------من الجنةالتوحيد ث
 

 ٢٢١----------------------------------حدثهما، إن االله لا يستحي من الحق
 ٢٢٥----------------------------حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وحاربهم

 ٢٢٣---------------------------------الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا
 

 ١٩٢-----------------------------------ذخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي
 

 ١٠٢------------------------------سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر
 

 ١٩١-----------------------------------الكبائر من أمتيشفاعتي  لأهل 
 

 ١٣٢----------------------------------صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي
 ١٩٣----------------------------------صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي

 
 ٢٤٤----------------------------------------العلم الذي لا يعمل به

 ٢٤٥، ١٥-------------------------------------------العلم علمان



-٢٦٠- 

 
 ١٥------------------------------------القلوب أوعية وخيرها أوعاها

 ٩----------------------------------------------قوام المرء عقله
 ١٩٤----------------------------------قول القائل لغيره افعل أو ليفعل

 
 ١٩٦---------------------------------لا يحل لعين ترى االله يعصى فتطرف
 ١٨٥---------------------------------لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

 ٢٢٥-------------------------------------لست منهم وإنك لعلى خير
 ١٦------------------------------------------لما أن خلق االله العقل

 ٢٣٥--------------------------------------لن تجتمع أمتي على ضلالة
 ١٠٣-----------------------------------ٍلن تراه ولا ينبغي لأحد أن يراه
 ٢١٢-------------------------------------االله مولاي أولى بي من نفسي

 ٢٢٥----------------نهم الرجس وطهرهم تطهيرااللهم إن هؤلاء أهل بيتي فاذهب ع
َّلو أن الغياص أقلام ُ-----------------------------------------٢٢٢ 

 ١٩٢-------------------------------ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي
 

 ١٦٠-----------------------------------ما خلق االله من سماء ولا أرض
 ٢٤٠----------------------------------مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح

 ١٩٦----------------------------------------مروا بالمعروف تخصبوا
 ٢٤٣-----------------------------------------من أتاك بالحق فاقبله

 ٢٢١----------------------------------من أحب أن يستمسك بالقضيب
 ٢٤٢--------------------------------- عن التفكر في آلاء االلهمن أخذ دينه

 ١٩٣----------------------------------من آذاني في أهل بيتي فقد آذى االله



-٢٦١- 

 ١٨١-------------------------------------------ًمن تحس سما بيده
 ٢٣٨--------------ّمن سمع داعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه االله على منخره في نار جهنم

 ٢٢٥--------------------------------من كان في قلبه مثقال حبة من خردل
 ٢١١--------------------------------------من كنت مولاه فعلي مولاه

 ٢٣٧---------------------------تة جاهليةمن مات ولم يعرف إمام زمانه مات مي
ًمن وعك ليلة كفرت عنه ذنوب سنة ِ ُ--------------------------------١٤٣ 

 
 ٢٢٠--------------------------------------هذا قطف من قطوف الجنة

 ٢٠٦-----------------------------------------ًهل أعطاك أحد شيئا
 

 ٢٤٣-------------------------------واقنع بقبول الحق من حيث ورد عليك
 ٢٩-------------------------وماذا صنعت في رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه

 
 ٢٢١---------------------------------------------يا أنس أبسطه

 ٢٢٠----------------------- لا تسفك دماؤهم وأموالهميا جابر كلمة يحتجزون بها
 ١٤٣---------------------ًيتمنى أهل البلاء في الآخرة، لو كان االله تعالى زادهم بلاء

 ٢٢٢-------------------------ًيدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا لا حساب عليهم
 ١٤٣-------------------------ٍيقول االله إني إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة

 ١٣٢---------------------------------َمن لم يرض بقضائي: يقول االله تعالى
 ١٣٢-----------------------------لون بالمعاصييكون في آخر الزمان قوم يعم

 ١٤٥----------------------ينادي منادي يوم القيامة يسمعه جميع من حضر الموقف
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 

 ٥------------------------------------------ مقدمة التحقيق
 ٧--------------------------------------القرآن وإهمال العقل

 ٨------------------------------------القرآن واستعمال العقل
 ٨-----------------------------عدم اعتماد المصنف على الأدلة النقلية

 ٩------------------------------------الحكمة من خلق العقل
 ٩---------------------------------تقسيم القرآن الكريم للنفس
 ١١----------------------------------الفرق بين العقل والنفس

 ١٢-----------------------------------------ماهية العقل
 ١٣------------------------------------------محل العقل

 ١٤-----------------------------------------تقسيم العقل
 ١٥---------------------------الأدلة على ثبوت محل العقل في القلب

 ١٥-----------------------------------تفرع المعرفة عن العقل
 ١٩------------------------------------------ترجمة المؤلف

 ١٩----------------------------------------------نسبه
 ١٩-------------------------------------------:مشائخه

 ٢٥----------------------------------------عملي في التحقيق
 ٢٧------------------------------------------مقدمة المؤلف

 ٣٣----------------------الباب الأول  الكلام في وجوب النظر وما يتعلق به
 ٣٤---------------------------------الفصل الأول تعريف الواجب

 ٣٥----------------------------------------تعريف المكلف
 ٣٥-----------------------------------تعالىاالله  الواجبات على

 ٣٧-------------------------------------الواجب على المكلف
 ٣٧------------------------------------فالمقبحات من المكل

 ٣٩-----------------------------------------تعريف النظر
 ٤١----------------------------------------تعريف المؤدي
 ٤١----------------------------------------تعريف المعرفة

 ٤٢----------------------------------الفصل الثاني وجوب النظر
 ٤٢---------------------------------لطف للمكلفيناالله  معرفة
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 ٤٥-----------------------------------------شروط النظر
 ٤٧-------------------------------الفرق بين المشاهدة والاعتقاد

 ٤٩-----------------------------الفصل الثالث أول الواجبات النظر
 ٥١----------------------------------الباب الثاني كتاب التوحيد

 ٥٣---------------------------ًالمسألة الأولى أن لهذا العالم صانعا صنعه
 ٥٥----------------------------------------دليل الدعاوي
 ٦٤--------------------------------االله تعالى قادر المسألة الثانية أن

 ٦٤----------------------الفرق بين الفعل والمقدور وبين الفاعل والقادر
 ٦٧-------------------------------االله تعالى عالم المسألة الثالثة في أن
 ٦٩--------------------------------االله تعالى حي المسألة الرابعة أن
 ٧١---------------------------االله تعالى سميع بصير المسألة الخامسة أن

 ٧١-------------------------ع المبصرالفرق بين السميع البصير والسام
 ٧٥------------------------------االله تعالى قديم المسألة السادسة أن

 ٧٧---------------------------أما الفصل الأول وهو أنه تعالى موجود
 ٧٨-----------------------وأما الفصل الثاني وهو أنه تعالى لا أول لوجوده
 ٨٠------------------------فصل في كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات

 ٨٤-------------------االله تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات فصل في أن
 ٨٥----------------ًاالله تعالى لا يشبه شيئا من المحدثات المسألة السابعة وهي أن

 ٨٨------------------------------------------ألة الثامنةالمس
 ٩٤-----------------------المسألة التاسعة في نفي الرؤية في الدنيا والآخرة

 ٩٧-----﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾ والاستدلال بها: معنى قوله تعالى
 ٩٨----------------------------------------معاني الإدراك

 ١٠٢-------------------------إبطال الاحتجاج بحديث سترون ربكم
 ١٠٥---------------------االله تعالى واحد لا ثاني له المسألة العاشرة وهي أن
 ١١١------------------------------------الباب الثالث في العدل
 ١١١-----------------------------------مقدمة لكتاب العدل

 ١١٢----------------------المسألة الحادية عشر وهي أنه تعالى عدل حكيم
 ١١٣----------------------االله تعالى لا يفعل القبيح الفصل الأول وهو أن

 ١١٥----------------------االله لا يخل بالواجب وأما الفصل الثاني وهو أن
 ١١٦-----------------------أما الفصل الثالث وهو أن أفعاله كلها حسنةو

 ١١٧------------------------------المسألة الثانية عشر في أفعال العباد
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 ١٢٠----------------------------------------مسألة الكسب
 ١٢٣-------قبه إلا بذنبهًاالله تعالى لا يثيب أحدا إلا بعمله ولا يعا المسألة الثالثة عشر أن

 ١٢٦--االله تعالى وقدره المسألة الرابعة عشر أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي من قضاء
 ١٢٧----------------------------------------معاني القضاء
 ١٢٨-----------------------------------------معاني القدر
 ١٢٩----------------------------------------معاني الوجه

 ١٣٠-----------------------------------معاني الضلال والهدى
 ١٣٤----------ًاالله تعالى لا يكلف أحدا من عباده ما لا يطيقه المسألة الخامسة عشر أن

 ١٣٨----------------------------المسألة السادسة عشر في الامتحانات
 ١٤٢-----------------------------------------معاني الفتنة

 ١٤٣--------------------------------فصل في الاعتبار والعوض
 ١٤٧-----------------------االله تعالى لا يريد الظلم المسألة السابعة عشر إن

 ١٤٩--------------------------------------------شبهة
 ١٥٣------------------------االله تعالى عشر أن القرآن كلامالمسألة الثامنة 

 ١٥٦---------------------------المسألة التاسعة عشر في حدوث القرآن
 ١٥٦------------------------------الأدلة العقلية في حدوث القرآن
 ١٥٨-----------------------------الأدلة السمعية في حدوث القرآن

 ١٦٣-----------------------------------المسألة العشرون في النبوة
 ١٦٧--------------------------------------مراتب التحدي

 ١٧٣----------------------------دليل صحة النسخ للشرائع السابقة
 ١٧٤----------------االله عليه وآله وسلم البشارات الواردة بنبوة نبينا محمد صلى

 ١٧٥--------------------------------الباب الرابع في الوعد والوعيد
 ١٧٦-----------------------------------المسألة الحادية والعشرون
 ١٧٧-----------------------------------المسألة الثانية والعشرون
 ١٧٩-----------------------------------المسألة الثالثة والعشرون

 ١٨٢--------------------سألة الرابعة والعشرون أن أصحاب الكبائر فساقالم
 ١٨٧----------------------------المسألة الخامسة والعشرون في الشفاعة

 ١٩٠-----------------------------------فيما تستعمل الشفاعة
 ١٩٠---------------------------------------إلزامات عقلية

 ١٩٤-------------لة السادسة والعشرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالمسأ
 ١٩٧------------------------شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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االله عليه وآله وسلم بلا فصل أمير  االله صلى المسألة السابعة والعشرون في أن الإمام بعد رسول
 ١٩٩-------------------------بن أبي طالب عليه السلام ين عليالمؤمن

المسألة الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون وهما أن الإمام بعد علي عليه السلام ابنه الحسن 
 ٢٢٣------------------------وبعد الحسن أخوه الحسين عليهما السلام

 ٢٢٧----بعدهما عليهما السلام فيمن قام ودعا من أولادهماالمسألة الثلاثون في أن الإمامة 
 ٢٢٩-----------------------------بطلان احتجاج أصحاب النص

 ٢٣٦---------------------------------------شروط الإمام
 ٢٤١-----------------------------لا يجوزالدين  التقليد في أصول

 ٢٤٢-----------------------------------لة وذم الكثرةمدح الق
 ٢٤٧-----------------------------------الفهارس العامة للكتاب
 ٢٤٧----------------------------------فهرس الآيات القرآنية

 ٢٥٨-------------------------------------فهرس الأحاديث
 ٢٦٢-------------------------------------فهرس المحتويات

  


